ماو 1945 


إتتاليا ومو تمر الصلح 
العرق الاوسط والحرب 


على الثيل ( قصيدة ) 


برارد شو esesieuasecreerenersnree‏ ۳۱ 


قضية العلم بين الغز ال وان رشد 141 
561 
1 
534 
SNES‏ 1۷ 


ا ( عبد المرزأحد» E‏ 
شهرية العم جب شهرية السياسة الدولية س دير ية الفن 
۰ شهرية ارح والسیغا 
اه العرق والفرب س من وراء البعار جب ظهر حديئآً 
فى ملات العرق 


لها . 0 


تفس رها دار الاب الم ری 
وم مرب 


gga Ty 


ازن ارز رول 


لاسكانب الفرنسى آندریه موروا ( عضو الجمع اللغوى الفرنسی) 


تمر يب عبد الابم مود ( مدرس عل التفس بكلية اللفة المريية) 
هل توجد الروح 7. . . و تن ۰۰۰7 
هل يمكن الاحتفاظ ما 7 
هل عکن آن تمترج بعد الموت روحان كانتا م تلفتين أثناء الحياة * 


من ۲۰ قرشاً (البريد 15 ملها) 


الكاتب الفر نی موريس بارس (عضو الجمع الفوی القردى) 


غرام أقرب إلى العبادة » ومغامرات أقرب إلى الاحلام 
اق ,الام 
حيث تملا السواق با نینها أجواز الفضاء 


۰۵ هب 
(٤‏ 3 ( البرید ۱٩‏ ملیا) 


جيم القوق محفوظة لدار التكاض المصرى 
https:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 9 


۱۹۵۰ ادی الثانية ۱۳۵ ۳ ماو‎ ١ 


ورتان 


_ كانت إحداها فى إيطاليا أثناء القرن الأول قبل السیح» عکانت ثانیتهمافی 
راق أثناء القرن الثالث للهحرة ٠‏ وقد عررشت أولاها المهورية الرومانية كلها 
حطر عظيم » وعرتضت ثانیتهما الحلافة الاسلامية كلها لطر عظم » وقدكانت 
الكل واحدة منهما أعقاب كثيرة خطيرة ظهرتآثارها فبا بعد »ما كانت 
| كل واحدة منبما خصائس أظهرت أبطالا من الفتصمين يستحقون الدرس 
_ البح » ویستوجیون العناية » ويدعون إلى كثير من التفکیر , 

غأما أولاها فهی ثورة الرقيق فى إنطاليا » تلك التى قادها سي ركوس » 

٠‏ فأماثانيتهها فهى ثورة الزن فى البصرة» تلك التى فادها عبد الله بن مد المروفا 
وس ادن 
۰ وقد یسال القادی" فم تعرضى هذا الوضوع وقد ذهب الزق واتبت أيام 
| لادقاء » ولیس فى حياة الناس الآن ما يدعو إلى التفكير فى مغل هذا الوضوع 
| اة به . وأحب أن الاحظ قبل کل شیء أن من الان أن يكون الق 
هی قد ذهب وانقضی عصره » و إن كنت لا أئق. بذلك ولا ألم إليه » 

ول ن الق الاجتاعى لم يذهب مد ول ينقض عصره .' ولست أدرى متى 
ب ومتی تتقضی أيامه . فهناك شموب تسترق عموبا » وهناك طبقات من 
اس تسترق طبقات من الناس . ومع ذلك » فأنا لم أختر هذا الوضوع لاحدث 
من استرقاق الشعوب للشموب واستفلال طبقات الناس لطبقات الناس ؛ و عا 
| اخترت هذا الوشوع لسبب آخر سیعرفه القاری" بعد حين : وأحب أن ألاحظ 
۰۳ 


ور نان 

بعد ذلك أن ثورة الزن فى البعمرة لم تسكن ق حقيقة الم بدعاً من e‏ ۱ 

السامین ۽ فقد عرف الیو قبل أن قم القرن الأول 8 

الساخطين على النظام السیامی والاجتاعى » وثورة الثائرين بالنظام السیامی ‏ 

والاجتاعى » ولقيت دولة بنى أمية ا لقيت دول ؛ نی العباس من "لاب المدل 1 
السیامی والاجتاعی ألواناً من العناء يعرفها الذين يدرسون تارج الوادت ١‏ 

وتتبمون تطور مذاههم منذ كانت لارية التحكم . فليست ثورة ازج ف 

حقيقة الاس إلا مظهراً مرن مظاهر-المطالبة بل الاجتماعى قد اعتمد على ٠‏ 

مذهب الوارج أ كثر ما اعتمد ل أى دی خر ویک أن نلاحظ أذ مام | ۱ 


امین a‏ واوا أن س 0 5 نون ق سل( را : 


من قبل » وكا كانوا يصنعون من بمد ء وکا کان خارجی آخر يصنع فى اوقت 
تفسهء فيكلف الدولة عناء ثقيلاء بقاتل ومعه اعاب کا كان يزعم فى سبیل اله ۳ 
فيقتاون ویتتاون » وهو مساور الذى خرج على الدولة فى أعماق إيران ٠‏ 
وأحب أن ألاخظ آخر الام أن ثورة الرقيق على المهورية الرومانية فِ 1 
إِطاليا قد ثارت كثيراً من القول » فکتب فيها المؤرخون القدماء وكتب فا 
اوه بل تأ بها بعص ادن فى ارات الاجتاعية والسيامية » وما زالت ۲ 
تلهم الكتاب الأورونيين ال الان» عر ای لعي إلىأن أعرض لهذا : 
الوشوع فى هذا اطدیث . 1 
اد ق هنم الایام الله توت رائمة الکاتب اری اود | 1 
1 


ثورة الزع ۸ دن ق حیاتتا ا ما آحدثته هذه الثورة الا بط 
القدعة ۶ لقد سجل الورخون أحدانبا ا سحل الورخوت ارومانه 
أحداث الثورة الإيطالية » وال تا العاصرون 3 مر 


وران 

الواقعة الثى يونا بالفعل ؛ فهم يستلهمو نها يستاومون التارخ اليونالى و 
اهمون أساطير الرو نان والرومان» وکا پستاومون التوراة فما تبون من نھ 
4 وما يقرضون هن شعر . فأما يمن افنعرض عن التارخز غ العرلى إعراضاً بوشك أن 
کون ناما » لا نكاد عمل منه إلا بعصر البطلولة 2 و ۳ على حبه 
والارجاب به . . فجن نتحدث عن دعس النبوة وعصر اتلاماء اراشدين» وين 
کر دمشق عاصمة أمية ‏ ونذکز بنداد عاصمة بی العباس » ونذکر القاهرة 
٠‏ حاصمة الغاطميين » نذكر هذا كله نلتمس فيه الفخر بالقديم ونلتمس فيه العبرة 
_ والمظة أيضا » وقد نلتمس فيه ما یدفهنا الى الجد ويثير قينا النعاط » ويعزينا عن 


٠‏ غيرشك» ولكن من امير أإضاً أن تنظر إل تارعختاغل أنه مدز من مصادر 
الاهام الاد » وعلى أنه جزء من حياتنا الواقعة ل تنقطع بيننا وبینه الأسباب > 
فجن ما ازاك نشارك القدماء فيا شعروا وفيا أحسوا» لايغرق بيننا وينم إلا 
هذا التطور الذى لإبد منه للأحياء . 

ورعا کان من الطريف أن نلاحظ أن كثيراً منا يمفسكرون فى العدل 
'الاجتاعى »و مسون حاجة الاعات إليه ولكتهم نارون ال ما وراء البعر 
الآبيض المتوسط » لیلتمسوا فى أوروبا مصادر هذا الشعور بالحاجة إلى العدل 
الاجتاعی » ومظاهر المطالبة به والسعى إليه » ينظرون إل الدمقراطية الممشدلة 
وينظرون إلى الاشتراكية الدولية وال الاشتراكية الوطنية وقد ينفارون إلى 
الشيوعية فى كثير من التردد والاستحیاء . ولكنهم لا بنارون أو لا یکادون 
شنلرون إلى فكرة المطالبة بالسدل الاجتاعی کا وجدها السامون قبل أن 
بنتصف القرن الأول امجرة » وقلیل منم بل أقل من القلیل أولئك الذن 
محاولون أن يتابعوا نشأة هذه الفسكرة وتطورها فى البيئات الاسلامية الثائرة » 
وما أنتجت من ألوان الادب »قبل أن تتأثر بالثقافات الاجنبية وبعد أن ار 
هه اثقافات » وما كان ها من أثر فى حياتنا العقلية الممتدة فى الفلسفة والكلام 
ذف الفقه والآصول » فضلاعن أن يفكروا فى استلهام هذا اللون من ألوان 
ایا الاسلامية حين یکتبون الثثر أو ینظمون الشعر . ومع ذلك فقد كان 
لبة E ES‏ من حقهم أن پدرسوا ومن حقهم أن 
١‏ الكتاب والشمراء» كا جه ات الطالبة بالعدل الاجتامیعل الان فى 


بعض ما نت ما لا يلاثم كرامتنا ولا يوافق جدن القديم + وکل هذا حمن من: 


ورتان 


0 
وأنا بالطبع لا أريدفى هذا الحديث أن آدعو إلى إحياء حركات اطوارع ۱ 
والح والقرامطة » كا آن لا أريد أن أدعو إلى أن نستعيد من أوروبا هذا( 
الذهب أو ذاك من مذاهب المطالبين بتحقیق المدل الاجتاعى » و إنما أحب الأ 

ألفت أدباءنا إلى أن لنا فى المطالبة بالمدل الاجعاعی تارا حافلا عظيم الغناء 
يستحق أن نرجع إليه بين حين وحين » فلعلنا إن فعلنا عرفنا أن المتطرفين من 
قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة من الآصول فى تنظم الياة الاجتاعية ل تستكشف ١‏ 
ف أوروبا إلا أثناء القرن التاسع عشر أو فى عصر الثورة الفرنسية الكو 
فحن إذن لسناعبالا ولا بعکن أن تكون عيالا على المطالبين بتحقيق . 
العدل والثائرين عل ال الاجتاعى من الأوروبيين » ون تحن أبعد منهم 3 
وأشد منم مارسة هذا النحو من مخاولة الاصلاح . من قدمائنا من طلا 
الاصلاح الاجتماعى فى رفق ولين » ومنهم من طلبه فى ثورة وعنف » ومنهم تن ١‏ 
أثارها حرباً شعواء عل ال القائمة فعرضها الخطر » وکاد يجو سلطآتها غو 
والثورتان اللتاق أريد أن ألم بهما ف هذا اللدبت تصوران لونامن و۵ . 
السخط يبتتدق أن يطيل الادباء التمكير فيه . ققد نعأت ثوارة الرقيق على روم 
من عادة بشعة كان الرومانيون قد ألفوهاء ولكنها ل تلبث أن جاوز 
مصدرها الضيق وأصبحت ثورة شاملة عل النظام الاجماعى كله فى إيطاليا ٠‏ 
هذه العادة البشعة الى أنشأت هذه اللورة هی ماد الاستمتاع عنظر الرقيق 711 

المصطرعين . فقد ألف الرومان أن بشتروا الرقيق ويثقفوثم فى فنون الطراع "7 
الذى ينتهي إلى ا موت » حتی إذا برعوا فى هذه الفنون عرضوم على النظادة ف 
الملاعب وأغروا بعضهم ببعض » وجمل النظارة يستمتعون با يكون بينهم م 
کر وفر ومن إقدام وإحجام »وبا يسفكبينهم من‌دماء » ويا بزهق بيهم من . 
. تفوس . وکان الرومانيون ثرون هذه ا ع لكل شی » بنممون حين 
يصرع الانسان الائسان » وینعمون حين لصرع ا يوان الميوان » وینسوث . 
حين یکون الصراع بين الانسان واطیوان . وكانوا فى أعقاب الجهورية وق  )‏ 

الاإمبراطورية بطلبون إلى سادتهم وقادتبم » کا هو معروف » شيئين اثنين 8 . 
الخيز واللمب . ۳ 


تور تال 


نی مدينة من الدن الا بطالية كان رجل من أصماب الملاعب قد جع طائفة 
من الرقرق ینیم هذه الثقافة البخيضة » ویمرض صرعهم عل انار ین حين 
وحين » فهر بت جاعة ارفیق من مدرسة هذا الرجل فىمدينة کابو » وکان عددها 
١ ۲‏ يشيف عل السبعين » و نطلقت ماما لا تری على شىء » واستحان صاحبها بالشرطة 
فلم تقد ر عل ردم ES:‏ یکادوا يتقدمون فى هرهم حتی انضمت الم 
NE‏ تج له N LA‏ ل 
اختلاف آلوانها . وما هی إلا أن ينتشر الثباً ويتسامع به الناس حتى ال د 
هرب الرقرق واتضمامهم إلى مؤلاء الابتین . ثم لا.يقف الامر عند الرقيق وإبما 
يتجاوزم إلى أشباه ليق ماقرا والبائسين الذين يعملون فى الارض والذبن 
لایساون» وین بحتماون من لوان ابوس ما یطاق وما لایطاق» وإذا الجاعة 
ا شيعا فديئاً حتى الصبح خطرا مسب له امورة حسابا . ثم يتجاوز 
ار ؤلاء جیا إل وان من اناس م کر ریق وم يكونوا أحرارافقراء 
/ ون كانوا ساخطینعل النظام الاجتاعی » يرون فيه ظا يجب أن برقع و يحون 
| ىمل علا يب أن تتحةق . من هؤلاء من كان معنگا بالادب والبیان رمم 
من کان معنا تفه اما » وکل هلا قد نوا مدرسة اترام وه 
_ المصارغين » وأصبدوا لا یفکرون الا النظام الاجتاعى المي“ الذی كانوا 
ارات تن . ولست فى حاجة إلى ا . سوء النظام الذى کان هؤلاء 
: الئاس يثورون به و بسخطون عليه » وإعا يكنى أ ان ألاحظط أن الثروة الزومانية 
الضخمة كانت قد احصرت ف أيدى طائفة قليلة من إلناس يمكن احصاقم ء ذ 
' الذين یعلکون الارض و پسخرون,فیها ارقیق وبقصون ن نبا الاحراره وم الذين 
27 و لجار داخل اليم ددا حار وم ان تون لحك 
فى جیع آرجاء الاإمبراطورية وإستغاونه لاشم لا الشعب. وم بح هذه 
لق صارت إليهم يستطيعون أن ينشكوا الجيوش على شتام 
لخاصة » ينشئونها فى الارض الايطالية » وینشکونما فى ألم الا مبراطورية 
: #رستنینون بها على حقیق ما بریدون من الا رب والآمال . 
0 فى ذلك الوقت كانت كثرة الاحرار من أهل ابطالیا متعدالة قد نتدت 
ماكانت ملك من الارض وأصبحت عالة على الأغنياء » تعيش طم وعم » تتا 
3 رزقها وتمنحهم أصواتها ف الانتخاب کا تمنحهم سواعدها حين بجد المد 


ورن 
وتثار الحرب . وى هذا الوقت كانت الشورات فى الاقالم منتشرة و 1 
فخورة فى أسبانياء وأ متطرب فى آسيا . وق هذا اوقت كن البحر با ۳ | 
روماء قد استيد به جاعة من القرصان فتحکوا ى الواسلات کا حکوا ۱۳۵ 
التجارة » وقضوا غل‌سلطانآسالیل الدول3 قضاء بوشك أنيكون تام ۰ فلاغرا 
أن يشعارب مجاس الشیوخ الزوماق أشد الاضعاراب حين يغور الرفیق ۳۶ | 
جاعة لثارین منهم» ونضم |لهم عدد ضضم من الاحرار » ويتعرض الظا)  ٠١‏ 
لهذا الحطر المظيم . وقد آرسل مجلس الشيوخ جيشا لقهر هؤلاء الثائرين ود3 
إلى موالهم »فضی اليش حى ألا زین إلى قة جبل لاذوا اوخا 
الميش هناك وقطع عنهم الميرة » وأقام واثقاً بأنهم سینزلون علرحكه فى جم | 
لیام . ولکن الثائرين احتالوا حتی اتحدروا منالجبل إلى مکان أمين ودازها ۰ 
حول اليل حتى أخذوا ابلیش عليغرة » فوزموه هزيعة منکرة وقتلوا مهم 
عنليمة » وغنموا ماکان فا معسكر من‌سلاح ومئونة وأداة » فاشتد بذاک ۳۳۳۷ . 
وعلمت قوتهم » واشتد خوف مجلس الفيوخ فى روما فأرسل إلبم جیشا آخد | 
م يكن حظه خیراً مرن حظ الميش الأول . ثم أرسل جیشا خر يقوذ 7 
القنصلان» فل رصنع هذا الیش شيقاءوإنها انرما انرزم یشان اللذانسجقاه ۰‏ 
وان انتصار الثائرين ىكل مر ةينش رهم الدعوة فى إيطاليا نش هائلاء وجرت ١‏ 
الرقدق أن يأبقوا ليلحقوا بهم » وحرض البؤساء على أن يغضموا إل »مه 
کثف جعهم » وحتى فقدت الدن الا إطالية الامن أمام الخطر الداتم الک 
ها من خارج من هذا الميش الشخم » والذى يأتيها من داخل من هلا 
الرقيق الذين يعملون فى الدور والقصور والارش ودور التجارة . ول 
اهتمت روما ذا الا اهتياما خامبا » فاختارت لقتال هؤلاء الثائرين رجلا 
ممنازاً من وجاطاءمتازً بشيكين» بالثروة الضخمة الى لم نکن ثروة أخرى تعدا 
فى روماء والتى أتاحت له أزيتحك والاغنياء والفتراء جيم » وبالشوحالهائل * 
الذى لم يكن يمدله إلا جز الرجل وقصوره عن النبوض بجلائل الأعمال . وهی 
مع ذلك قد كان بری أتحابه وأترابه يشغلون المناصب العليا ويدبرون شوو 
الدولة ويحكون الاقالم » وكه م كان مدینا له ال القليل أو الكثير ٠‏ , 
هذا هو ماركوس كراسوس الذى اختارته روما لقتال النائرين » وأرسلت 
معه جيشاً ضخا حسن العدة .فا زال يتتبع الثائرين قهرم حيناً ويقهرونه ينا 


تور ان 

سح لام إلى شبه جزيرة » بأخذم البحر من أكثر أقطاره ويأخذه هو من 
قطره الآخير . وهناك حصر النائرين » فاحتفر بینه وبينهم خندقا وأقام على هذا 
| اند سورا منیما واتظر أن “بلقا إليه بأيديهم . وقد تمرض الاگروق هد 
ال ند معني الرة حت أ عم وع وام واأرض» دم زعیدوم 
اانا كومن أن يستعين بالقزصان عا تلى تموينهم » فعبشوا به وأخذوا منه ماله وم 
نجوه إلا المواعيد .وم أن يماع القائد الرومانى على أن ترك للناس حريتهم 
٠‏ يضئعون ہہا ما يشاءون » ويأخذ القادة لیصنع بهمما يشاء» ولك نکراسوس أبى 
الا لت بلا قید ولا شرط »كا يقول الئاس في هذه الايام . وقد استیأس 
ارما كوس واستیاس أصضابه وأبوا أن بلقوا بأيديهم » فاحتالوا حتى عبروا 
انلندق وتقدموا لاموقعة اليائّسة . نالك تقدم سبارتا كوس بين الصفين فنحر 
فرسه وقال لابه إن أقثل فلست فى حاجة لبه وان أتتصر فلن أعدم ا 
میاه . ثم كانت الموقعة وقتل سبارتا كوس وقتئل أكثر أصابه وأسر سائرم » 
وعادکراسوس وقد جعل من هؤؤلاء الاسارى نكالاً الذين يحاولون الثورة على 
الستام الاجتماعى » فأقام الصلبان علو لالطريق بين ساح لالبحر وروما » وجعل 
تقدم أميالا صلب جاعة من الاساری » حتى امتلات الطريق بين البحر 
١‏ دما میاحا ومو باه ودماء مان كر سوس ين أن هذا مورا سار 

سيكفل له التسلط على روماء ولكن الشيوخ لم يقدروا هذا الفوز الا تقدیرا 
متواضعاً لانه كان فوزا عل العبيد لاعل اليوش ذات العدة . ٠‏ وقد استطاع 
الراسوسن مع ذلك بفضل ثروته الضخمة وغناه العريض أت حالف قيصر 
ويوس » وا ن برض الثلاثة أنفسهم على روما » وأن یقت يقتسموا الاإمبراطورية 
نیم . وکانت آسيا نصيب کراسوس » فذهب إليها ومعه جيشه الضخم » 

ولکنه لم یمدمنما ۸6 يمد منها جيشه . اندفع إلى حرب البارتیین وغرته قوته 
وم تسف مهارة ولاسياسة ولاعلم بفنون ارب ولا استاع لنصح الناصعمين » 
فقتل ابنه ولا وقتل هو بعد ذلك ومحق جيشه عقا . 

وقد ستطيع أن ننظر من أمر هذه الثورة إلى بطلين من أبطاها : أحدها 
سبارتاکوس قائدالثورة » والآخر کراسوس ماح قالثورة . فأما أوطه) فقد كان 
داعیا للتقطعان فى تراقياء وقد جلب منها فیمن كان يلب من العبيد » فتنقل به 
الق من مكان إلى مكان ومن يد إلى يد » حتى اتتبی إلى صاحب ملس 


o0۹ 


موی رح 


4 لايحب فتلا ولاقتالا » ولا يريد شرا ولا خصومة» وإعا يؤثر هذه الحياة 


ورتان 5 
المصارعين فى تلك المديئة ال بطالية . وکان رجلا سمح النفس > طیب القلب ٩‏ . 
ساذج الطبع »كان راعیا من رعاة القطمان بأو ضح ما هذه الكلمة من معق 


السلة الراضية على خشوتتها » يتبع قطعانه فى مراعيها »كل همه أن برد عم . 
الشر و هد عنها العدوان 6 ولكنه لم يستطع أن برد عنبا ولاعن ۱3 
شرا » ولا أن يصبدعنها ولاعن تفسه عدوا » فأخذ فى بعش الا 
أخذت قطمانه» وبيع فى بعش الاسواق کا بيعت قلمانه أيضا. و سيد من 
ساذته ان يقدمه إلى المو تا كانت قطلعانه تقدم إلى الموت » فهرب فيمن هرب 
من المصارعين » لابريد بنا ولا اغتداءء وعا يريد أن بنجو بنفسة من 1 
یکون قاتلا أو مقتولا » وأن نیو بنفسه كذلك من أن يكون سلعة تا 
وتشترى » وأداة تسخر لغير ماتريد» مع أن لها قلي يشغر » وعقلا یفک 1 
تمرف ما تقصد إليه . 5 


عل المدن الأمنة . ولو سمع له اه إعدأن رفضرا المودة إلى آوطام لاستاره 
فى هذه الناحية أو تلك من تواحى إإظاليا وعاشوا م نكسب أيدببم » ولانتشر. 
دعوتهم فى هدوء وسل » ولكان من المکن أن يتمموا. میاه متليئنة » 

يداقموا عن هذه المياة إن احتاجوا إل البتاع عنها . ولكن أصحابه ل ننه 


له ؛ فقد كانت قاومهم مغيظة محنقة » وكانت تقوسهم ساخطلة واجدة » وكاو ۱ 


توافت 


وران 


مظاومین »فل یکنهم أن ر جوا أتفسهم من ال » وإنما أرادوا أن يظاموا الناس 
ااظامهم الاس > وأن يذيقوا سادتهم مثل ORE‏ 
لاك اعتدوا على الدن » غرّقوا وخر‌وا وقتارا ومثاوا وملا وا آیدیرم ما 
0 لاحل طم من أموال الوادعين المادئين » فأحفظلوا الناس عل أتهسهم من جهة 
وافروا الضعفاء وأصحاب الما مع باتباعهم من جهة أخرى . وکانوا لا عر بهم 
يوم إلا ازداد إقبال الئاس عابيم و بخض الناس طم » فكانوا يستكثرون یکل * 
وم من الاعداء والآولياء ججيعاً . وقد هم سبارتا کوس أن يأخذ أصحابه بطم 
دام على اماه وعني من اقراف الام اق بعضي آن تن وفرقوه 
إل حيث لقوا حتفهم » ومع له الاخرون وقتا ما ثم لم يلبئوا أن ضاقوا ببذه 
1 اة اقا بش عل قا و ون لآ اس 
وملا وا الارش من حوهم شرا حتی اتبوا إلى تلك العاقبة الل صورتها] فا . 
۱ وأما تامع الثورة کراسوس فقسد کان كا رأيت رجلا لاخ لثرائه ولا حد 
معه ولا حد مع ذلك لمجزه وقصوره ۰ ول یکن ماهر الاف شى“ واحد 
و جع الال يأخذه بحقه قليلا ويأخذه بغیر حقه کنیا »كان عرابياً مفجفا 
۱ ألربا ء ولکنه يشتط ل الشعفاء وییسر الامم تیسیرا للاغنیاء وأصداب 
ا“ يأخذامنأولئك آمواطم لانهلاينتظار أن يأخذ منهم شيئ 7 اا مژلاء 
نهم ماه » ولا يأخذ مام را مالیا ۽ اه هتشر أ اعد مت اطاه 
والسلیلان . فا ارتفع أمره واحتاج إلى جاه الأغنياء وسواعد الفقراة » طابت 
تقسه عن الال لو ولنك ودولاء جيماً » فسکان بو لام لاهل روما كافة . 
يقم الولية التى تشتمل على ألف مائدة » وکان يتاتى الئاس على اختلاف 
۱ تهم فى كثير من البشاشة والا یناس . كانم يقول أبو نواس : 
فتى بشتری حسن الثنهباله . ویس أن الداثرات تدور 
لکنه م يكن شترى حسن الثناء وحده بالمال » و إنما كان بشتری معه 
القالة و بش البالسین . فقدكان يتتبع احتاجین يشترى هنېم ما علکون 
الاغان . ولعله كان يدقع الثاس إلى الاجة ویضطرم إلى أن بییموه 


ن» كان ينيع ارين هنا وهنا و شری الدور الى تشب یر 
۱ احتکر إطفاء اربق وألف لذلك فرقة منظلمة قوية ۽ فکان إذا شبت 


nl 


تور نان 
الثار فى دار من الدور فاوض الالاک فى بيعها » ول رسل فرقة اللا لاه | 
النار حتى تم البيع . وان ند احتکر مواد البناء على اختلاقها وصناغة البناء ۳ 
تنوعها » وانخذ من الرقرق والاحرار فرقاً سل فى هذا كله فسکات ما 
روما كلها أو أ كثرها ملكا له » وکانت له أملاك واسعة فى مدت كثيرة 
أخرى » وكانت له أرض زراعية لا ییاد ببلنها الاإحصاء » وكانت غلات هذ ۱ 
که توول إلى خزائنه فينفق منها عن سعة ویفتری بها مایشاه نما لع( 
وما لا یباع + وکانت هذه الثروة عل ضخامتها لاترضیه ولا تقئعه ۽ فقدكان ی 
یطمع فى السلطان » يريد أن يكون قنصلا وحا کا من حكام الأقالم وقلا ۱ 
ااجیوش ومنتصراً على الاعداء ومتبحكا فى الأولياء ٠‏ وکان بری أن “رو | 
يحب أن تبلغه من هذا كله ما بريد ٠‏ ول يكن مخطتاً ۽ فقد كان الننلام السيادى 
والاجتاعی من الفساد بحرن لته ثروته من هذا كله باراد ی و 
بومپروی واشتری قيصر واشتری أعضاء مجلس الفيوخ واشتری آسوات. 
الناخبين » وارتق إلى أعلى مناصب الدولة » وسیطر على 1 سيا و فى ماک 
وسعى فی كثير م نالطئران والجيروت حتى ای الو تکا بلتاه غيره من الناى 
كاه غلك من الثروة ٠٠‏ ملك » ولم يبلغ من السلطان ما بلغ » وم بجع 3 
آشراف روما وملوك آسيا ما > . 5 

وکذاك قتل جم الثورة سبارتا كوس عت قتل قامع الثورة كراسوس 
باهذ أوطها فى سبیل حریته وحرية آضاه وف سبیل العدل » فظفر بالمرية الى 
اتبت به وبا ابه إلىالموت » وم فرمن المدل لنفسه ولا لخيره بغىء» ا 
يستطع أن ةق العدل ف معسكره » ولا أن جنع معایه الينكانوا لبون الد 
من أن لاوا الارض جوراً وظاماً . وجاهد ثاننهما فى سبيل »فا 
قوسا لاجمی وأزهق تقوسا لا حمى » وأهان الفيلة فى سبيل المع 
وازدری الق والواجب فى سبیل اشپوات » وخدع الشعب واستذل سلا | 
وأ كرهه على ما م يكن رید ثم قاد الإيوش لا إل النصس ول إلى ازج »بل 
إلى الموت الساحق الماحق الذى لا يبتى ولا یذر . سكل هنا كان فى ال 
اثناء القرن الأول قبل المسيح , فأما أحداث العراق فقدکانت تبه هذاكلهمنٍ 
وجوه كثيرة وتخاقه من وجوه كثيرة أبن ء وم تکن أذل مه قرلا 
عل ىكل حال . : 1 


o1 


عور ال 
8 یکن ن عبد الله بن مد صاحب انم غنيًا ولا ی يشبه الغنى وا كبر اللن 
أله لم يكن شرع مذکورا» ولولا هه الورة وله التار ا يهل الملابين الى 
الأمحصى من الناس ف ىكل جيل . ولكبهكان فما يظهر ذى القاب يميد امل 
قیق اس حاد ا مزاج » ضا اطا لامره مالک لارادته ء تعبر اتفسه عل المكروه 
۲ 8 مق ول ید .کان لعيش » ذيا يقول المورخون» ببغداذ متصلا ببعض 
لخدم المعروفين فى قصر اطلافة» وکان بری الفساد يملا الارض من حوله : كان 
ى فساد السياسة وفساد الننلام الاجتاعی وفساد الا خلاق وعبادة اللذة هنا 
عبادة المطامع هناك ,كان بری الياة من حول مغامرات لننقفی: رفیم ب 
فيع برع فقي ترض به ابر إلى الثروة العويضة وغنى” تنحط به الغامرة 
هلوس الضيق » وأضار يأثون من هنا وهناك فإ ذا برقون إلى أعلى المناصسب 
۱ سرون بدؤون اطلافة ويتحكون ففحياة الخلفاء . کان بری ذلك من فرب 
ه تفسه أشد الا تکار . أ كانت تفسه تذکر هذا لاما كانت تسا كرعة 
حب اغیر وتکره الثير ومع فى العدل وتو ثر المروف » أم كانت نفسه تتکر 
ذا لانم كانت سا طموحا ترید أن تشارك فيا يشارك فده الغارون وأن 
اخذ نمیا من الدنیا ۶ مسألة فما لنار ٠‏ برى الرخون أنه لم يكن إلا ماما 
شریرا» آثر نفسه باطير ولمع ها فى الرياسة واقترف فى سبیل ذلك ثاماً شیب 
ها الولدان . واأؤرخون لا يءونه الا اطبيث والامین » ولا يع غو نه الا بانه 
قدو الله وعدو السامین . ولکن عاذا كان الأو رون بسمونه لوأنه انتصر 1 
وبا كان ااثورخون يصفونه لو أتيح له الفوز ٩‏ 
١‏ لاس من يلق خیرا فاثلون له .ما یشتبی ولام ای الیل" 


۰ مایکن من شي" فقدکره عبدلثه بن عمد ما رای فق بنداد » وکره ماکان 
إل بغداد من آخبار الأقطار الا سلامية فقد كان عرش الخلافة لضطرب 
الاشطر اب لعينة ا بف المشرة ويستبدون من دون ن الدمة الاس 


اجون فى الآماراف ستبدون عا فى آیدیم وينشكون الدول الستقلة فى 
اريه زسانمون السلطة امركرية حينا یاهوم بالمدوان واطرب ق 
| ل الاحیان . وکن لکل قوی ضهفاء يستذطم » ولتكل غنی فقراه پستفاوم. 


or 


ور تال 


ولينتهى بها إلى فايتها ., ' 
وهنا يتحدث المؤرخون عنه پالاعاجیب فيز مون أنه أطال التفكين ا 1 
فاذا سحاب إظلهر فى السماء ثم يبرق وبرعد » وإذا هو يسع فى صوت ال ۱ 
أو ينىء أصحابه أنه سمغ فى ضوت الرعد أن وجبته حب أن نکون الب 
وقد زعم المؤرخون أنه كان بتحدث إلى أصحابه ألواتا من الحديث يزعم ٣‏ 
من الوان الغيب فقدطورت له آيات فبا يقول على إمامته» بففظ ورا منالقراثة 
القیت فى روعه طاءة وم يكن ينها من قبل » وکتب له على المائلكتاب كا ١‏ 
يقرأ فيه ٤‏ براه هو ولا براه أحد من أصحابه » وعرضت عليه النبوة نم ال 2 
أو فيا زعم اللإرغون اه ول » فأباهاء واکتن بالإمامة ۽ زان أعباء اف 
اقل من ان پستعیع النبوض بها . ۱ 
۱ ومن الا أن يكون عبد الله بل مد قد زعم هذا كله أو لعطه یجاب ؟ 
ققد کان هذا النحو مذهبا من مذاهب نر الدعوة ووسيلة إلى ثارة ا اهي 
ومن الا زكذلك أنه بقل منذاك شيعا » وإنما مكلف الو رخو ذلك غضا ۰ 
وتشبيرا به وزراية عليه ۽ لأ النجاح لم يكتب له . والشىء الذى ليس فيه 
هو أنه قصد إلى البصرة » وم أن يشير فا الفتنة » فتذ ر به السلطان » 
بعش أصحابه وهرب هو » فعاد إلى يداد وأنام فا مع جاعة من . 
کون آمرم . حتى |ذا عزل عامل البصرةٌ قصد قصدها » وهناك بدأ مفا 
اشطيرة سنة مس وخسین ومكتين بعد أن أتفق فى القدبير والقهيد فا . 


o4 


تورتان 


دا مغامرته الطيرة ف رمضان سنة خس و سین ومثتين : اتصل بارقیق الذين 
#انوا عماون حول البصرة كسح السباخ وفی|صلاحالارض» وف استخراج الملح 
الى قير ذلك من هذه الأعمال التى سخر أهل البصرة ها عشرات الالوف من 
قیق السود . والظاهر أن أضحاب رءوس الاموال کانوا قساة عل هؤلاء 
ء سوم وم اسف و یمنفون علوم فى السيرة ویقترون علبیم فى الرزق 
يونم من العمل أ كثر مما بلیقون ٠‏ وآبة ذلك أن عبد الله بن عد لم يكد 
بهم حتى استجابوا له مسرعين وحتى تسکاتروا حوله » وإذا هو يعدم 
» وعنحهم اطرية » وعلف طم جود آیانه أنه سیمشکيم الارش 
سادة علکون الرقيق » بعد أن کانوا رقیقاًعلکهم السادة » 
سادتهم . والرقيق پسمون له ومحذوت به » ویفنون فی 


فا بعض کلام وموالبهم » فأباح طم أن بارحوا «ولاءالوکلاه والموالى وأن 
قروم بالسياط . ثم هو يتخذ من هلاه السود قادة وي "مرم على الجند 
ی بينهم وبين البيض الاحراد » يغيد بهم على القری ويغير بهم على 
قاذا أحرزوا ما فى الفری والسفن قسمه بيهم ل یفرق بين عبد وحر » 
أصبحوا جيم أحرارا »و فرق بين أسود وأبيض » فليس لا سان على 
لمان قل إلا بالطاعة وحسن البلاء . 

وكذلك انتشرت الدعوة بينالرقيق » فتكاثدوا وضخم عددم » وقاق‌السادة 
ارساوا إليه يفاو ضونه يخوفونه غدر هؤلاء السود وفرارثم » ویمرضون عليه 
نسة دنازير ع نكل واحد منهم » فلا محفل بشی" منذلك ولا يلتفت إليه » وإغا 
فى شر دء‌وته وتحرير الرقيق من السود » وتاليب الاحرار من الفقراء 
سین ء وإذا هوصاحب جي طخ يرتم له السلطاؤفير سل إليهاحملةإثر اء 
ينتصر عل ما يرسل إليه من اليوش » وهو يقهر القائد إثر القائد ويوزم 
؛ إثر الوالى » وبزعج أهل البصرة |زعاجا شديداً بعد أن ألق فى روعهم 
أصبحوا فى متناول يده » ليس عليه إلا أن يلها ليأخذم مت شاه 
شاء . والسلطان الرکزی فى بنداد برسل الوالى إثر الوالى والميش بمد 
فلا يمر بھی“ أولايكاد يظفر بشی؛ » حتى أخاف صاحب الزن هذا ال 

ل الغراق » فأفزع البصرة والا بلة وا هواز ونشر ارعب حتىاضطر الناس إلى 


» وهو یبرم ما وعد » ولمم ما متام . الرس قد حكفوم ذات یوم: 


تورنان 


المجرة واطر ب . وهو متنقل ميشه من مكان إلى مكان » مغير برذا المي که 
مديئة بعدمدينة » يغير بنفسه حيناء ويرس ل أسحابه إلىالغارة حيناً كير دى اف 
استيقن القدرة على اقتحام البصرة دقع با آصابه دنم غرم ریا قل 
' آهاها تقتیلا منکرا » واستعنی ما کان عندم من امال » واضعار من ! e‏ 
ال الغرار » وأخذ الاسری من أحراد البرب والجم من خیار ارجال ۱ 
النساء » فوزعوم عل أصحابه رقيقاً مد أن أن كانوا سادة » وعرضمم فى الاسواق 
للبيع والشراء کا كانوا لعرضون ازغ فى الاسواق لابيع والشراء . وقد جم 
اة المتمد هذا لام جزعاً هدید » كاف أخاه الموذق إدارة هذه ا 
و امد 4 یه زر بقفاد مت منذ خهد لعيد . وذهب الوفق نلقیت جو 
صاحب ال مرة وعرة وعرة دون أن تباغ ما شيقاء وإنما كانت اطزجة ناد 0 

فى | کثر الاحیان . واضر الموفق إلى اعتزال هذه ارب ما يأساً من الفون. 
وإما لان اللافة كانت فى حاجة إليه مرب آخری ف الشر ق ل تکن ن هول 1 
حرب ازغ شأ ولا أقل مثها خطراً ٠‏ واللهم أن صاحب ال استائر با 13 
كله فى هذا القطرم نأقطار الدولة الاسلامية » وماد العراق ا وفرتا ولع 
اللياة عل أهل بنداد»وسلحت 4 كور و تالم جەل ی خراجها وینفق منه عله 
تديير أمره وتقوية جيشه ٠‏ وکان هذا القعار من أقطار الم راق قد لم ای فيه 
أحدن تنظيم و عاك رت دوه راو نراد من کل وج واا ۰ 
هذه الآقنية والانماد وسائل لاری ووسائل لاءواصلات »ثم الخذت و 
للحرب أيضاً فكانت هذه الأقنية وال: عار درو تق بها لمدو حين ينا 
0 ا ميوى عل او" كات هم الا ات ادن لح تا 
الجيوش على ظهر الاء» وقد اتخذت الأساطيل النبرية من‌صغار السغن وكا 
وكانت جيوش الساطان وجيوش صاحب از تاق وتقنتل عل اهن الأ 0 
وعلى وجه امه . 

ولا عتا لم أ صاحب الزنم وأصبح خا رآ لاعلي مايليه من وا8 
شب » E‏ عاصمة الخلافة وسلیلان الدولة كله » أعاد متمد إلى أ 3 
تابر ال ارب وأطاق يده ف آموال الأولة يدبرها کا شاه وین 
کا بشاء » وأطلق يده فى جیوش الدولة ایض بوجهها حيث لقاع وی 
الا ما يشاء ٠‏ نیش الوفق لهذه المرب مصمباً هذه المرة على ألا يعو 5 


عمورنان 

3 ق الفتنة عقا . وقد أتيح له ما أ آراد» ولکن ن بعد آق يذل ای جهد» و لعل 
احتما ل أى عناء » وبعد أن آنفی أى مال » و بعد أن تی بعشرات 5 
اند وبعد أن عرض تسه وابنه وقواده لای مخاطرة » یکی أن 7 

فى هذه ا٣ل‏ الأخيرة ادا عع بو ی E‏ 
ذد فما آحکامه وأواءره حسب العرف المألوف » ولا فرضما دکتاتورية عنيغة 
تأ كثر أقطار الافة واستفرقت أكثر عزافقها . وينفار الوفق ذات يوم 
وإذا أخوه نی المؤمنين قد ضاق بذه الدكتاتورية وم يملق صبرا على ماتفرش 
عليهوء ل جندومن الضیق » و إذا هو دنا ن بأخيه الشنون » وإذا هوبرج ذات يوم 
۸ من بشداد تاصداً إلى الغرب» بريد أن يأو ی إلى مصر لیمیش فى ظل ابن طولون 
اض لاخيه . ولکن ن الموفق كان حزم من ذلك وأمقى واا واد 
#فیاص بعش نواده ی الأقاليم أ أن يثاتى الخايغة ووزراءه وقادته » وأن 

) عم ويردثم إلى بغداد كارهين إن م بمودوا إلا راضين . والتائد 
آس مولاه » وارد آمیرالومین واصعابه إلى الماسدة ٠‏ وقد ضبطالوفق 

۱ وأحكه فى الم ی كات ناشم لسلا الاق ومفى ف المرب 
۱ ر وک یه ولا نا هی انان کی ای رت 
بخاطر بنفسه لیخاطر القواد بألقسيم وليخاطر الجنود باتہم رن 

هو بخاطر پنفسه کلا سنحت الفرعة ! 

وکان ام صاحب الث قد بلغ من الماد والارتماع أن امخذ لنفسه 
اده الدن المديدة » ينشتها إنشاء » ومحمتها محصیناً هالا ۽ فهو توت 
اة 2 الختارة » وتاند آخر م فى المديئة المنيعة » وقائد غالك تيم فى 
إشة المنصورة . وقد ملأت ارا حول هذه المدن بالجند واداة 
» وملثت الانبار والاقنية بالسفن © فينشى" الموفق لنغسه مديئة يتخذها 
الحرب يسميها الوفقية » ويجمع فما کل ما مت ق المؤاعم کرو 
افق والصناعات التى بحتاج الناس إلا فى اسب واطرب . وما يزال 
اب ال ا الغا ند لیم وسح پضطرها إلى 


NET,‏ مدينة ی + وی هب 
؛ المابزمة إلى المدينة الختارة حيث یقم صاحب الثم » وإذا الناس 


فد 


ورتا 
يكثرون فى هذه المدينة حتى تضیق بهم » وحتى تقصر مرانقها عن إا : 
عم کی الوفق يتقدم حتى اضرب حوطا السار » وقلع ۶ . 
الميرة . وهنا بظهر الموفق من التبوغ والامتياز مالم يكن عکن أن يظهره - 
كراشوس فى خرب سبارتا كوس . فقوة الموفق هائلة لا تقهر وهو تادر گا 
أن باخذ المدينة باطصار » يضيق علا حتى تبلق أهلها بأيدييم » وهو لد 
على أن بقنحم المديئة و كلفه ذلك خائر هائلة . ولكنه دا وم 
الأمان على صاحب الزن » ذإذا رقض التسليم مغى فى حرب غريبة جنا » شارب ۲ 
پارهبة الى لا تعدا رهبة » وبارغبة الی لا شيا رغبة ۽ فهو يبذل الما ۱ 
والعفو والخلع السنية لمن شاء من قواد صاحب الزن وجنوده لا يبخل من 
ذلك بهیء . فاذا استأمن إليه بعض الناس تلقاه فعفا عنه وأحسن إليه وخلع ۰ 
عليه وکرمه أجل اتتکرم » ثم عرضه ق‌سفينة م نالسفن فى هيثنه الجدديدة لها ۳۳ 
المشترقون من السور فيطمعوا فى مثل ما أتيح له من النعيم . a‏ 
هذا لمنظر إطمع ویفری ! وما أ كثر ماکان قواد صاحب اع نارون ۳ 
الإطاع والاغراء » ویستأمنون للموفق ویمبحون له على قاذم ددئی۳ 


و إذا أخذ أصحاب الموفق عض الاسرى وأبوا أن يست منوا ضرب اعناق 
ثم جع دعوسهم إلى رءوس الذين بقارن فى الموقمة > ثم ينصت هذه امد 
على السفن ليراها الشرفوق من السور فتمتل قاونهم فرعا وروعا . وقد يقتلا 
القائد الوجيه فیجتز رأسه ثم بری به مرت وراء النور » ومعه النشود من" 
منشورات الوفق قد ملاء الترغیب والترهیب . وكذاك أخاف الوفق کل . 
می‌لناس»و أطم ع کنیا منالناس » واجتذب إلى تفسه كثيراً من الناس» ۵+ . 
آن له وقت الهجوم أ بهدم الاسوار واقتحام المدينة وتهديم ا موق 
حصنا حصنا » والدور دارا دارا » وجدفى ذلك حتی بلغ منه ما آراد بعد 
شاقة وجهد عنیف . 9 

کل ذلك وعبد الله بن جمد صاحب ام قاوم كأحسن ما تکون المناومة 
ويدافع كأعنف ما يكون الداع ٤‏ لاتفل عزمه خيانة السدیق ولا يبط هه قت 
Eos‏ هو يقاوم فى مدینته ما وسعته المقاومة »ثم يتناوم فى دا 
تتم عليه » م يقاوم ىكل شبرمن الارض حت يتتفرق عنه أنساره » * 


وران 


قل ومئهم من أخد ومئهم من لاذ بالفرار » وهو قاثم يدافع لابترحزح عن 
مکان الا لشت فى مکان آخر» حتی إذا اخنط ه لم يستسلم وم يلق السلاح » 
لإا فانل حتی قتل » وحتی احتز رأسه ول إلى الموفق . وقد ثبت معه جاعة 
ق قواده دافعوا کا دافع» وأبلوا کا أبلى» قتل بعضهم فى الميدان » وأخذ 
١‏ العضهم إلى بنداد» فقتاوا وصلبوا على شابلی" النهر . 
4 وظن الناس أن ثورة الح قد انتبت . ولكنها أعوام عضی + وإذا ثورة 
| اخری تفلهر فى العراق فتملا للارش هولا » لافى العراق وحده ولكن فى 
جزيرة العرب وف الشام » وقد تصل أطراف منها إلى مصر » كانت البصرة 
از ثم صارت الكوفة ضنية ثورة القرامطة . ألم يكن هناك سبب 
_ إن هاتين الثورتين7 بلى قدكان هناك سبب أى . سب ب طابعوماواحد » هو اروج 
على النظام السیامی والاجتماعى والانتسابإلى آل على »نیما واحدة هی حقيق 
الى قیال رض بعد أنأفسدها ال والجور» ونتیجتهما واحدة هى هذا الروع 
"الذى ملا القاوب وهذا اطول الذى سك الدماء وأزهق النفوس ودم الامصار 
وهذاا نید الضائع الذى لم بزل طلا إلاليقم مكانه ظلناً آتخرء والذى حاول أن 
تنص الئاس فلا بلغ منالا تصاف شيعا . أ کتب على الانسانية إذن أن تکون 
وود التى تبذطا فى سبیل الاصلاح مضيعة » وأن يصبح الذين يحاولون إزالة 
الظم وإقرار العدل أنماراً للظم وأعداء لعدل ۶ كانوا بريدون أن ينقذوا 
تفسمهم وینقذوا الناس من ظلم الظالمين» فلٍیکتفوا بالا نقاذ » و إنما جزوا السادة 
بظلم » فسكان هذا أول الشر ء ثم جاوزوا ظل النالمين من الاعداء إلى ظلم 
"مار والاتباع » فأصبحت المرية استبداداً » وأصبحت المساواة استكثارا » 
صبح الا نصاف بغي وعدواتاً . ومض تكلة القضاء فى الناس : سعى” متصل 
لك المثل العليا » وجز متصل عن حقيق هذه المثل أو الوصول إليها » وظلم 
ل فى أثناء ذلك للظالمين وغير الظالمين . 
' وقد أفلهرت ثورة سبارما كوس رجلین اثنين ها قائد الثورة وقامعها . 
ة ازع فقد أظهرت رجالا كثيرين لا أستطيع بالطبع أن آحدث عنم » 
| الاخظ مسرعاً آنبا اظهرت رجلين اثنين من رجال الدولة الحافظين على 
» وأفلهرت طائفة من الناس كلوم متاز خلیق أن يحفظ التاریخ امعه من 


3 الثورة . فلم ينض بالشورة عبد الله بن تمد وحده» ول يمتمدفيما على ازع 


۹۹ 


وران 


وحدم » وإعا نض معه قوم من أصحابه کانوا فى مثل سنه » منهم من خرج ١‏ 
من تمار الناس لم تكن له سابقة ولا لاسرته ذكر > كهذا البحرای الى كان 7 
كيالا فى وطنه قبل أن تتصل اا بصاحب الزتح » فأصبح بعد ذلك 1 9 
ربا » وسیاستا لبقا » ومدرا داهية . ومثيم من كان من أهل البيوتات » 7 
ومن الآسر الارستقراطية العريقة » کمل بن أبان الهای » هذا الذى ينتسب إل 

قمع ثورة اغلوارج لام بنى أمية والدى أصبح خارجيا مع صاحب الج والذع ٠١‏ 
أظلور براعة فى ارب ودهاء فى السياسة وصبراً على الکروه لا زدببه فا 
إلا آبو الدباس بن الموفق . ومنهم آخرون جاء بعقمم من عرض الطريق _ 
فکشفت الأحداث منم عن رجال أفذاذ حقنًا ليسوا أقل استعداهاً اانبوض 
بجلدئل الأتمال وعظائم الاءور من هذه الارستترالة التى احتکرت هوول 
الک احتکارآ . فاذا دل هذا كله على فیط ما يدل أولا على أن روح المغاممة 0١‏ 


کل مكان؛ لان تقدم العقل لم يكن قد بلغ طوره الذى يحكنه من أن سب 
الا رادة والغريزة ٠‏ والنك توافقنى على أن تقدم العقل ۸ يبلغ هذا الود 
الان . فا | کش الثورات الى قامت فى العصر المديث لتخير انم السياسية . 
والاجتاعية وترد الناس إلى المدل والمساواة » فلم تباغ من ذلك ولا ۰ 
وما زال أ كثره أملا يرقب ولا يتاح الوصول إليه ! ۳ 

ولنقف وقفة قصيرة جد عند قالد ثورة الزنم عبد الله بن جن ءا وتامع هه 
الثورة أبى آهند الموفق بن المتوكل . فأما آوطی ققد كان رجلا من ماد اناس 
حقاء زعم المورخون أنه انتسب إل آل عل وا يكن من فى شي" م وأه ول 
فى سا نسبه إلى زيد بن عل بن المسين » وزم الورخون أي أن نسبه فا 
عبد القيس . وجاتزآن‌یکون نسبه فى عبد القیس » وجائز أرما ألا یکون له 7 
فى قبيلة من قبائل العرب. وأ كبر الان أنه لم يكن محفل بھی عدن ذلك فا ا 
.وبين نفسه وفيا بین وبين أصحايه 6 و إا كان یتکلف بعش ذلك ليستبوى قاوب ۱ 


1 مورتان 
| العامة ويبمعهم حوله . فقدكانت العامة فى العراق و بلاد العرب وأجزاء من 
۱ | يلاد الفرس مومنة بأن تغیر لام السياسية إن قد؛ر له أن يكون فلن بقع إلا 
| کل يد عاوية تتصل باهل البیت . 

والغىء المحقق هو أن عبد الله بن مد قد كان رجل حزم وجلد کا كان رجل 
طبع وشوح کل شىء فى سيرته يدل على صلابة الرأى ومضاء العزم والثبات 
على المبدأ » والشجاعة التى لا تمرف ضعذاً ولا فتوراً » والرونة الى لا تمرف 
تردداً ولا حيرة أمام المتكلات . وقد ضیف الورخون إليه سيئات كثيرة 
گرم ری وی وس مر و 
_ والتدمير » وأنبب أصخابه الاموال » ورد الاحرار إلى الرق كا رد الرقيق | 
| اطرية» OES‏ ا 
۱ ولي أن حمل على عصرم وعلى الذين کانوا يعيشون فى ذلك العصر » سواء 
| هنهم من حافظ على النظام القديم ومن أراد تغريره . وکل ثورة خطيرة على ال 
۱ السياسية والاجتاعية تستتبع ألواناً من اطول لا يسيغها الق ولا يقرها العقل 
" ولایرضاها الدين » ولكنها تقع مع ذلك لان الغريزة هى التى تدقع الب ۰ 
_ ولان الغريزة هی التى تفور . وإذا ثارت » فقل" أن تمرف لنفسما حد ا تتتهی 
له . والناس يعرفون أهوال الثورة الفرنسية كا یمرفون أهوال ا 
الشيوعية » والناس لا يكرهون الثورة عبتا » وإنا يكرهوتها لما تدفع إليه 
من هول وما تورط فيه من إثم وما بقترف الناس فيها من المتكرات ٠‏ ومع ذلك 
فقد يخا لى“ المؤرخون » وینسون أنهم یکتبون عن عدو الله الحبيث ١‏ امن 
_ صاحب الزن . قد مخعلىء الورخون وقد پنسون هذا كله » فيذ كرون أمورا 
لالص السدق وارفق 0 ولا تصدر عن خائن خبیث يتعمد الشر ويتخذ 
' الشيطان له إماما . فهو يألى مثلا أن يأذن با ثارة على قرية لان رجلا من أهاها 
قتل رجلا من أصحابه» بريد قبل الاقاع ببذه ال رية أن يتبين ويتثبت لعل أهل 
0 به أرياء ل يعينوا صاحبهم وم يشاركوا فى نمه . وهو يلق بعض أهل القرى 
وقد أقباوا يعرضون عليه آمواهم لينصر تمرك علوم ؛ فيجزيهم خی وبترك مم 
أمواطم ولا يلقم بکید . وهو جس أن الح يشفقون من أن بتر ركهم أو یدیم 
الشكثرة ما كان يوجه إليه من إغراء » فيجمعهم ویژمنهم ویطلب هم أن 
ه بجماعة منهم ترقب سيرته 6 فان رأت منه احرافاً عن المد أو ميلا 


3 آلاة 


تورنان 
إلى الاغراء » فتكت به . وهو نو عهده » ویثبت على مبدئه » فلا يستأمن حي 

يعرض عليه الآمان » ولا يستسلم حين يستيئس من الفوز » ولا محاول أن بنجو 

بتفسه بعد أن فقد الآمل » و ما يقاثل حتى يقتل . أما خصمه أبو أحمدفل » : 

كا ريت من عامة الناس » ما هو من سلالة الخلناء » آبوه المتوكل بن ارشید + ¢ 

وقد کات سلا الفا من حول قد أدركها العف » وانتشر فيها الحول * ۲ 

واترفت حتى کت فيها اللذة » ثم حك فيها الرقيق من الخدم فى القصود . 

والجند خارج القصور . فتلهور ی امد فى هذه البيغة الترفة الى آفسدها ۱ 

الترف حتى غلبت عل‌آ‌ها » وتموقه هذا الرائع فى إدارةالسياسة والاقتصاد ‏ 

والحرب » کل ذلك آله على أنه قد كان رجلا ابغة کا کل ما يكون اج | 

النابغة . وقد تمه أقبح الل إذا وازنا بينه وبين كراسوس تامع الود 

الايطالية . قد كان ابو مد مناقضا لهذا الروماى المترف العاجز الذى افسده 7١١‏ 

الثراء » فلم يبق له شجاعة ولا خلقاً ولا دنا كل الناقنة : كان أبو أجد أهجع ٠‏ _ 

ى العباس فى عصره ء وأشجع من كان يعمل لبنى العباس من قادة الك 

والوال عامة > وكان عاك الشجاعة بأروع معائیها وأرفعها . فهو قوئ 

تفه » ثم قوی على أهله وذوى قرابته قبل أن يكون قوب على غيره درل 7 

الناس » يخاطر بنفسه فى المواقع » ويحمد من ابنه خانلرته بنفسه فى الواقع۰ . 

فاذا أحس من أخيه أمير المؤمنين تردداً أو شعناً أو اضطراب » أخذه إن 

ورده إل القضدء وأ كرهدعل الاعتدال . و إذارأى من ابنهتفسه بعذالتوز ابرا 

حِ فى الموح أو اللموح» قسا عليه أشد القسوة » وألقاه فى غیابات السجن» 1 7 
فل بحبه له وعطغه عليه . والناس يئورون غضباً للا“مير الشاب » ولکن ‏ . 
3 أي أحد يلق ان ويردم إلى المدوء ويسألم : أترون أت أحبل وأا 
8 عليه من أبيه ٠‏ وأبو مد لا يعرف اطدوء ولا الاستقرار .كانت شؤون الاو 
1 


1 يحاول أن يقهر ابن طولون فى الغرب » وايقمع الثورة فى العراق کا معا 
۱ شرق الدولة » ينمض لذلك بنفسه » لا برج ولا يستررع حتى حين يتقل اا | 
20 المرض, وحين يعجر عن الحركة » ويضطر إلى اروم الفراش ؛ فهو يدبن الام ٠‏ 
من سریره » ثم یماد إلى بفداد » وقد عيز عن الركوب » فیحمل فى سر > 
يتثاوب نقله آربمون رجلا . وهو يحس أن حاملیه يشقون بحمله فیقول لهم ۳۵ 


6 7 


ورتا 


_ بعض الطريق : وددت لو أن كنت واحداً منک » أسعىكا تسعون » وأش قكا 
تشقون » ولا ألتى من الم والعجز ما ألق . ولكنه على أله وتجزه » يدبو 
٠‏ أمور الدولة إلى آخر لمئلة من ات حياته » ويفرضها دكتاتورية حازمة لايع 
" من سلطائها ابنه ولا أخاه . 

. اليس بر تابنا وشعراؤنا أن فى أحداث التاريخ المرب القديم ما يستطيع 
٠‏ أن يلهمهم حين يكتبون النثر أو بنظدون الشعر ۶ أليس ير یکتابنا وشعراؤنا 
۰ أن من حق هذه الاحداث علههم أن ينظروا فيبا ين حين وحين غك پنظرون 
٠١‏ إلى أحداث آخری وال آلوان آخری من التارخ9 


له مسين 


۳ 
لخ ۲( 


0 


ئاق لتياستالماليحة 
مشكلة فر نسا فى إفر بقية اشمالية 


يق رسا أن باه سکاب فى شمالإفريقية » فهى منبا علمسافة قر 
لا يفصلها عنها سوى میاه البحر المتوسط الذى تلاطم أمواجه سواحل فا 
الجنوبية يا تلامس سواحل إفريقية العمالية » ولا تزيد السافة بين تولدث 
تأعدة فرلسا البحرية ق اللنوب وین بونة إخدى قواعد بلاد الجزائر ۳ , 
أرييكة ميل آی كش فلبلا يقلتها المسافر عل مقن او أو البحر ۳ ۱ 
ق . وعند متلكات فرنما .هنم عل ساخل البحر المتوسط من مولن ۱ 
إلى ساحل الخیط الاطلسی غرباء ومن وراه ذلك داخل الصحراءالکبری إل 
بحيرة تشاد جنوبا. ولا بقل عدد سکان هذه الأقالم عن عشرن ملیو اه 1 
الاتمس . هذا عدا ما لفرنسا من مصاط مادية وتفافية فى بلاد الشرق ومع 
وماها من الزعامة بين اللوائف الكائوليكية فى جيع هذه الارجه 
ولذلككان اعتزاز فرنسا بأملاكيا وملحقاتها فى عبال إفريقية عنم دک 
تصمیمها عل الاحتفاظ بساطانا لا قبل طمن أو تقذ مهما اختافت ا حكومات 
فى فرلسا وتنوعت ثظلم الحك فيها . فى عد الملكية أرسلت حكومة 
شارل العاشر سنة ۱۸۳۰ حملتها الحردية لاحتلال الإزائر» وف‌عهد الارمبراطودة ١‏ 
۱ الثائية توطد ساطان فرئسا فى الجزائر واستطاعت أن تقشى على المركة الك 
۱ التى فامت بزعامة لمیر عبد القادر لمناوءة الك الغر تسى ۰ 
1 وف عهد الجهورية الثالثة أعلنت الجاية على نونس سنة ۱۸۸۱ ومنها زحفت ٠‏ 
فرنسا غرنا إلى مرا کش فى أوائل القرن العشرين . 
۱ وهاهی ذى فرئسا فى عمد الجوورية الرابعة تول إفريقية الشمالية ۳ . 
الامتام ما هو خليق بالارض الطيبة التى فتحت أبوايها لاابواء له ۳ . 


ا 4 


محعلة فر نسا فى إفر بقبة العمالية 
| الأحرارحيناختل الألمان فرننا وضيقوا علهم التاق فى أورباء استقبات 
۰ إفريقية الشمالية جعية التجریر الومانى الف نسية وأ كرمت وفادتها وأضافتها حتى 
ثم تمحرير فرنسا مایا . 
ومع أن هذه الاإمبراطورية الواسعة قد شات واتسيت وازدهرت تحت 
1 ام دول آوربا و بم‌ها فان الدول ۸ تتحرك بصفة جدبة طوال القرن الماضى 
لمناهضة فرنسا أو متاسمتها ذلك العم الكبير . آما الترا فكانت قد حالفت 
هع فرنسا منذ سنة ۱۹۰4 » وخلا ها الميدان العمل فى مصر والسودان ۳ 
1 الا فقد رضیت بنصیپا فطراباش ويرقة + وبا روسیا فعانت تتمخش‌عن 
_ ثورتما البلشفية الكبرى فلم تکن تتطلع إلى مد نفوذهاء وم نشا ها مطامع 
ف جر التوسط وا را و ٠‏ وكانت فرنسا عل اتفاق 
أسيانيا كاكانت على اتفاق مع اتجلترا . . وعقتفی هذا الاثفاق آصبح لاسبانيا 
منطقة صغيرة فى الشمال الغربى » وظلت طنجة ميناء دو ليا حتى لا يتحرج «رکز 
بریطانیا فى جل طارق . 
أما آلانیا فقد حاولت عختلف الطرق أن تضع قدمها على ساحل إفريقية 
الشمالية» ولكن المخالفة الاتجبليزية الفر نسية كانت كفيلةبردها ما ما ار 0 
سئة ۱5.۵ زار ولم الاق إمبراطور انیا طنجة ليبرهن لام أن سلطان 
راکش لا يزال ملكا مستقلا حقيقاً بزيارة إمبر اطور ألمانياء وأك انجلترا 
قرلسا لا تستطیمان أن تفرضا | ارادتهما على العالم فى غيبة المانيا . ولكن هذه 
رة تجد ر نفهاً » ول يكن ن ها أثر سوى دعوة الدول إلى مؤعر عفد 
, الررة اچد وای أسبائيا الجنوبية » وفیه تة تفررت EE‏ 
١‏ ص اكش مع المساواة الاقتصادية جنيع الدول ٠‏ وق سنهة ۱ دخلت 
القوات الفرلسية مدينة فاس» فتحركت اا نيا لامرة الثائية وازست على سينا 
الخربية لاحتلال میناء أغادير عل ساحل ال لنیلی > وکادت ارب تنشب 
بين فرنسا وألمانيا لو | تعلن ا‌کونه الا ليزية تصمیمها على الوقوف 
إلى جانب فرلسا ومئع أمانيا من التزول باب بقعة من تعال غرلى إفريقية . 
ف أت الال قليلاة وسارعت فرسا ال استرضاء المانيا بالتزول ها عن جزء 
من أملاكها فى اقلم الکنغو الفرنسى مقابل اعترافها عرکز ذرئسا الخاص 
7 اراك . ثم عبت المرب العالمية ال وی و انتصر اللفاء » تفسرت انیا 


تفت 
34 


تخت 


أو عن‌سواب آنبامبعولة المدنية والثقافة الاوربية إلى هذه الغعوب» 


مشکلة فر نا فى إفر قية العمالية ۱ 
جیم مسر اتروع نبائیا من میدان المنافسة الاستعارية تارك ف 
تتمتع با كبر تفوذ استماری فى حوض البحر التوسط جنوبیه وشرفية 


وقد سارت فرنما ق‌میاستبا الاستعرارية ق ثعال إفريقية وفق ل ۱ 
صرمحة »اساسا أن بق الك مركراً بيد المكومة الفرنسية »دا ا 
المستعمرات أولا وأخيراً لخدمة فرنسا بالذات . فن الوجهة الاقتصادية يجب اله 
یکون معنلم صادرانها ووارداتها السلحة فرننا . فکانت فرنا تشک :۳ ۱ 
المرب من موع صادرات كل من الجزائر وتونس ومر اكش ما بمادل 1/84 ١‏ 
وه ۰/۰ و40 ./: على الغوالى » وتبيع إلىتلك البلاد من جموع الواردات‌مایدانی ” 
۵ ۰/۰۳۵9 وكان يهم فرنسا من الوجهة المربية وه 0 
اطراد التقص فى مواليدها أن تلقدس الموض من ذلك بتجنید رجال المستعمرات . 
دون أى تفرقة بي نالف ر تمى أو الاوری أو الوطنى ؛ وبذاك استطاعت قرسا | ْ 
محتفظ کاتہا كدولة كبرى أمام منافساتها من الدول التى تباھی بكثرة کا 
ووفرة مواردها . 2 
وق مقابل ما جنه فرذما من مستدمراتها من خير» وما تستخدم من | 
كان مذهب المتكومة الفرنسية فى خارج بلادها کا كان شأنها فى الداخل 3 


' قتشم المبادى" الا فسانية الكبرى التى ورثنها عن الدورة الفرنسية بشاف حقو 


الا نان . هناك کا فى فرنسا أعلنت الاخاء والمساواة بين الجيع » دب ۳ 
حرصت عل أن حتفظ بالمبدأ الثالث مبدا المرية السياسهة للمواطتين ارفك 
دون غيرم. وليس فى برنامج السياسة الفرنسية الاستم‌ریة,کا یکون أحيانا ف 1 
السياسة الاتمليزية » مكان ملحوظ لنبيئة الوطنيين ك تسم ور ا 
کا أنه يكن لتلهور هبدأ الانتداب فى ميثاق عصبة الام بدلا من تنم الاستماد | 
القديم ای أثر فى طريقة حك فرنسا لمستعمراتها فى ال إفريقية أو فى ۰۵۳۱ | 
حي ثكانت فرنسا منتدبة . لدل ك كانت الكو مات الفرئسية تتعثر ووت ٠‏ 
وتخعلى' وتممن فى اطا کل ار عض هذه الشعوب على الک الفرنبى» ومد ٣‏ 
لطالبون بالاستقلال أو اک الذاتى. وكانت فر اولازال تتا بل مله 
المركات بعنتبی القسوة واعنف وسائل القمع . ذلك لانها تمتقد مخلعية عن 


كام 


مشتكلة فر نسا فى إفريقية العمالية 


و ٠‏ خلاف دول أوربا جيماً تؤمن عبادئ”" المساواة والاعاء وتطبقها دون ييز بين 
| الاجناس والالوان أو العقائد » وأن خايتها العليا من مزا انا ماو انعا 
1 هذه الشعو ب کا كانت تفعل روما قددعاً » ومنحهم ججيعاً نفس ا لقوق الى يتمتع 

| ریق بلاده. ويل من أمل تطاول له عناق بلق سبي المج 


وما دمنا قد دک کرنا موضوع « الهرنسة » وهي سياسة الادماج التى عبر 
1 عنها بالفر نسية والاجليزية بكلمة assimilation‏ > فيجدر ۳ أن فرق بين 
ر السياسة التى تتبعها فرنسا فى بلاد الجزائر والسياسة التى تتبعها فى عراکش 
1 وتونس . فنى هذين البلدين لا بزال عمد الفرئسيين حديثاً ولا تزال السلطة 
الشرعية فى البلاد قائمة» وما برحولىالآمر الشرعى يصدر المراسيم ويمين الوزراء » 
1 ولک نكل هذا لايم إلا بعشورة القم الفرنسى ؛ إذ هو وحده المسثول أمام 
" الحسكومة الفرنسية رأساً غن حكومة البلاد وأمنها . ويساعد القم الفرنسی 
3 طائفة من الموظفين وقوات حربية كافية ر اسة البلاد وحفظ النظام بها . 

أما فى الزار = وهی الوضوع الاصیل لهذا الحديث ‏ نان عهد 
1 الفرنسيين فيها برجم إلىأ كثر من مائة وخسة عشم ناما .و تعتبر البلاد س ماعدا 
إقليم السحاری س فى حقيقة الامر جزءا من فرنسا»ءحتی نها 7 تتبع فى |دارتها 
وزارة الا خلية الفرنسية بدلا من‌وزارة المستعمرات أو و و 
_ مقسمة إلى دوائر انتخابیة» وکان ها ثلائة شیوخ وعشرة نوابعثلونها فالبرلمان 
افرنسی . وحکها ہا 6 عام بساعده مجلسان استشاریان . 

: فى بلاه الإزائر بصفة خاصة انبعت فرنسا سياسة «الفرئسة » أو الا,دماج ٠‏ 
۱ هذه السياسة بأن ۳1 الأهالى على اختلاف أجناشهم وألواتهم على النلم 
الفرنسية فالتربية ولتعلم والمعاملات » وأن إطبق القانون الفر نسىعليهم جيعا 
1 1 السواء ۽ فليس عة مانع من أنيتجنس البرير والعرب واليهودبالجنسيةالفرنسية 
+ موا فا جيس وال سطول ینوا لوطاتف الحربية والمدنية» ويشتر ۱ 
فى جميع المقوق الی يتمتع بها الموامان الفرنسى » ومن ذلك حق التصويت 
الانتخاب للبرلان 7 . وم يستعص على هذه السياسة إلا المسامون ۽ فقد 
نظام « الفرنسة » أو الا دماج عن هضمهم أو تمثياهم فى الوطن الفرنسی. 


۰۷۷ 


Pi 


مدعلة فر نسا فى (فر.نية العمالية 

وندأت عن ذلك متكلة سياسية ذات خطر عظيم . ذلك أن الاين فى الجزال 
يفون الكثرة العنامى » فاو سمح طم باتع بالمقوق السياسية كغيرثم من 
المواطنين الفرنسيين لاسبحت طم القبة فى الانتخاات واكتسحوا اد , 
البمائية كلها أو جلها ء فسكان الإزائر ببلمون الآن نحو ثمانية ملاين ۵ 
الا تمس منهم مليون واحد من المواطنين الفرنسيين أو التفرنسین ۰ 7 
وإنما شات هذه المدطة لان المكومة الفرنسية -- وهی أول حكومة 
علمانية فى أوربا ليس للدولة یادن رى س قد تعهدت حين دخو لما ار 
بان تثرك لاهال البلاد المسامين حرية العبادة» وألا تندخل فى شثرونهم الدينية ٠‏ 
ولاکانت المعاملات بين السامیزجری وف الشريمة السمحة» وفيها من القواعا 
والنصوص الشرعية ما يناقض القائون الفرنى العام . وخاصة فى شؤؤن الاب ۰ 
والزواج والطلاق» فقد تعذر على أولى الامر أن ولوا السامین جيع حقوقا ۰ 
المواطنين الفرانسيين ما داموا لابخضعون للقانون الفرنسی فى مسائل لته 
الحسكومة الفر نسية ذات أحمية بالغة . وترتب على ذلك أن سياسة «الفرئسة» او 
الا دماج التى اتبعتها لکومة فى الجزائر قدشملت کل شىء تقريبا ماعدا قتع ١‏ 
جميع الوطنبين المساءين بالةوق السياسية التى لغيرم . 3 
وبدأتالمكومة تع هذه المشكلة» فأصدرت فسنةه حم اقانون یبیج لک 

وطنى هسل أن يتمتع بحقوق المواطلن الفرنسى إذا تقدم بطلب ذلك »وف ها 
الالة يصبح خاضعا للقانون المدلى الفرسی فى جميع آعامه '. وى ذلك الا 
الوطنى إذا أراد أن بباشرحقوقه السياسية فمليه أن بنزل عن القواعد وا قوف | 
التى جاء با الارسلام وجری بها الشرع والعرف بين المسامين فى يع و 
اخثلاف الور ٠‏ لذاك لم يكن غريبا أن يؤثر المسامون دنهم عل أن بسیبوا عن . 
الحقوق السياسية شیگا لابغی عن عذاب الاخرة فتیلا . 7 
ثم حاولت المسكومة الفرنسية اصلاح هذا القانون فى سنة ۱۹۱۹ اغا 
التمتع مق المواطن الفر نسى أن يكون الوطى با أو متزوما من واحدة قا 
كا اشترطت آلا تقل سنه عن ۲۵ سنة» وأن يكون قد أدى المدمة المسكرية ف 
الیش » أو يكون ماما بالقراءة والكتابة باالمة الهر نسية » أو موظفا عاملا ف 
الحسكومة أو لماش : ولکن هذه الشر وطأيض) لم تفر الاين على طلب لت 
بحتقوق المواطن الفرنسی » ول يكن ما بشرف الومانى أن مخالف قومه وعشی؟ 
9۷۸ ۱ 


مشكلة فر نسا ق إفريقية العمالية 
فيطلب لنفسه مزايا قد تحط من قدره وتعرضه الوم والسخط فى نظر 
مواطنية . 
ولا ثعذر على فرأسا تطبيق مبدأ « الفرئسة» بحذافيره اضعارت أمام ضخامة 
الشروع وعنلم خطره إن شید ا(لرسامه ای ی أقل تمتا من بثياضة ال دمج 
4 سياسة الشار که «ه‌نامنهه‌ععه ۰ ولا تتطلب هذه السياسة أن بتزل الوطنى 
عن قانون أحواله الشخصية لك بسح مواطنا فرلسیا» بل تركت له أن 
۱ و ٠‏ وقد أتملت فرنسا ببذا النظام أن 'تجتذب الصفوة المتازةمن 
1 لها فتحمليم على «التف نس » » وثثرك سواد الشعب يتقدم على مبل »مع العمل 
تعمم اللغة الفرنسية وتحسين مستوی الشعب الاجتاعى بقدر ما تسم 
* الطروف . 
٠‏ ووجه الخطر من سياسة المشاركة هذه أنها سبيل إلى التفرقة بين أبناء 
ب الواحد وانقسامه؛ فتظور فيه أقلية ضئيلة تتمتع عزا وحقوق ليست 
لسائر الشعب » ويظل الشعب روما من قادته وزجمائه » ومن جهود 
ناه 
٠‏ وسواء اتبمت فرئسا فى خطتها الاستمارية سياسة الادماج أو المشاركة» فان 
لأس الذى لاشك فيه آنبا م تستهدف بوماً استقلال الشموب اطاضعة طاه ول 
بیدها مخلصة فى هذا الطریق , لذلاك كان من المتوقع أن نفری هزعة فرنسا 
ام نا سعد ۱۵6 a‏ كلاسا E‏ ا بر 
الانتقاض عل الستعمرین . ولكن هذه الشموب تسکت آمام محنة 
سا نفضليتى السکرم وضبط التفس » فاخلدت إلى السكينة واطدوء وظلت 
لفرنسا حتى انقشمت الغمة وزال الخطر . و ظهر أن كراهة الوطنیین 
لیا كانت من أقوى الموامل التى ساعدت على توثیق الروابط بين الوطنیین 
بن > فتارخ إبطاليا الفاشية فى ليبيا وما قاساه السنوسیون 
والتعذيب والثفتیل كان حفظه الوطنیون فى صدورث ؛ نخافوا أن, 
| استماراً با خر » وأن بتخلصوا من فرنسا فيقعوا آخر الامر بين 
الطليان . 
ولا تأنت حكومة الجنرال دول المؤقتة فى سنة 1544 رأت أن تسكاق» 
گر على حسن ضيافتهم للفرنسيين الأحرار » فأصدرت ف مارس 1844 
۷۹ 


متكنة افر نسا فى افر قية العماابة 


نا يش الفونسين امین با الجزائر جيع المتوق الى ۳2 ۱ 
الفرنسیون غيل المسامين دون أى مساس بح تمتعهم بقانون آخواهم ا ۱ 
الا الذدئ یملنون صراحة آنهم بربدون أن مخضموا فى أخواللم لش ۱ 

للقانون ار نمی ٠‏ ما لقوق السياسية فقد ترکت ان کومة الجمعية ا10 _ 
أن تنظر منحهم جيماً حق المواطنين الفرنسيين » وبق عدد منهم ای أ 
oye»‏ قداعتوق روا معينة تخوله التمتع بهذه الحقوق . وظاهر ان 
هذا القانون ب کد سياسة المشاركة التى أشسرنا إليبا ٠‏ 


ديك الوطنیین فى الإزائر لاترضيهم سياسة الا دماج أو 3 5 
المشاركة » فهم کاخوانيم فى تونس ومر اكش بریدون أن يكون م كيان و 
مستقل يستعيدون به سابق مجدم أيام خير الدين بربروس فى غرف 000727 
EN‏ لاط لطس وید الال حين كان راقم و ۱۲۳ 
پسیطرون على البحار ويلقون اأعب فى قوب البخارة من ج ۷۰۰۳۳۷ ۱ 
آدی طم الفدية أو الجزية . وإنهم ليتغنون حتى اليوم عواقف بطلهم الف 
«ازیس جیدو» ف القر التاسمعشره ويسمرون بقصعه ومقاخره .وال | 
يعلمون تام العم أن سياسة الاستمار القدعة قد آمبحت بالية غريبة عن دف 
العصر ء وأنها لانلائم سياسة الوصاية التى جاء بها ميثاق الامم المتحدة ۳ 
لا تلامم مع مظاهر النهضة العربية الحديئة نی آدهشت العالم الى > وفيا 
عليه الاعتراف بقوتها وحقها فى الاستقلال والمرية : وشعوب تما لب 
تربطهم بالشعوب المربية وضائج نب وقرن ومعم لغة وديانة وآداب 
ومشاعر واحدة لذلك اشتدت المرسكة الوطنية دا سيين فى العبيف ال 
سس فقسطنطلينة حيث قتلوجرح مئات من الفرنسيين والوطنيين ٠‏ ۳2 4 
لفرنسیون فا قع ارك إل الشدة اطربية الأثورة عنم 0 
الاجاه الاشترا کی الجديد الحکومة الفرنسية الذى 


متكلة فرنسا فى إفريقية العمالية 

رياني جاه اطمند.. فإذا كانت فرنسا تصبو حا إلى القاسك فا أجدرها 
أن بر بان القاسك بين الغعوب لا بقوم على الماديات وحدها ! فهناك 
الترابط العنوی والادن والثفای الذی قوم على حسن التفام وتبادل الثقة 
والمنافع. » وهو رباط لا بقل فى قيمته عن الرباط امادی إن ۸ يفقه ؛ لان اارباط 
العنوى يستتبع ارباط المادى ولا عکس . ولیس هناك سبیل إلى توثيق هذا 
اباط المعنوى إلا إذا راجعت الدول الكبرى سياسة الاستمار وقلبتها من 
اسها » واعترفت بادی" ذى بدء بق الشعوبالتى أخضعتها الذول الغربية قهرا 
وعدواناً وع کره نها » فى أن تحيا الياة التى ترضاها » وأن تعيش حرة كريعة 
على تفسها وعلى أصدقائها . 


مر دفعت 


HS 


" وريث «الامبراطورية الشرقية القديمة  »‏ یداعب أمل الاستبلاء علا أوعك . 


تیا مر اشاح 
الانکاش بعد التوسع 


كان امتوقع أن ينعقد مغر الصلح بساریس ف الیو الأول من شمر ا __ 
لسنة 1445 . ولکن اتشات دولية جامت ترجىء العقاده إل الموعة ۳۳ ۱۳ 
محدده ۾ وزراء الخارجيات » الذين مجتمعون فى الخامس والعشرين من ثمد 
اول > بل جاءت تنذر بأنه قد لا دید بالمدى الذىكان قد أغلن ذهابه إليه * 
إذ قد لا يتوافر إجماع الرأى لدى «وزراء الخارجيات» پور عقد مفاهدات 
متقردة على عقد ماكر للصلح عام . 

ومبما يكن من أ الاتجاه الذى ستسفر عنه الملابسات فان معاهدة المع 
مع ایتالیا هى التى تشغل « الددبلوماسية » المالية هذه الآيام » والتخوءالاإيتالية بي 
هی الى شنال أ كبر نصیب من شفل هذه الدبوماسية . ۲ 

وقدخرجت المبشة بالفعسل من نطاق الاامبراءطورية الرومانية الجديدة ا 
كان يحل بها موسولیی » ولا بد أن ستخرج من السيطرة اله بتالية أرتريا واه 1 
بخرج الصوماليضاً > وها القطران الجاورانالذان لاتفتا المبعة تطاب ا 
کا نی انجلترا عصي رهما وما على حدود السودان ولِءض مستعمراتها الإفريقية عي 

وكذاك سیکون شأن جزر الدود,كانيز التى كانت إرتاليا قد استولت ۳ . 
سنة ۱۹۱۱ من ترکیا وكانت قد احتلتها واحتلت رودس معها على اعتباد ا9 | 
و اللاتينية فى القرون الوسلی . وجزر الدودی ‏ 
إغريقية تريد اليونان أن تعود إليها» وان كان الاحاد السوفیی يشمي ۳ 


بعضها حتى تکون له منها تقلة ارتكاز فيا وراء البوسفور والدردئيل' م ‏ 

ورد ليد ذلك دور ليبيا » وهی التى وجه متها المجوم على ۳3 ا 
النيل » واتجیت منها الانظار إلى ما وراء وادی النيل من الأقطار e‏ 
eAY‏ 


إبتاليا ومؤأمر السلخ 


' الوصا ال إبران وال اند . و بصدر عن انجلترا والولایات المتحذة وفرثسا 
ميل إلى وضعها تحت الوصاية » على أن تکون هذه الوساية من نصیب اترا 
النسبة لبرقة» ومن نصیبیتلیا ذانمابالنسبة لطرابلس. و تعارض‌روسیا ارجاع 
١‏ النفوذ الايتالى إلى طرابلس » وتطالب بان تکون شا هى الوصاية على لیبیا كلها 
_ إا م یمان استقلاها . وتنادى مصر وسائر البلاد العربية بضرورة استفتاء 
الاهلین ذإما إلى استقلال وإما إلى وصاية الجامعة العربية دون سواها 

8 وعکنا تصن الممتلكات الايتالية السابقة فى إفريقيا الشرقية وف إفريقيا 
١‏ لقالية وق شرق البحر التوسط . ویرجم بالبصر إل تالا الاوربيسة ذاتها 
فتوضع امامه مسال ثلاث : تصحیح التخوم طوال جبال الاب الفرنسية » 
وتبعية التیرول » ومصير تربستا » وقد يضاف إليه مصير جزیرةبانتلییا فى قناة 
صقلية » وهی الزيرة الصغيرة الى تتوسط السافة بين‌سقلية وتونس والتىكان 
١‏ هوسولینی قد جمل منبا قاعدة بحرية تصلح لالتجاء النسافات والفواصات کا 
" الصلح حاملة طائرات ثابتة فى مر إجبارى . وأغلب الثلن أن برتانیاالعظمی 
متطالب بزع السلاح عن هذه الجزيرة وإن لم یکن ها ی ,اثر جدى فى مضايقة 
حرکات البحرية البريتانية خلال المرب العالية الثانية . 

7 أما تصحيح التخوم عند جبسال الاب الفرنسية» فیرجم الام فيه إلى 
۲ م تراه النظارية الفرئسية من أن بمض القری التى اختارت انضاءها إلى فرتسا فى 
استفتاء سنة ۱۸۸۰ ولكن القت بإيثاليا مکی لملكها من الاحتفاظ 
احات اللازمة لصيدهء يجب أن نمود إلى فرنسا » ولا تزال رغبة الاهلین فى 
لك القرى هی التى نها جدودم منذ ست وثمانين سنة . وهذا إلى أن بعض 
مراعی الواقعة فى المنحدر الفرنسى والتى تصلح لغذاء ماشية القرى الفرنسية 
۲ يبة ملحقة بإيتاليا . 

ق رخص آلمرنسیون بالدكر حالة وادی أوست » وأهله يتكلمون الفرئسية 
, رون » ومحسون يقأوييم انهم فرنسیون . وقد آراد موسولينى أن 
» فکانت محساولاته ءرما . لكن هذا الوادى واقع على المنحدر 


تام إلى فرنسا وإلماق واديهم بها کی رب 
انو التى یتصاون بها اتصالا تجاريا وثيقاً . 
3 ۸۳ 


Inet 


ا فیجب ارشاء ااهل وحتیقا (غبائم التومية تمحیح التخوم, 


ما 


إلا و مغر ال 
إيتاليا ومو تر السلح 


وتدعم النظزية الفرنسية اتجاهها بسابقة اراس واللوزين » وتذعى إل 
استفتاء أهل القرى الواقعة على التخوم الفرئسية الا بتالية لیختاروا مصید) ‏ 


ترتی » وکان أهل قسمه اشملی من الالان واهل قسمه اللنوف من ۱ 
لا بتلین » وقد قم کله بقسمیه إلى إبتاليا سئة ۱۹۱۸ عند اتاء ات 
المالية الاول ء بحجة أن الدود الدناعية كان ینبغی أت غر بدت 
وحاولت ایلیا دد تلينة » السکان الالان » وكانت الفسا تتكرر احتجاجاتها على ” 
هذه امحاولات الا يتالية . قلدا حالف هتار وموسولیی رضی وا أن ۱ 
نیما شأن المتكلمين بالالمانية فى ذلك الاإقلم . نکن الننا الجديدة اا 
عادت إلى الوجود بعد المرب العالمية الفانية قامث تطالب الآن باجراء استفتله ١‏ 
يعرب به الاهاون عن میوطم » وقامت إبتاليا الجديدة من جانبها تقترح ا 
الفسوى استقلالا ذاتيا ثقافيا إن لم يكن إداريا فى دائرة الدولة الإيتالية .000 
وتبی المسألة الثالثة مسألة تست ء وهی المسالة الشائكة حتنًا الى مخت 
بعض المتطيرين أن يتدلع منها هب حرب أوربية أو عالمية ثالقة .00 03707 
وكانت تریستا قبل الحرب العالمية الاولى عاصمة إقلم استريا اننوك 
الذى كانت تتبعه میثاء بولا اطريية . وکانت فیوی إلى الجنوب الشرق ما 1 
إيتالية اللغة ولكتها ميناء مجرية » کا كان إقليم دالماسيا إلى الجبوب أيضاً 
وكانت إيتاليا تطالب باقليعى استريا و دالماسيا على اعتبار أنهماكانا فيا مضه 
كالم جهورية:البندقية وان ۱8 آهلين من قديم بالسقالبة ‏ إذا ل ا 
موالی" تریستا وفیوی وزارا الآهلة بالا بتالیین . 3 
وقد عرض مور فرساى للنزاع وقضى فيه بالماق تریمتا الم ا 
تاليا ودلاسيا وزارا بیوجوسلافیا » واحتفظ بحل آخر لقیوی الف . 
لها داوزی برجاله واقتطعها اقتطاما . وطلت الال على هذا المنوال ۵ ۳ . 
سقطت إيتاليا بسقوطموسوليتى » فهب مقالبةاقلم استريا وطردها ر 
الا تالية وأعلنوا فيه حكهم » وجاء الاتجليز والامريكيون فلييجدوا إلا و 
إذاءثم بدا الامر الواقع » وإن كانوا قد راحوا يحتاون المنطقة كلها دو 
oft‏ م 


إثاليا ومو تمر السلح 


ك احتلاطم الجيش الیوجوسلافی من الوصول إلى خط الدفاع الواقع عند 
_ ضواحی تريستا. 

وموقف يوجوسلافيا اليوم من المشكلة هو أن إقليم استريا كله يجب أن 
ن جزءاً من يوجوسلافيا بتريستا وفيوى وزارا . وتقول إيتاليا إن فيوى 
وزارا وجزيرتين أو ثلا یکلم جیع أهلها الاإيتالية فيجب أن تلحق كلها 
تلا ا تريسنا ‏ وکثرۃ أهلها هى أي اتالية ‏ فستنهار اقتصادیا إذا 
ضمت إلى بوجوسلافیا . وتلوح فى الافق نظرية موفقة بين الاتجاهين » تقول 
عل تريستا مدينة حرة تصبح عثابة میناء حرة » على الادرياتى والبحر المتوسط 
وربا ااوسعل ی كلها . : 

7 وإذن فستخرج إ: إثاليا ليا معاهدة الصلح المنبعثة من ماكر شامل أو من 
2 لكات منفردة » معداة حدودها تعديلا لضعف من سانا وشرش علپا 
لانکاش بعد أن كانت ثتيه فى أحلام التوسع ۲ 

ويب هذا القدر ا لل E‏ تراكياً » ع عقت ارب 
امل عل المؤيدين للتزاع الاريتالى الترکی» وحمل على الموجهين للقوات الاييتالية 
ال طرابلس لاتزاعها وفتحها » »ثم يتقلب 5 اتا متوسعا » پنتدی عل الملعة 
ل تحقيق پتحقیق «الامبراطورية اارومانية العظيمة» واگره» ااس » ثم لایلیث 
هذا احم أن بتبدد» ولا تلبث أجزاء تلك الا مبراطورية أن نتنائر ولایعش 
مد مام واحد على موته بأيدى شعبه تلك الميتة الشنيعة ! 


رد هی 


بات الخرب والججغ رافيا 


الشرق الأوسط والكرب 


فى مقال سایق تناولنا علاقة ارب بالجثرافيا 49 وخرجنا بها بفید ۳ 
احداث اطروب العالمية وامجاهاتها الأساسية وخطلهاالکبری لا نی عفاً ‏ 
داعا یلاحق لعضها بعضا » ويترتب پمضپا على بعض . وهی یکل ذلك متأو 
أبلغ التائر بنلروف الميدان الطبيعية » وبالمواقع الجغرافية الى جتذب مضا 

الحاديين بعاله من قيمة ظاهرة » وينجذب إل بمشها الآخر المارون آسم - 

عا لهم من إصيرة نافذة يكشفون بها عمالمذه المواقع من قيمةكامنة أو عتلة؟ ٠‏ 
كا خرجنا كذلك بأن من المواقع ذات القيمة الكبرى فى المروب العالی؟ . 
موتح مصر وما يتصل با من بلدان الشرق القریب . فقد كان نه الل 
أئرها الكبير وقي الخطيرة ىكل تضال من أجل السيطرة العالمية »ولاك 
آنا ستحتفظ يقيمتها هذه مهما تغيرت أحداث الستقبل » ومهما لورت فنون 
ارب ف الب أو فى البحر أو فى المواء . 7 
: ويعنينا فى هذا المقال أن تنم كيف أن المرب المالية الاخيرة ل ترد قيمة : 
موقم مصر والشرق لاف كله أو ما أصبح يعرف ف السنوات الآخيرة ” 
« بالشرق الاوسط  »‏ = إلا وضوحا» وكين أن أحدائها جامت مرددة لا ۳ 


0( الکاب المصرى عدد ۷ ( ريل 65 . ۳ 

() يقصد المترافيون «الشرق الأدل» منطقة ندمل جنوب البلقان وآسا المد _ 
وغرب إيران والجزيرة المريية كلها ا فرق اه :ام اسان د 
دید فا انا موم یشم استمة إلا إن دارب اتب :وف بدا اس 
عكر يشل قيادة اللناء ف شرق البرالتوسط والشرق الأدنى إلى حدودافند . والواقع 
أن اسطلاح « العرق الأوسط »> ک يفهمه السكر بون الأ ن لامتان کنیا فى مدلوا 
الفظین فى موضم الا خر 
حدود «الشرق الآدق» . 


العرق الاوسط والحرب 


0 تجاوب به التاریخ من قبل » فى فترات متقطعة » منذ فتح الااسکندز باب 
اروب العالمية » النى امتد سعيرها بين الشرق والغرب » والتى لم نسكد واحدة 
منها تغب حتى أصاب الشرق الاوسط منها لصيب لسير و حار » بل حتی 
غدت هذه المنطقة التوسطة مسرح النضال وهدف التسابقین من أجل التحک 
فى الواصلات العالية . 
1 والذين يدرسون تاريخ امروب فى العهد الحديث . يتفقون فما بينهم على أن 
١‏ هذه المرب الی اتتبت ت فى الصيف الماضى » إنما بدأت فى هام 1414 ٠‏ وغاية 
_ ماهناك أن النضال الفعل جاء فى جولتين » »لم تسكن الآولى منهما حاسمة ولا 
فاصلة ۽ ء فلم تتکستر چنوش الائباق ارضبا فيلا » ول تهزم هزعة ساحقة 
ماحقة » ول إصب نظام الصناعة والا تتاج والواصلات فى تلك البلاد عثل 
| ما آصیب به من خراب ابا الولة الثانية .....لا بل إن أداة المرب فى جلما 
و نواة الجيش الألانی ذاته توکت سليمة » أو شبه سليمة » بعد الجولة الاول؛ 
وقد احتفظت تلك النواةبروحها العسكرى وتقالیدها وم تسل قيادتها بامزة» 
" واعا نسبتها إلى الثورة الداخلية فى ألمانيا . وعکذا ‏ تنقض عشرون سنة على 
' إعلان المدنة “ حتى نض من كبا » وحتى استطاع المغاوب أن يبدأ بالتتحرش 
والوئوب من جديد ٠‏ 

ومهما قيل فى أسباب هذه المرب وما دفع و لان 
الغرش الا ول منها والحرك الاممامی ذيهاء [عا هو السعی إلى السيطرة العالمية 
والتحكم فى مصابر الام » وفيا تقوم عليه صلات الغرب بالشرق » وصلات أهل 
البلاد القوية والمستعمرة بأهل البلدان الضعيفة والمستعمرة ٠‏ ولذاك يكن 
بدامن أن نمشد الرب إل الشرق الإوسل + الآن الطبيعة قضت بأن یکون 
ذلك الاقلم باب ينفذ منه الغرب إلى الشرق » وجسراً تد من فوقه قوات 
اب السيطرة إلى أولئك الذبن قضت ناروفهم أن تکون أرضهم مت 
٠‏ للطامعين » وأن تسكون أرزاقهم » بل جهودم فى المياة» متنا يل من 
٠‏ دونه الاقویاء . 
OEE E 1‏ 
إعلان الهدنة من الجا بين فى عام ۱۹۱۸ و على حين اتبت ال جولة الثانية باعلان انتهاء ارب 
فى أوريا من جانپ المنتصرين وحدهم فى عام ۵ ۰۱۹4 
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الشرق الاوسط والحرب 
وقد جلى التسابق إلى التسلط عل الشرق الاوسط فى کل من الجولتين _ . 
ولکننا قبل أن تما ذلك لا بد لنا مرن أن | پبلرف ما یتصل بالقيمة 0 
الاستراتيجية التاريخية لبعض مناطق هذا الإقلم اطامة ومداخله الاساسیه ٩‏ 
فذاك ما يمين عل تفهم آهداف المرب وخطنها فى هذا القسم من الا وأول 
منطقة تلفت نظرنافی هذا الاإقليم هی مصر والركن الشمال الشرق من افر 

فقد كان وادى النيل الادن ودلتاه على الدوام قاعدة عسكرية هامة کن 21 
الأستناد الها والتوسع منها نحو قلب الشرق ء وقد تکرر ذلك فى النارخ أ كاد 8 
من عرة. فن مصر توسم الفراعنة أيام إمبراطورية الدولة الحديثة ؛ ومنها ومع 0١‏ 
البطالمة بعد الاإسكندر ؛ وإلما ارتکز جانب هام من قوة اروماذف ۳۳-۵ ١‏ 
إلى شمال بلاد العرب وزأس الخليج الفارمى فى أوائل القرن الث الميلادق 6 1١‏ 
وذيها قامت دول العرب والسامین و ومني انسع سلطان ملاح الدين وأماه من 27 
عرقوا كيف یستفاون موقم رش الزاوية وموارد رة السکناة ووفها کی 
الاك حمد عل وامتد تموذه إلى جهات مختلفة من الششرق القريب » لا ماکان 
من تألب الدول التكبرى عليه وعلى خلفائه . ثم لپا عادت الا ببراطورية 
البررطائية تارمكزت آخر الا » لا لتؤمن مواصلاتبا مع الشرق الا 
والبعید فقط » وإنما كذلك لتوسع سلطانبا وعد تموذها إلى السودان أول ۲ 
الم »ثم إلى شمال الشرق العری إن الجولة الاول من المرب المالية وق ۲ 
أعقابها » م إلى برقة وطرابلس وحتى إلى بلاد اليونان وجزرها فى هذه اجب 
المنصرمة من المرب . فكأن الطبيعة قد أرادت أن تكون مصر وان بق 
على مر لیام » مفتاحا هاسًا من مناتيح الشرق الاوسط وأن یکوف م 

ذلك ومرده إلى موقعها الجثراق من جهة» وإلى مواردها الغنية من +" . 
برع ۳ 9 
وموقع آخر هام فى الشرق الاوسط هو منطقة الضایق بين آسیا السفیی . 
والبلقان . وقدكانت فاعدة تم منها الا غرینو الوم الشرقیون فتبارة ا ١‏ 
الاسود» ونشر منها البيزنطيون تفوذم فى ذلك البعر وعل هواله» 15 
احتفظوا منها إسلطاتهم فى آراتی الشرق روما القدع . وعادت أهية هله ۱ 
القاعبة إل انشهور فى عمد الراك الذين امتد هوذم فى كني من جا 
الشرق الآسيوى القريب وبلاد البلقان . وق العهد الحديث ازدادت ۳۳ | 
1-2 
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العرق الأوسط وا ارب 


١‏ المضايق بظهور روسيا وسعيها إلى اظروج من البحر الاسود إلى البحر 
" المتوسط خروجا حرا لا تتحک فيه إمبراطورية المانيين ولا غيرها من الدول 
الأوربية البحرية التى قد تضغط على المثمانيين أو توحى الم با يتبعونه من 
_ سياسة نحو الروس . فامانجاءت المرب العالمية الأخيرة لم يكن بد من أن تبرق 
قيمة ااضایق كنطقة عسكرية ذات خطر » وكنفذ للبحر الاسود من جهة » 
٠١‏ وباب من أبواب الشرق الاوسط من جهة ثمانية . وفعلا اهت السياسة الآلمانية 
١‏ منذعام ۱۹۱4 بل قبل ذلك إلى القسطنطينية وما وراءها مر أراشى 
_ الاإمبراطورية الثانية » وأصبحت المضايق نفسها منطقة قتال فمل شدید فى 
' هوقعةغاليبولى وما ,تصل با ۽ واستمر التشاحن بين الدول من أجل تلم 
_ الاشراف عل مرات الماء خلال الفترة ما يبن جولتی الحرب. ويخطىء من 
العتقد أن حياد تركيا أثناء اللو الثائية واستمسا كها عوقنها احاید و بسلطتها 
_ الشرعية فى الاإشراف على الضابق وتحخصيتها » سيحول دون تشاحن الدول 
الكبرى من أجل هذه المنطقة العسكرية المامة . 
2 وفيا بين برزخ السويس ومضایق تركيا هناك منطقة آخری يمكن أن تنغذ 
مها القوة إلى قلب الشرق الاوسط » تلك هى مموعة انلزر الواقعة:فى شرق 
_ البحر المتوسط وما يقابلها ويطل على ذلك البحر من شواطىء الشرق العربى 
. فالبنان وسوريا وفلسطين وقد كانت هذه المنطقة لا سيا شواطنء لبتات 
_ ال اتصال واحتكاك فى التجارة والثقاقة خلال التاريخ + جا کانت طريقا وغل 
المامى وبعض التوغل المسلح إلى قلب الشرق . وعادت قيءتها فظهرت فى 
المرب العالية الاخيرة بشطريها » ففتتل فى ميادينها الحلفاء والاتراك ( ومن 
0 ورام الالان ) أثناء الجولة الاول وف اعقاببا» كا اقتتل فبا البريطائيون 
.وقوات الور وثيشى فى المولة الثانية . بل جاءت فترة خلال هذه الجولة 
الآخيرة خيكل فها أن امحوز يستطيع أن يدور من الیونان وجزرها حول تركيا 
أن يكيل ضربة شديدة يصيب بها موقف حلفاء الشرق فى الصميم ٠‏ 
_ والدخل الآخير اشرق الأوسط من ناحية الشمال هو طریق القوقاز وشمال 
لدان . وهذه منطفة کانت على الدوام تمثل نقطة اتصال الشرق القريب بداخلية 
آضيا العوية. فن طريق إيران تفذت جيوش الإسكندر إلى توكستان » ثم 
جیوش العرب إلى نفس الا قلیم . وعن طريق مر تفليس فى القوقاز مرت قوافل 


5 
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العرق الاوسط والحرب 


العرب واتصلت تجار تم مجنوب روسیا وأرض بولندة القديمة فا التروالوسعلی 9 
وعن طریق ترکستان وقزوين جاءت‌جحانلالفول ولتت إلى عال إيران» م إل 
أرض الخلافة المباسية فى بغداد عام ۱۲۵۸ ۰ عبر ثعال إيران وکردستان صما 
السلاجقة ثم الاتراك العثمانيون إلى آسیا الصغرى فالقسطنطينية والبلقان ٠‏ و 
أن التشاحن خف ق هذا الركن الشمالى الشرق من الشرق الاوسط فترة من 
الزمن ف نه جدد فى أواخر القرن المافى وخلال القرن الحاضر » عند ما لهرت 
قوة الروسيا بشكلها القیصری أول الام » ثم بشکلها السوفیانی بعد ذلك » 
وسعت إلى أن يكون شا منفذ نحو البحار الدفيئة فى خليج نارس * 6 
استمرأت المسعى فى هذا الاجاه آخر الام » عند ما رأت أن الطریق إلى تلك 
البحار غنى بموارد اريت من جهة » کا أنه بؤدى إلى قلب العام العربى وإ 
البحر المتوسط من جهة أخرى . 

و الجنوب من الشرق ال وسط هناك مدخلان أو خرجان لذلك الارقليم * 
أحدها يعتد مع اليج الفارسى ٤‏ والآخر عتد مع البحر الاجر . وكلاها يبدا 
قلب الشرق الاوسط وینتهی إلى امحیط المندى وما وراءه من بلاد الشرق * 
وقدكان التملط على هذين الذراعين من البحر والسواحل الحيطة ببماغاية کل 
عسكرى يريد السيطرة على الشرق ومسالكه » منذ بدأ الاتصال بين الشرقا 
والغرب » وصارت لامسااك البحرية قيمتها فى ذلك الاتصال . فقد سعى الفرس 
إلى ذلك وتسلغلوا فى أوتات ختلفة على خلیجیم بشاطثیه » وعلى طرق البخر 
لاجر فى العمال والإنوب . وسعی ارومان إلى ذلك أيضاً فوضعوا أيديهم غ 

' . رأس البجر الاجر فى السویس والمقبة» وعل رأس اليج الفارسى فى میاه 

َة القديم فى شط المرب . وأدرك المرب السامون قيمة هذين الطريقين ».. 
نشوا فهما الوا » وأحكوا السيطرة على طرق البحار خلال فترات متقطعة 
من العهد الاإسلاى . حت إذا ماجاء العهد الحديث طهر التسابق بين الدول 
الطامعة فى الشرق والمتكالبة على السيطرة على مسالكه ومداخله ۽ فسعت کل 
منها إلى أن حكن لنفسها من أحد هذين الطريقين البحريين » ومن الال 
البرية المودية إليه والمشرفة عليه ۰ إلى خليج فارس سعت روسيا جهد طاقتها» 3 
ولكن وقفت فى سبيلها برإطانياء التى جاءت الخليج من طربق المنداوك - 

الام » فبسعلت سلطانها على مان والبحرین والكوبت» ونعرت تموذداف | 


0%. 


العرق الأوسط والحرب 


آرافی ایران وشواطتها الجنوبية » ثم جاءت إلى نفس الطليج من بسن داع 
' وائناء حرب ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ عن طریق اند البحری إلى العراق الادی» 
'١‏ وكذلك من طريق الشرق العربى الشمالى » بعد أن كاخت انلطر الالانی الذى 
' سعى مع الاتراك إلى العراق . وأما طريق البحر الاهر فقد سعت إليه بريطائياء 
فوطدت أقدامها فى مصر والسودان على شواطئه الشمالية والغربية » وق عدن 
_ وجزيرة بريم وساحل الصومال فى الجنوب . ا سعت إليه فرنسا فى جيبوى» 
وإيطاليا فى إرترية . واستمر السكفاح بين هذه الدول مكشوفاً أو مسثتراً حتى 
" ظهرت مشكلة المبشة وحربما مع إيطاليا » فكان ذلك نذيراً عا انتبى إليه 
الأمى من نضال مسلح على بعض سواحل هذا البحر خلال الجولة الأخيرة من 
المرب العالمية . 
٠١‏ وهكذا جد فی هذا الشرق الادنی يا يسميه الفرافیون » أو الشرق 
الاوسط كا يسميه السکریون الحدثون » منطقة كثيرة المداخل » متعددة 
النافذ » نطل'على بحار الشمال وبحار الجنوب » وتتصل بالیابس فى الشرق 
' والغرب . فلم يكن بد مرن أن تتأثر بالحرب آنی جاءت » ومن أن يحاول 
السکریون والحاربون أن يننفذوا إلى قليها من أى طريق ٠‏ بل لم يكن بد من 
أن تد إلى هذه المنطقة هب المرب وأن يكويبا سميرهاء مهما حاولت أن 
جنب تفسسها موارذ التبلكة ومصارع السوء » أو أن تثتى أهوال المرب 
والتكفاح المباشر . فهی طرف ىكل حرب عالية» أرادت أو لم ترد ۽ والشر 
يسعى إلمها ع نكل طريق » ويأخذها من کل جانب ؛ لايحوله عنها حول » ولا 
رده عنها راد. 
" بل.هکذا قضت الطبيعة أن يكون الشرق الآدثى أو الاوسط میداناً من 
التسابق والمساومة فى افتسام مناطق الود بين كبريات الدول » حتى 
ن يبدأ النضال المسلح فى عام 1414 ففی أوائل هذا القرن كان حلفاء 
ب وأنصارثم فى روسيا قد حددوا مناداق تفوذ کل منهم فى الشرق الاوسط 
ومنافذه ۽ فأطلقت فرنسا يد برإطانيا فى مصر وقناة السويس باتفاقية 4۱۹۰4 
واقتسمت بريطائيا وروسيا مناطق التفوذ فى الاراضی الفارسية على الجناح 
الشرق لهذه المنطقة باتفاقية ۰۱۹۰۷ ومع ذلك فعند ما أعلئت المرب كانت 
#كيا المثبانية لا تزال سيدة ال انب الا کبر من قلب هذا الشرق » ما بين جنوب 


أعل أن انكو القسطنطينية مر نصيب اروس بعد المرب + فكان هنا ۱۳ 


العرق الأوسط والحرب 
شرق البلقان وحر القرب ۽ فان طبیمکا أن تحاول ألمانية أن تنفد إل العارق 
عن طریق أرض الخلافة » فهدت لاوصول إلى بنداد فى طريقها إلى خليج قدت 
ويمئت بعملائبا ثم بجیوش حافابا الترك إلى الشام وفلسطين وسينا وق ۲ 
السويس على باب مصر الشرق فى عام ۵ وکان غرضبا من كل ذلك ا 
تقطع طريق اند عل بريطائيا م وأن تمنع حلفاء الغرب فى الؤقت ذاته من آل 
يحاواوا تطويقها بالالثفاف حول آرافی تركيا أو شق طرقهم واا ا 
القوات اروسية فى بعض جهات آسیا الغربية . وکانت بربطانیا قبل دل 
وخلال ذلك قد تفاهمت میدئیا مع روسیا ( ۱۸۱۳ 0000 م هلها ). 
الطبيعى أن يُعقد اتفاق سری؟ مقابل للدفاع المعترك بين ارك والالمان ۲ ۱ 
واستطاعث آلانیا مدل ذلك أن توطد أقدانيا فى "منطقة المضايق 338۰ ۱ 
ذلك بدخول الشرق ادن كله فى نطاق الحرب » حنی قبل أن تعلن ۳۳۳ ' 
رتية بين الثاتيين والحلفاء . 7 
وفى مطلع ار بكانت قوة حلفاء الخرب مرکزة على اظصوص فا 
الى أعلنتعليها الجادةالبريطانية » والتىما لبئت بريطانيا أناتخذت منها إلا 
تلك القاعدة الت طالما استطاع حكامها وساذتها أن بسخروا مواردهاء وأنينشيوا ١‏ 
مها تفوذم و جدوا سلطائهم كل آنجاه. وفعلا بدأ البريطا نيو نينظمون شكوتمم ١‏ 
فى مصر وإن کانوا كفادتهم في أمثال هذه المناسبة » قد بدءوا متاخرين لعض | 
العی* »غير مستعدين تام الاستعداد » و إنماكانوامعتمدين على مقداد م اسع 
على تکییف ال مور ومواجهة الازمات ولا بأول . لذلك آعلنوا الاحكام العرفية . 
فى مصر ف اليوم یامن نوفبر سنة ۱۹۱6 » وأعلنوا معها آنبم يتحدلدنا 0١١‏ 
وحدم تبعات الحرب » وأنهم لن يفرضوا عل‌مصر أن سام فيا دی ؛ دم || 
فل تمض ثلاثةأيام حتى صدرت أوامرم إل المدفعرة المصرية أن تخس إل اقا 1 
لتدافع عنها:! ولعلنا لازال نذكر ما امت به مصر فى عام ۱۹۱۵ من ودغزدة .. 
الراك والالمان » الى جامت عن طريق شبه جزيرة سينا » والتىاستطاعت لعش ١‏ 
طلائمها أن تعبر القناة .وال أن هذا كان أول حك ل نستطیع مصر أن تؤدية ۵ 


1 


حرب كهذه : ولیس ضير مصر ألا تكون بربطانيا قد اعترفت إذذاك أو ب 


فا با أدته مصر لنفسها وللحلفاء ,قد بنصف التاريخ أولئك الابطال اب 
0۹۲ 4 ۱ 


العرق الآوسط والحرب 
| ذافعواعن القناة بوماما. ولو وقف البريطانيون وحدثم أمام الفزاة لما ثبتوا 
| م ولا ردوجم » بل لوصل الاترالك والآلمان فى رأى كثير من ثقات 
المرب - إلى القاهرة فى أيام ‏ ولكان لذلك » فى أغلب الظن » من العواقب 
ما تغیر معه وجه التارخ . 

ولكن هذه السدمة الاو نيبت بريطائيا إلى خطورة الامر فى الشرق > 
بتها إلى أسمية مصر كقاعدة عسكرية لنجمْم قوات الب والبحر على السواء , 
كن طبيعيًا أن تستغل بريطائيا تاحية البحر اول الآمر» وهی الدولة البحرية 
الآؤلى » ناتخذت عدتبا واستخدمت مرافى" مصر وعرافقها كقاعدة لتجمّع 
٩‏ هر ی هائل » فیا عر اف بحماة البحر المتوسط Mediterranean Expeditionary‏ 
' 6 التى اتطلقث من مصر فى عام ۱۹۱۵ حو الیپوی ۽ وکانت فایتها قطع 
الطريق على الامان وفتحه إلى اروس . ولکن عوامل مختلفة أدت إلى إخفاق 
١‏ ال الى كان بتقصها عنصر المفاجأة . وکا أخفقت جیوش الترك والالان عند 
قاة السويس لأنها كانت على مسافة بعيدة من قواعدها عند ما ثبت ها 
الدافمون ؤردوها عل أعقابها كذلك أخفق تأساطيل اللفاء فى الدردنیل لانبا 
کات بعيدة عن ممقلها فى مصر ولا تستند ال شى فى الطريق » فثبت لما 
الآتراك وبددوا حملتها ددا 

٩‏ ولكن البرنطانيين كانوا فى الوقت ذاته يوالون تنم موارد مصر» 
ویتابمون إعدادها لان تكون أداة فعالة فى المرب » وإن لم يمترفوا يعركزها 
كشريكة فيها . حتى إذا ما جاءت المرحلة الثالثة من مراحل المرب فى الشرق 

مرحي اام عن لقنا جوم ایبول ) رات أغية مر وتات 
مسامتها الفعالة فى صورة جديدة ۽ فتالفت فى عائى ۱۹۱۷۰۱۵۹۱5 القوة التى 
/ عرفت پاسم قوة ال المصرية Egyptian Expeditionary Force‏ ء و حولت 
فرق المال الصرية الى آعدت من أجل غاليبولى إلى حدود مصر الشرقية » ثم 
بى فلسطين والشام وأرض العراق الأ ؛ وارتفع دم ا مشتركين فى امل من 
آلصریین إلى حوالى ۱۵۰,۰۰۰ من الرجال يعماون بمقود لمدة ستة أشبر » أى 
: ثثيائة ألف رجل يشتركون فى المرب خلال العام . وفضلا عن ذلك فقد 
سخرت: بريطائيا موارد مصر من الارزاق فى المبوب والدواب والآتعام » 
مت كلها برضا من حكومة مصر » ومماوئة فعالة منها » لتجذية الیش وال 


er 
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حو الشرق ؛ مع أن الامر فى هذه امل كان قد انقلب من جرد الدفاع عن 7 
إلى التوسع والفتح فى أملاك الا مبراطو رية المثمانية واطلافة الاسلامية ! وهنا 
مج استفلال بريطانيالمصر وتسخيرها مواردهامن الرجال والأموال» إلى جا 
استغلالها موقعها ال إغراق . ومن سخرية القدر أن تکون برنطانيا قد ا 
باستخدام مصر وتسخيرها فى فتح الشرق حجة تربره من الأتراك » فاما اس 
ها الامر فيه وعکنت قواتها منه ءلم تزدها مصامها االجديدة ف الشمق إلا 
E‏ الآداة » ولا شبن ببذه القاعدة ۽ مها أن تيد مرة أخرى © 
وف يوم قريب أو بعيد» من هذا اليلد الى ذى الموارذ اماضرة وذى الوق 
الجغرافى الفريد . وقد كان 1 
ولكن مصر: والدردثيل لميكون المدخلين الوحيدين اللذين تركب اه 
لهب المرب إلى الشرق الادنی 4 وإنما نعطت بريطائيا كذاك فى بحر العرب 
وى خليج فارس » وأرسلت الا مبراطورية انها على العراق » ناحتلت البصرة * 
ثم دخلت بغداد ف عام )ذأ ء وتقدمت منبا ق اباد الموميل واللزية ۶3۳ 
کا واصلت قوات بزيطائيا زحفها من فلسطين إل الشاع وصوب العراق الا" 
وف أعقاب المرب تعقد الوقف ف الشام بتسابق بريطانيا وفرنسا إلى اقتسا] 
مناطق الاحتلال . وبتزول قوات فرننا فى أوض المغرق » ثم اتاق الوا 
عى اقتسام غنائم الاتنداب فى مك تمر الصلح وعصبة الاي . کازادالوقف بر 
عحاولة إيطاليا تحقيق أمماعها فى جنوب غرب 9 ناضول ء تلك الاطباع الى اوح 
ها بها المثقاء فى معاهدة لندن السرية انى دخات جقتضاها إبطاليا ارب عام 
۹۰ ؛ ولكن هذه الدولة كانت أضعف من أن حتفظ بقواتپا أو اق | 
فى آراضی تركيا » دغم آنپا كانت تحتل جزر الدودیکانیذ منذ عام ۰۱۹۱۲ 
كذك اتبت عاولات اليونان > ومن ورائبى لاء الثري » ال 
أزمير » باندحارثم أمام قوات الغازى مصملق کال على نحو ما هو معروفا ٠‏ 
ل أن المهم منكل هذا أن هيب المرب قد انتد إلى لشرق الافسط سل 
أكثر منجهة واحدة ۽ وكان ذلك أمراً طبيعيكًا إذا حن راعيناكثرة مداخل هاا 
الإقليم وما خذه وأميته الفريدة فى صلات الغرب بالشرق ۰ بلك ۳ 
یت أن یتاثر هذا الا قلم وسكانه بالمرب وأحدائها ونتاجها يما قد يزيد ل / 
اثر غيره من أقاليم الارض وشعوبها . فقد أطمعت المرب نان فى ها : 
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الإقلم ومراكزه العسكرية » وموارده الى لا ينقصها غير حسن الاستنلال . 
لكان ذلك فى وقت زالت فيه سلطة الاتراك » ودال سلطان الخلافة أوكاد ۽ 
افتدخلت بريطائيا ومعها فرنسا فاقتسمتا قلب الشرق الاوسط عا جعل للأولى 
لصيب الاسد وللثانية نصيب القر. ولولا انقلاب الأحوال فى روسيا » وظهور 
رة البلاشفة » وما صاحب ذلك من انکاش تلك الدولة ثم انطوائها على تتفسها» 
ال لاروس مطمع فى جانب من الغنيمة .كذلك لولا تقاعس أمريكا وتخوفها 
فن الشرق ومشکلات الشرق لکانت تلك الدولة شریکا فى بمش أسلاب 
#مبراطورية العثمانيين . 
٠‏ وانقضت الفثرة ما بين جولتى ارب فى قلقلة واضطراب ماکان ستقر 
“هما الشرق ال وسط وأهله على شى 4 - وقد آغری اختفاء افا الوقت وراه 
كلا من بربطانیا وفرنسا » فلم تنتپا إلى مانقضی به الکة من 39 
۱ د وإنصاف أهل هذا الإقلم بسد جهادم فى سبیل هزية, الاتراك » بل 
مضا أول الا فى سياسة آقل ما يقال فيها إنها لم تراع ما استأهله فريق من 
ب الشرق الادلى من حرية تقرير المصير » ولوق میدان الک الذانی 
7 . وم تكن تلك السياسة مما يعكن أن يدوم أو أن دی إلى 
الاستقرار . وقد جربت برإمطانيا بصفة خاصة أن مجمع بين التناقضات فى سياستها 
مع مصر إذ منحتها الاستقلال فى ظل الاحتلال » ومع فلسطين إذ جعلتها للعرب 
والصهيو نيين فى آن واحد . وطعت فرنسا فى سوريا ولبنان » فتلاعبت بالعرب» 
#شوهت وحدة بلادم دون اوقت أواعاسب .لکن اتفراد بريطانيا 
«فرنسا بعئون الشرق لم يكن إلى أجل غير مکتوب ۽ وظهور ألانيا أو الشبح 
انى » من وراءالافق مرة غانية م يكن الا مسألة زمن ء کا أن استئناف 
۱ ماح بين ابا برة من أجل الشمرق كان اما مفروفاً منه عند من لعرفون 
#اطن الامور » وكانت ساعته ‏ تية لاريب فيها . ومن أجل ذلك لم بد بريطانيا 
نسا بدا من أن حورا سياستهما حو الشرق . وكانت الأول ي جاربا 
لها المتشايكة » أسبق فى إدراك ضرورة ذلك من الثانية و فلم تلبث أن 
غت من بعض مشكلاتها مع العراق » ثم عقدت معاهلتها امعروفة مع مصر » 
ای تمتبر ولا ريب أخطر تمل سياسى آنجزته بريطانيا فى الشرق ؛ إذ ضمنت 
# سلاءة مواصلاته! »ما ضمنت | استةرار الأمور وا استغلال موارد هذه القاعدة 


تلف 
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وموقعها الجغرافى با لا يقل تما حدث فى حرب 1514 
مات بريطانيا على تبدثة الال بالنسبة المرب فى فلسطين » فأصدرت ۲ 
الأبيض بتحديد تجرة اليبود فى عام ۱۵۳۵ . وفى الوقت تسه اضطرت 7 
إل أن تسا بعش ما سلدكعة ريطانياء فاولت - ولو ف هى من ال ۱ 
والتردد = أن تنم علاقتها مع سورب ولبنان على أساس جديد ن ۱ 
الوجوه . وهكذا ترتب على هذه الوات من جانب بزيطانيا وفر سا أن لاش 
المرب المثارية » والشرق الاوسط عند مفتر قالطرق . . . قد بدا ب ل | 
وزتاس سيه إل خباة الاستقرار أوتما يقرب مته ولكنه هم د 
من المستقبل ولانطمش إليه بأ كثر ما تسح به تجایه خلال ربع قر ن ۳۳ 
ولكن التارغ أماد تفسه فى الجولة الثانية من المرب المالية » وان کات 
تسیل الكفاح وبعض ميادينه قد تثيرت نر لتثير طردف الخاد 
والشی" الهم أن المدف الأول من الحرب بت کا كان > وهو السيطرة الط 
والتحک فى انصالات الغرب بالشرق . ولذلك لم يكن بد من أن بسع ا | 
الأوسط طرفاً فى ارب منذ البداءة . وقد سعت الانيا فى هذه المرة إل 
لشرق کا سفت ف المرة الأول و ولكن تشين الاحوال جلها لاک 
طریق واحد کا فعلت فى الإو الاول » عند ما اتخذت طريق المضايق دوذ 
سواه و نقد وقفت تركيا الجهورية عل امياد فى هذه المرة » ول تس ا 
مشايتها ى أغراض المرب لای فريق من المتحارين . وترتب عل ذلك أ ٠‏ 
سعت أمانياء أواضطرت إلالسمى » حو الشرق الاوسط من غير هذا الطراق 4" 
واختارت بالفعل طرقاً ثلاثة : آوطا طريق القوتاز » وكان وعراً سعبا > وق 
من دوه جحافل اروس . وثائها طريق البلقان واليونان والدوديكئف ل 
سواحل الشرق والغام » وقد سعت فيه أمانيا إلى منتسفه » لكا س 
حتى النهاية'» فاستطاع اطلفاء ان يزحفوا إلى سوريا ولبنان وأن يطردوا قرات . 
قيشى ولا ا حور منما “كالم د تورة الكيلاى فى العراق ا ۱ 
حركة منقطعة عن غيرها » وحلقة لا تتصل إسلسلة المجوم الحوری ۰ د 
أن الل مان من الحظ ل يتقدروا آهية هذا الدخل من مداخل العرق ۱۳۳۵ 
ولو قد فعاوا ذلك » وحولوا جانباً من قوانهم الضائعة فى روسيا ان 
والیونان فسواحل اشرق فعلوا فى احتلال كريت مثلا» لاصبحت للم 6 3 
E ۹۹‏ 


ا 
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1 رن قب ]نيا الغربية ». ولتغير مجرى المرب فى هذا القسم من الغالم . 
كذلك حاول الان أن یأخذوا الشرق من مدخل ثالث هو طريق طرابلس 
ورقة ومصر ۽ ولكنهم أخطأوا هنا يشا خاءوا متأخرین ٠‏ ويظهر أن تحالفهم . 
ع لا یطالیین کان عليهم أ كثر مما كان لطم و فإن إيطاليا لم تكن فيا يظهر 
۱ 4 یارب ولا مقبلة على التضحية, من أجل النصر الشترك ۽ ۽ فعى مثلا ل 
تجاذف ناسو ما فى كين الصلة بين تاعدة ال حور فى طرابلس ومواطن القوين 
ف إيطاليا وألانیا ٠‏ وعلىكل حال فقد تقدمت جيوش ا حور حز مصر ثم 
تفهقرت أ كثر من مرة » حتى إذا ماجاءت الواقعة الفاصلة فى العامین كان النصر 
ليف اليش الذى استند إلى مصر . . . تلك القاعدة العظيمة التى أدت للجيش 
اشامن ومكنت له من مواردها وخيراتها ومرافقها ومواصلاتها وجهود أبنائها 
الإخلاصهم فى فى العمل » بما كفل له الامان ساعة الحرف > والثقة ساعة 
الأقدام . . . وهکذا ارتد « جيش النيل » وتراجع » ولکن إلى غير انيار ؛ 
1 ن إذا ما دقت الساعة تقدام منتصراً حتى جاوز إفريقية وبلغ قلب إنطاليا بل 
ها آخر الام . 

وق هذا الكفاح الطويل بين ال حور واطلفاء فى الجناح الغری من الشرق 
سط تت تتجل قيمة مصر فى الدفاع عن نفسها فقط » واعا برزت كذيك 
كقاعدة للتموين والاعداد » وكركز للتوسع والزحف واثناذ اللات 
والبحر واطواء فى کل اتجاه ٠‏ ویکی آن نذکر هنا أن قرات لاه 
لمعت من مصر ( والسودان ) شحو إرترية وثمال البشة » وشو اليونان 
#جنوب البلقان » ونمحو فلسطین وسوریا ولبنان » ثم حو برفة وطرابلس 
والیدان اطنوی فى آوربا . وقد جمعت الخلناء ی معي روش من 
فة وعشرين قطراً وشمب) أو تحو ذلك » عاربوا جیماً فى أرض مصر » أو 
وها قاعذة طم إبان المرب . ولا يكاد التاريخ يذكر أن تجمعت جيوش من 
هذا المندد الكبير من القوميات والشعوب فى بلد من البلدان خلال 
اطروب الطويل . 

فى الجناح الشرق من الميدان فكانت روسيا فى أبلغ الماجة ال أن 
د ظهرها ويشد أزرها فى جببة القوقاز والسپل الرومى ال نو . ول يكن 
7 4 طريق يكن أن يبلخها عنه المدد غير طريق اليج الفارمى وأرض ليران 
۷ 
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وكان أن احتل الملفاء تلك البلاد واستفلوا مواودها وطرق مواصلاا بجا خا( 
ذلك الطریق الحديدى الذى أ كه العاء بين خلیج نارس وحر قزوین ؟ ۳۳۵ 
أتبز ذلك المشروع لينتفع به الحاربون من غير أهل البلاد قبل أنه ينتفع به أبناء 
یران . والغریب - آو لعل ليس غریباً دان قد تاست وستقاسى”ق 
مقبل الآنام من جراء حاجة امحاريين إلا مثل ما قاست مصر وغیرها من ۳ | 
الشرق إبان الجولتين . 
ولكن الق أن هذه المرب لم تسكن حرب الجبابرة وحدثم » وإما مارك 
فيها وا کتوی بنارها أبناء الشرق الاوسط وأمه ۽ وكانت مشاركتهم فب 
عواردم وأرزاقهم بل أرواحهم . وإذا نحن أخذنا مصر عل سبيل الا : 
يتفعنا أن نذکر أنها أغلنت على نفسها الاحكام الغرفية فى مطلع المرب » و 
حو لم تعلنه برطانیا ذاتها فى بلادها ء وأنبا قلعت علاتاتها با لحور وبا 
وآسابامن وراه ذلك غرم كير فى التجارة والتبادل اتبی إل أ ك ك 
اطرمان 4 بل نبا قلبت نظامها الاقتصادی والانتاجی كله لتلاثم بینه دت 
عتضیات الظروف واحتباجات الملفاء والیران فى الشرق 4 کف ۰ 
مواضلاتماكلها تحت تصرف الحلقاء من ابیز وغير »وت شمو انطو _ 
للك انظام الواصلات کله من أجل اللرب 2 فطلا عن اة جيشها مساق 3 


الحاصيل والطضر التى محتاج إلها یوش ۽ واکتوت بويلات ا ربالا 
فالغارات وحوادث الطرقو الامراشالوافدة» ومنها الملاريا المبيئة الى حصدت 
حوالى الستين نا م بلا شك من ای المرب » والجى الراجمة الا 
البلاد تماتی بلاءها هذه الایام . . إلى غير ذلك من لفات الاجتماعية مكلا 
البطالة وغيرها بعد اطرب 4 وهی کلبا تدخل ضمن تضحيات مغر ف | 1 
ومن أجل التصر» ما يكشف عن أن عحاولة و جنيب مه و يلات 2 ۱۳۱ 
تسكن إلا أمنية بعيدة المنال» بل مستجيلة من الناحية العملية 4 فعى دل | 
کانت قد جنبت مصر كثيراً من « ويلات القتال المباشر » فانبا et‏ 

ویلات ارب ععناها المروف . ومثل هذا يسدق ولو إل حد ۲۳ ا 
۹۸ 0 
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مضر من بلدان الشرق فها عدا ترکیا . ولي سكثيراً أن تسجل أنه لولا هذه 
الساهمات من جانب أهل هذا الافلم ماکان ذلك النصر الذى اتتبت إليهالحرب 
فى جولتها الثانية . 

وفوق ما تقدم كله رن الفىء الذئ لا شك فيه أن آعقاب هذه ارب 
ونتا جهالن تنف عند ما أصاب سكان الشرق إبان استعار القتال » بل هی 
'ستتعدى ذلك إلى المستقبل القريب » وقد تبلغ المستقبل البعيد . وإذا كان 
سميحاً أن النضال بين ألمانيا واطلفاه الديكقراطيين فى الشرق الاوسط س ذلك 
النضال النی بدأ فى مطلع القرن ای - قد انتبی الآن بانکسار أحد الفريقين 
اتکساراً ی لاقام ی مه إلى حين بميد »فلا شا أن الافق بانج 
ال آخر أن یقل‌عنه شدة وتسوة » وبخشی ٍن هو وقع» لاقدر الله أن 
ن بين قوتين عظيمتين » نتمکن إحداها من الشرق وتربض فى ربوعه» 
1 الاخری عل أحد منافذه البرية . وسيزيد من شدة هذا النضال أنه لن 
يكو من أجل امؤاصلات والتواعد المسكرية کا كان النضال السابق »وتا 
3 یکون فوق ذلك من أجل موارد البترول وغيرها فى هذا الشرق الوسيط . 
ومن ای طاتین القوتين العظيمتين ولاهل هذا الارقليم بل للانسانية جعاء 
ان يواجه العام هذا الحطر الكامن قبل آن درز ويستفحل » وأن بل عل 
فى أسبابه قبل أن تقم الواقعة . . . ومن يدرى ! هل إلى تحقيق هذه الآمنية 
یدة من سبيل ۱ 


٠‏ أما بمد» فان الله يداول الام بین الناس ۰ وكثيراً ما جمل الله جلت 
دته وذقت حكته من الروب سببا فا التداول . والشرق الوسيط 
نی نحن بصدده الآن إقلم قديم عریق فى القسدم ۽ قد تداولت علي امم 
شعوب » وعر به من الحروب ما غير وجه التاريخ أ كثر من رة .ولكن 
2 واخدة مر الروب القدعة قد نستحق أن یذ کرها أهل هذا 
الشرق ‏ لا سپ انب العربى منه ‏ ف حاضرم » وفيا م مقبلون عليه من 
یم . ذلك أنه ی حين من الدهر اقتتل فيه الفرس والروم من أجل السيطرة 
, هذا الشرق » وكانت هناك أمة فافلة » أو شبه فافلة » كان حبابرة الساعة 
سقدون إذ ذاك أنها ل تخلق لیکون ها فى العير أو فى النفير ۽ بل إنهم حاولوا 
OE ۰‏ كن 


EEE سيد‎ 1 


العرق الاوسط والحرب 


تسخیرها وتوجيه أقدارها با يلاثم مصالهم م . وترددت هذه الآمة لسریة |[ 
أول الآمر بين الفرس والروم » ثم مالت و هؤلاء الاخيرين فى ل | 
الإسلاى حك أنبم من أهل الكتاب عل کل حال . وازلت فى ذلك 3 
الكرعة : « الثم . غلبت الروم فى أدى الارض وم من بد غابهم سب 
فى بضع سنين . لله الآمر من قبل ومن بعد . ويومكذ يفرح المؤمنون نع ۽ 7 
بنصر من يشاء وهو العزيز الرجيم ». ولكن دؤلاء الاعراب ما لبثوا اد . 
أدركرا أنه أولى بهم أن یکونوا ولاتفسهم وللاونسائيةقبل أن یکوک 
أو للروم . وقد أذن الله أن يثول إلهم الامر فى الشرق بمد أن اقتتل الفرست . 
والروم اقتتال فناء » وبعد أن الشر الشر » ودوخ العيطان الفيطان 0 
والآن يقف أهل الشرق الاوسط موق لا ثل ذلك الموقف القديم من 6# ١‏ 
الوجوة » ولكنه منه على شى من الشبه ولو من ميد . وليس أذلعل ذلك من 
أن هذا الشرق ف قرارة همه قلق عل المستقيل ار فى آمرم» عى أأهله ۱۱۲ 
ینحرفوا أو أن ياوا کل الیل فتأخذم ارع آورفملتیار . وقد ینف ۵ , ۱ 
هذا الوقف أن يستجمعوا تقتهم بأتقسهم » وأن يذكروا مانفرضه ۳۴ 

5 ۰ ۳ 1 ود 0 4 
موقعهم الفرانی نحو أتفسهيم وو الا نسانية جعاء » وبذلك لا ميل مم ال ۲ 
ولا تلاعب بهم الاهواة . بل قد بنسهم أن يذكروا ما انتم إليه ا 
أولتك الأعراب القدماء الذين ذکروا أنفسهم فعانت للم العاقبة» ٩۵‏ . 
بعد حین . ۳9 

قد يبدو هذا الکلام وا أو خبالا ب ولکن هذا الشرق الاوسط كال 

فى تاره الطويل مهد العجزات » وسیبی كذلك مابق التارج . واه 00 7 
وتعالى تادر » فى يوم قريب أو بمید» عل أن بخرج الواقع من الوم > و 
بخرج الحقيقة من ایال . وصدق الله التلم » وهو القائل فى معرض | اله : 
عن اقتثال الجبابرة من أجل هذا الشرق » اقتتالا ما كانوا ليقدموا عليه لد 8۳ 
آدرکوا عاقبته : « لله الامر من قبل ومن بمد. . . وهو العزيز ااحم ۰۴ 7 


3 ES 


وحى 


وب لكر سور الوم" فيه إلى الفضا 
تفلا تارف" بض » مرن اللعلف منتفى 
لقف النيب» مرن رهافة ماخف؟ مومضا 
حرف الب" تحت جار أمين وأنیضا 
حبك ال ال ا رنف فا 
لوق مولما هاوعا وسردات ما قفی 
عن؟ غر قضه اللسم/ وغتی وختضا 
(هشه ند لسباات ج ع ر 
لف الفجي فى شا رفقه ثم أعرضا 
قدا صاحبة الق خاشم اجان مرنضا 
ذوب الومض ف اه من اسر آیضا 
بش امس 
التاهرة . بريه )۱۵ 


والظاهر أن الفرخ وقفوا من جواسیسهم هل نبا وفاء الاك الما ال : 
یا احیط به من التکتم » وقدروا مایترنب على ذلك من اضطراب الامود قي 
العسکر الا,سلاعی » فقرروا السير من دمياط لمقاتلة المسامين ع وزحكهوا جاو 1 
نحو نارس كور ۳ وسفنهم تسیر محذائهم فى النیل » واقتربت طلائمم مرك 0١‏ 
المسامين .فى أواخر شعبان » فأخف النامون ف الاستمداد لقتال . ووصلت 700 
هذه الانباء إلى القاهرة فانزعج الكافة لاقتراب الخطر » وأخذ الطباوق ۲ 
ارام نون الناس عل اماد » تمرم كثير من المتطوعة إلى ا ا 
السلطاق + وف أوائل رمضان (ديسمير سنة 145 ) وصل الفرع له مس 
النصورة » وكان قصل ينهم وبين المسانين بعر أشعوم (البجر الف )۰ 
واقتربت فواترم فى النيل من التصورة وکانت فر ق السامین ترابط |زاءه» . 
وكان ممثلم عسكر امین فى شرت النيل » وبمش الفرق ترابط فى ال ال 
وبدأت المارك احلية اين المریقین تنعت مشعاقبة فى الب والبحر » وأخقما . 
تبادل الرى بالنبال والجانيق » واستيرت هذه المعارك مدی شابيع i‏ 
پینهما يفقد فهها کل منهما قتلى وأسری . وكان المسلتوق برساون أسرى اع _ 
تباعاً إلى القاهرة لاثباش الروح المنوية بين الشمب . وبذل افرع 3۳ . 
عنيفة لقامة جسر على بحر نموم إحبرون عليه کی بمتطیما مهاجة امسا 
أبسائر قواتهم » ولکن المسامين من انهم عملوا مل إحباط هذه الحاولة ٠»‏ 
وقذنت حرافات المسامين رانا المروعة ( النار اليونانية ) على ممسكر ا 


E PY ۳‏ ل ن عمرفة آسراد. 
00 قأحدات فيه أضغاراباً وذعرآ . وكاق الساموق ینفردون بوذ عمرفة ماه 


2 


هي 


| ۱ (۱) التكائب اللضرى عدد ۷ (ابريل 1545 ) ٠‏ 
۳ (۲) عى فارسکور الحديئة . ۱ 


لللكة شچرة ألدر 

" هذا السلاح الذی لعب دوراً عظما فی المروب الصليبية . واستمر الا على 
' ذلك حتى أوائل شهر ذى الحجة ؛ والفرخ فى حيرة واشعازاب » وسرايا السامین 
تفاجئهم بالحجومء والنار اليونائية تدهشهم وتروعهم و حرق خيامهم ومعدانيم 
| ولا جدون سبیلا لانقاا . وخا استعلاع الفرثم أن یقفوا من بعش اعونة 
على وجود خاش إلى الجنوب فى بحر أثهوم » فمیروا متها إلى الب الغری » 
٠‏ وتقدمت فرسانهم ورماتهم بتیادةالسکونت دارتوا أخى ملك فرئسا » وفاجأوا 
المعسكر الا سلای بالمجوم » وكان ائد المسلمين الامير نقر الدين فى اجام فورع 
, مذغورا ليقود الممركة فاخن جراحا وقتل » وتفرق فرسانه . وتابع الفرع 
موم إلى قلب المسکر الاإسلاى داخل ا منصورة » وتفرقت جوعبم تشخن 
فى المسامين هنا وهنالك » ووصلت طلائع الطاجين إلى أبواب القصر السلطانی » 

۱ _ وکادت الدائرة تذور على المسامين وتحيق بهم الزعة المروعة . 
ولكن حدثت عندئذ مفاجأة م بتوقعها لفر » وذلاك أن الرس ااساطا 
_ المسكون من الاليك البحرية أو رجال « الْقة » وم ماليك الماك الصا 
" الذين عرفوا بالمهارة وشدة البأس» أطبةوا عل الفرنع » بقيادة رئیسهم بيبرس 
البندقداری » وجاوا عامهم بشدة متناهية حتی مزقوم عن آخرم » وقتل 
السکوات دارتوا اند افرح ومعظلم رجاله » ول يبق من فرسان « الدواية ع ٩0‏ 
" موی آفراد قلائل » وهلكت ف تلك الموقعة زهرة الفرسات الا جليز 
_ والفرنسیین » وارندت فاول الفرنج عند منیب الشمس إلى تل جديلة على بحر 
' شحوم حیث بدءوا مجومهم المشكوم » وال الظلام بين الفریقین » وکان ذلك 
٠‏ فى اليوم الخامس من ذی القمدة سنة ۹6۷ ه الموافق 4 فبراير سنة ۱۲۵۰ 
١‏ تلك هی المرحلة الآولى من موقعة المنصورة الشهيرة ای خلدت فى مث 
مصر الاسلامية » بيد آنا تكن اللامة » وکان متدرا أن يميد الفرتج 
| ذروة الحنة » وأن مجرغوا الكاس إلى امالة ۽ وارسلت أنباء النضر فى الال 
_ إل القاهرة » فالمأن الناس بعد الانزعاج » وحل الاستيشار مكان التوجس 

. وزيات المدينة ابتهاجا بالنصر . وكان بوماً مشهوداً‎ ٠ 


1 


۰ (۱) الدواة أوفرسان الپد 2000100 206 رم من آشبر جاءات الفرسان اليه 
لام المروب الصلبية : 


ول تكن شجرة الدر عمزل عن هذه الوادث الخطيرة ¿ فتد كانت هله 
المرأة الباسلة وفت جوم لفرخ فى القصر السلطاتى » ترقب مصاير المرکة . ولأ 
قتل الامير غر الدين يوسف ولاحت طللائع المزية فى البداية على السامین »71 
خب عزهها » بل لبثت رابطة الماش والإنان » لعاون برأيبا وتمجیمهاف . 
توجیه المعركة . ولا زال الخطر وراد الفرنم إلى مراکزم » لم تختر شجرة الدد, 
قائداً جديداً لجیش بل آثرت أن تتول بنفسما تدبير آم الجند » ولبثت على ۰ 
ذلك أياما تنی بشكون اليش إلى جانب عنايتها. بعكوت المملكة حى قم ۱ 
السلطان الجديد الاك المعظم توران شاه . 1 


1 
ارتدث فارل الفرخ مثبزمة عقب الموقعة » فقصدت ال مرا كزها العامة 
والسامون فى آثرها شخنون فما . وکانت القوات الفر ية المتخلفة قد انتوزت ‏ 
الفرصة أثناء ذلك » فا نشأت خلال اليوم قنطرة على عر أشعوم مما استولت 
عليه من الخشاب والمتاد مرن المسامين » فاما ظهرت طلائع الممزومين © 7 
عبرت قوات من الفرح إلى ال الآخر ایهم » فعاد السامون إلى مراکزم هن 
دخول الظلام . 9 
وجع الفرع قواتهم فى تلك البقعة » وعدلوا عن خطة الحجوم إلى الداع بع 
الذى حاق بهم : وكذاك ننم المسادون صفوفهم » وأخذوا يحشدون عددم ١‏ 
وذخاترم لمهاحمة الفرع وردم إلى الشمال . 0 
ول عض عل ذلك أإم قلائل حتى جامت ناه مدم لك المنم » وک 
قد فادر حضن كينا بالشرق قبل ذلك بنحو شبرین» وعرج فى طربقه على ١‏ 
دمشق » وثلم شئون السلطنة فبا ۽ ووصل إلى الصالمية فى ٠١‏ ذى القمدة ى 
بعد موقعة المنصورة بعشرة أيام » فاستقبله هنالك نائب السلطنة الاير حسام ٠.‏ 
لین وكبار رجال الدولة وتسل مقاليد الک بصفة رسمية » وأعلدت عند وق 
الاك الما لاول مرة » وكانت شجرة الدر طوال هذه الفترة تخرص على | 
کتان موت » وتزکد ارال الدولة ولقادة أن السلطان مریض لاسييل إل 
الوصول إليه . ' 2 


4 


الاک عجرة الدر 


وكات فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة أشور » ولكن شجرة الدر لم هقد 
تاتا لله واحدة » وحالنها التوفیق فاستطاعت أن نسبر هل وحدة الدولة 
وسلامة المملكة » وأن تؤدى متها الفادحة بنجاح منقطع النظير . 
وق اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الماك المعظم فى ركبه إلى 
' المنصورة ودخل قصر أيه » فاستقبلته شجرة الدر حفاوة وساءت إليه مقاليد 
الآمور . وكان حرًا أن تنال شجرة الدر شكره وعرفانه » لما أسدت إلى الوطن . 
_ والعرش فى تلك الاونة العصيبة من جليل الخدماتء ولایدین طا من فضل 
١‏ ترشيحه للملك وأخذ العهد له فى غيبته . ولكن توران شاه كان ألعد من 
_ أن يشمر تو ملك المرأة القوية بشكر الصنيمسة » بل كان بالمكس يخشاها 
*وتوجس من سلطائها وتفودها » وسرغان ما تشكر ها وبعث لها وهی 
بالقاهرة يبددها ويطالبها بأموال أيه وذخائره» فقيل انا التجأت حیناً إلى 
بيت المقدس خيفة بلشه وغدره “ . وکان الملك المعظم فتى زق عنيف 
الاهواء» فاساه السيرة و ببلش اتگقیر من رجال الدولة وحطبم عن مر اكزثم » 
' واضطهذ ء ليك أيه الك الما » فنقم عليه أ كابر الدولة وزعماء الماليك 
. وآنبرت تقوسهم عليه وأخذوا يتربصون الفرص لا زالته من طریقهم . 

وف أثناء ذلك كان الفرم فى مرا کزم فى حيرة واضطراب » وکانت امون . 
نیم السفن من دمياط عبر النيل » فدبر السامون خلة لقطع المؤن عنهم 
والبلش بهم » وصنعوا عدة سفن قطعاً متفرقة حملت على تلهور الال ثم 
أنزلت فى النيل على مقربة من دمیاط وشحنت بالقاة :.فلنا جاءت عراكب 
الفرع له بالميرة هاجها السامون بشدة وحتل‌وها وغنموا ما فما من العدد 
والاقوات » وأسروا عدداً كبيراً من الفرع » فاشتد الضيق بالفرج وساءت 
عاطم . وفى التاسم من ذى الجة قدم من دمیاط أسطول افر جى جدید 
مشحون بالاقوات والژن » فلقيقه سفن السامین على مقربة من دمياط 
واستولت منه على اثنتين وثلاثين سفينة ( مارس سنة ۲۱۷۵۰ ) فتفاقم الام 
على الفرع » ودب إلمهم البوع والوهن » وأخذ المرض بتفشی فیهم ۽ وكانت 
النيران ای تطلقها حر اقات السامین على معسکرخ » آزید فى سم وکرم > 


(۱) النجوم الزاهرة ( عن ابن تزاوغلي ) ج 5 س ۲۷۷ و ۰۳۷۳ 


اللك شجرة ألدر 


۷ 
aT. E‏ 
وكان لويس التاسع بالرغم من هذا الوقف الخطر يألى الارتداد حى غلب 3 e‏ 
امراله وقادته » فاعتزم مفاوضة الامین على نفس الشروط الى قبلها e.‏ 
الکامل سنة ۱۲۱۹ ه . وهی أن برد الفرنح دمیاط إلى المسامين على آن عدو 
بيت القدس و ولكن المسادين لم يقباوا المغاوضة على هذا الاساس ی 
ماه از و E 4 E‏ 0 عيداد . 
من تفاقم حال رن . فعندئذ بلغ اليأس بالفرح مياه » وعولوا 4 زر 
ثلا جو دمياط » وأحرقوا خيامهم وعتادم . وى مساء يوم الثلاثاء الما من 000 
عرم سنة 14۸ ه ( ٠١‏ ابريل سنة ٠٠٠١‏ م ) بدأ ار پنسجبون حت جج 3 
الظلام » وسارت سفتهم فى النيل قبالتهم » ولکن المنامين كانوا ساهرين 7 
برقبون حركة افرع » وعندئذ جازت قواتیم فوق الجسر الذی انشاه الع 


هزم الفر ع هزيةشديدة » ومزقوا شر عزیق » وقتل وأسر منهم آلوف عدة وم 
السامون معنلم خيوطم وعتادم وأمواطم . 
وا ویس التاسع » أو ری آفرنسی( کا آسمیه الرواية المصرية» فشر م _ | 
1 خاضته وقادته وفرسانه إلى قرية منية ألى عبد الله الواقعة فل آلنيل عل مدب ۰ 
.من فارسکور وطلب الامان من المسلمين فتيح الامات » وافتاده الوا . 
جال الدين محسن هم به من اسکراء و عدمم نحو سین ال التسودة؟ ‏ 


١‏ نم اقب 
وهنالك اعتقل ملك فرأسا فى دار القاضى نفر الدين بن لقان ود 


0 
03 الطديدى فىيديهء ووكل محفظة اللواشى صبيح الممظمى 9). وق بعش الوا | 
أن لويس التاسع اتيك إلى معتقله معززاً مكرما . وکان نصا اهر بسع ۱ 

عثله منذ ام السلطان الناصر صلاح الدين . r‏ 

وسار الاك المعلم توران شاه منالمنصورة إلى فارسکور» والب و 


(۱) رى أفرنس أو رید افرنی می مقابل ار فة الندعة معطم E Roy dê‏ : 
._قراسا.- ول يفت الرواية االالامة حتيقة شحميته. وأعية نفامة . فل اين وادل مؤرخ !۳ 
« وكان هذا اريد أفرنس من أعفام ملوك ارنعة وأشدم بأساً.. وإفرنس هى أا اقرع دع 
ريد اقرلس لك (فرنس فى لهم معثاها لك » ( مرج السکروب ) ۰ ۱ 
/ (۲) الاوك فى دول الاوك ج ۱ (۲) س ۰۳۵5 ۱ 
0200 (0) جوم الزاهرةج 5 ص ۰۳۹ 


اللكة شجره الدر 

الدهلیز ااساطالى » واقام السلطان إلى جانبه برجا من اطشب » وانكب على 
ك طوه وملاذه ٠‏ وأرسلت البشرى إل سائ الانحاء فعم السرور والفرح ف 
) العاصمتين القاهرة ودمشق . وجاء فى رسالة السلطان إلى فى دمشق الامیر 
كل الدين بن يغمور فتفصيل الموقعة ما یی : « نيشر الجلس السا الجا بل 

نبشر المسامين كافة عا من الله به على المسامين من الطلفر مدو الدين ۽ فانهكان قد 

1 استفحل أمره واستجك شره ‏ ويالعباد م البلاد والأهل والاولاد» فنودوا ‏ 

7 لاتیاسوا من رحة الله .ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة المباركة فتحنا اظزائن 
" وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وججعنا العربان والمطوعة وا لاإيعانهم إلا 
| فا لبه مرکا يم وأموالهم انم وقصدوا دمياط هارين 
٠ 1‏ وما زال السیف عم لق آدبارم عامة الیل » وقد حل بهم ازى والویل 4 
١‏ | أصبحتايوم ربمت منم ثلاثين أن غد من أل سه ف الجج : و 

الاسری خدث عنه البحر ولا حرج ٠‏ والتجأ IR NE‏ 

المنية وطلب الامان فامتتاه وأ كرمناه » و نسامنا دمیاط بمون الله وقوته وجلاله 
١‏ وعظمته .« 
3 والظاهر أن نصر السامین على الفرج وشعورم بزوال اط ر الدام کان نذرا 
١‏ باضطرام الخلا ف الداخى . ذلك أن املك الممظم أساء د الديزة 6 فو 
ول الوا مدا البحرية » ووضع فى مناصییم رجالا من 
0 غاسته وأصدقاله» الذين قدموا ممه من المشرق » وأخذ مبدد زوج أيه شجرة 

الدر ويطالها بأموال أبيه وذخائر ۵ فعضب الاءراء وأ كابر الدولة لتصرفاته . 
' وغضب الالياک البحرية ناو ليام م وکذاك لدي اشن نحو شجرة اد-2 
ونکراق فضایا فق ضبط المملكة ايد -إاوسه على العرش ٠‏ وسرعان ما خذت 
_ عوامل الخط تعمل تماها » وکتبت شجرة الدر من القاهرة إلى زعماء الاليك ‏ , 
البحرية تعکو أمرها وتطلب حاتم . وشعر الماليك البجربة با يضمره السلطان 
طم من الكيد والغدر » فاتفقوا عل قتله قبل أن ببعاش ش بهم ٠‏ ولیس هناك 
۳ يدل على أن شجرة الدر قامت بقح رضم على ارتتکاب مثل هذه الجرعة آو 
انها اي رکت معهم فى تدبيرها » ولکن المؤامرة دبرت وت بسرعة فى ۳ 
العسکر السلطاق . والقاهر أن الذى دبرها بالأخض ائنان من زعماء البحرية 1 
ها بيبرس البند قدارى وفارس الدين س .وق مساء يوم الا نين ۲۷ حرم 


NY 


الك عجزرة الدر 


(a4۸)‏ أعنى بعد كسرة الفرتح بو ثلاثة أسابيئ ع كان السلطان مجلس إلى 
السماط فى خيمته » وكان زعماء الملقة قد دعوا لتناول الطعام معه» فاكاد ينتهى ١‏ 
الظعام » حتی اقتزب الفارس بيبرس من السلطان وضربه يسيفه عربة قا 
السلطان براحته فشقت إلى الذراع » فوقع المج فى الخبم السلطانى وهرع السلطاق __ 
مع إضعة من خاضته إلى البرج الشبى الذى أقم وراء السکر واحتی 
بأعلاه » فأسرع زعماء الحلقة فى أثره وى مقدمتهم بيبرس وأقطاى وأخذوا 
يرمونه بالنبال» م ألقوا انار على البرج فاحترق وأزل السلطان وهو يميج ۳ . ۲ 
الغوث والنحدة دون أن يتحرك انسان انجدته » وتلقاه البحرية بالسيوف من 

کل ناحية وأتخنوه جراها » ولكنه استمر.ى ركه حتى ألقى بنسنه فایلا ۱ 

وم فى أثره» وأجهز عليه الفارس أقطاى بطمنة قاضيية »ثم جلت جنته إلى اسب 
وبقيت هنالك ثلاثة أيام فى العراء ثم دفنت ف مكام| بلا احتفال ولا کرم ٠‏ 


۷ 

وهكذا هلك املك الم توران شاه فى مر دامية » فى عنقوانه» وم بطل 
حکه أ كثر من خمسة أسابيع . وشاء القدر أن بختنم ونه ثبت مادك بنى لدب | 
وأن ينتقل عرش مصر من بمده إلى أسرة ماوكية جديدة . ۳ 


وهنا عرضت مشكلة دقيقة هى : من يخلف الملك القتيل على العرش 1 یدق 
البحرية لم جدوا صموبة فى حل تلك المشكلة . وكانت شجرة الدر فى قفر 
بقلعة الیل ترقب الحوادث » وکانت هذه المرأة الوموة الى أثبتت بلاط 
القوية أنها أقدر من عنلاء ارجال تاوح مذ الامال » ومن ثم فقد جح 
زعماء البحرية ورجال الدولة وأمراء الجند فى المعسكر السلطاى واتفقوا 0 
ترشيح شجرة الدر لتبوء عرش مصر الإ سلامية . 0 

أجل كان تنصيب الملكات فالاإسلام بدعة لم يدق طا بل ول لس هن 
قبل امرأة على عرش دولة مسامة مستقلة . ولكن ألم يكن من المکن أن 7 0 
الموابق من نواح أخرى 7 لقد جلس ف العصور الغابرة عل عرش مصر مك 
عظام » وكانت الروايات والاساطير الذائعة يومكذ عن تاريخ مصر القدعة تذاشن ٠‏ 
کنما من أولئك الملكات » وكانت منبن عل الاقل واحدة شبيزة مغروةة 


املك شجرة الدر 


اتحيطها الأسطورة بكثير من الجلال والروعة وهی کلیوباطرة أو كلابطرة ا 
سما الرواية العربية ۱ بيد أنه كان عة سوابق أخرى أقرب وأ كثر ذیوما ؛ فقد 
كانت الدولة البيزنطية (دولة الروم ) وهی جارة مصر من الشمال دولة عليمة بقود 
مصايرها القياصرة . ولكن ألم جلس الملكات ( القيصرات ) أيضاً على عرش 
القياصرة ۶ أجل ! جلس منون قبل شجرة الدر اثنتان ها الا مبراملورة ارق 
| معاصرة الخليفة الهدی وولده هرون الرشيد » وهی التى تعرفها الرواية 
الاسلامية بامم «ریی » والامبراطورة تيودورا معاصرة اطليفة المستنصر بل 
الفاطمى : وكان مذل تيودورا بالاخص معروف فى معم ؛ فقد بعث لها 
المستنصر بالله الفاطمى سفارته الشبيرة سنة 46۷ ه ( ۱۰۵۵ م ) أيام الشدة العنلمی 
لستمد منم القوت والعون فلم حقق رجاءه ووقعت اطرب بين الدولتین . وإذن 
فلم يك تنصيب الملسكات بدعة فى الدول العليمة . فلماذا لا مجلس على عرش مصر 
امراة كا جلست النساء على عرثنها من قبل وکا تجلس النساء علی عرش القياصرة 8 
| انقق رای الزصماء والقادة على تولية شجرة الدر » واف رح التواقيع 
السلطانية باسعها » وأن یکون مقدم الجند الامیر عز الدين أيبك الترکانی أحد 
مء البحرية 29 . وأخذت البيعة لاملسكة الجديدة فى اليوم العاشر من صقر 
نة 4۸ ه (مابو سنة 6۱۲۵۰ ) وحمل البشری إليها الآمير عز الدين » بجت 
وقع وبدأت عهدها الجديدكلكة لصو الإسلامية . 
٠١‏ وكانت ولاية شجرة الدر حادثاً فريداً فى التاريخ الاسلاى . وإذا اسئثنينا 
مایقدمه لنا تاريخ بعش الامارات المندية المسامة انه لم حدث قط ف أية مملكة 
ة أن تولت الملك امرأة ۲۳ وكذلك لم مجلس بعد شجرة الدر إلى يومنا 
قط على عرش لك مسلة ا 
() ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۰ . 
_ (۲) ان واصل فى « مفرج الكروب » ( عخطوط ج ۲ لوحة ۳۷۴ ) ٠‏ 
(۳) وأشب ما يقدمه ایشا تاريخ الامارات افندية السامة فى ذلك هو مثل الساطانة رضية 
ك دهل (دمی) الق وليت االك عتب مقدل أخيها فى اواسط القرن السادس الهجرى واستقلت 
آریم سنين . وکانت تركب سافرة کا يركب الرجال (راجع رحلات ابن بملوطة ب دصر ست 
س ۲۲ ) . وظهرت آیشاً فى أوائل القرن السابع فى بلاد خوارزم وخراسان أميرة أو 
ك غنليمة الدأن هى ترکان خانون والدة الماطان عد بن تيكش وكانت ذات سعلوة وساطان 
1 الفدا ج ۳ص ۱4۵) ۰ 


_ و النملة اوحيدة ەن نوع E‏ ,255 ,م by Lane Poole,‏ راموفتا of‏ ا : 


للك شجرة الدر 


۹+ 

 معدتسلا وکان لاحادث أعنام و ف العالم الاسلامی» حتي قول إن الاين‎ ٠ 
| يالله العباسی نم ہی على مر أن تبلس على ع رشا امر أة وأرسل إلى بلاط مف‎ 
یقول :ادن کانتالرجال قد عدمت‌عندع فأعامو ا حتى نسير إل رجا‎ 
” وثعاه يعض فتهاءالعصر واعتبروه خروجا عل الدین؛ وشعر الزعماء الذين و‎ 
5 شحرة الدر أنفسهم ببذا الشذوذ » ومن ثمكان اختیا رم للأمير عز این یب‎ 
ليكونمقدما علا معسكر ولیماون شجرةالدر فى تفس اوقت عل تین شون‎ 
' وقبخت شجرة الدر على زمام الامور زم » وکانت بومگذ فی‌شو الآر بعين‎ 
من مرها تفیش قوة 5 وعزماً » واختارت لوزارتما العباحب يهاء ء الدين على ا‎ 
ê عد المعروف بابن حنا » وكان أول وده بالو زازة» وامخذت لتفسها طائفة من‎ 

الآلقاب العا ريفة وفهی الملسكة عصمة الدين شجرة الدر » وهی « الدتر العألى * 5 
« والدة خلیل » وهو ولدها المتوفى من الملك الما . وكانت هذه علامتها على 7 
الامور والمراسيم » ودعى ها عل امنابر یدعوات جديدة مبتكرة مثل الهم ۱ 
أدم سلطان الستر الرفيع والمجاب النیه ملكة السامین والدة الاك خليل 7١»‏ 
ومثل « واحنظ اللهم اة الصا[ 1 5 ملک المسامين عصمة الدنیا وال ام 
خليل المستعصوية صاحبة الملك الالء . وكذاك تتش اميا عراسک بالعبارة ٠‏ 
الآتية و وت المالية .لي المنلمين والدة الك النصور خلیل آمه ‏ 

مومت © ۰ وقد اعتقد العلامة الاستا تاذ لان پول أن أن هذهالالقاب تدك بان 1 
مجرة ال ركنت ماري الخليفة ال 3 و ل أذ تكون مار لاما 


التى طلقت على تا ردو هی انذو ات لواء الخليفة نی من 
الوجهة الدينيسة مثل ما كان عليه سلاطين آل أبوب إذ كانت م 00 
ا و 


ج ۲ م۳۹ م 
() راحم کتاب IE‏ اليه 66+ 1 
" (۲) وتوجد ف المتحف الرای لطنة من الناود من عمتر جرة ال ۳ 


اللكة غجرة الار 


' وإجلاتهم عن الارافى المصرية » فندبت الامير حسام الذين عل نائب الساطنة 
_ السابق لمغاوضة الماك الاسیر لويس التاسع . وکان نة جاعة من الزجماء ثرون 
| الاحتفاظ به وعدم املاق سراحه » ورروت ف ذلك مصلحة كبيرة لمر 
والاسلام. . ولکن الفاوضات انتوت بالاتفاق على الافراج عنه وغن باق 
الامراء المأسورين ممه لقاء فدية قدرها امائة الف دینار » وأن يسل افرع 
. دمياط فوراً للمسامین» وأن بطلقوا جي الاسری السلمین» وان بطلق المسلمون 
_ كذك آسری الفرع المعتقلين منسذ یام م العادل والسکامل والصاح » ثم خفضت 
الفدية المغترطة بسد ذلك ال نصفها أى إلى أزبعائة الف دنار وكات 
جریت دی بروفانس ملكة فرنسا وزوج الماك الآسير يومئة فى دمیاط عاق 
آلام المرض والحنة » فبذات جع الفدية المعااوبة جووداً فادحة ٍ ودخل المنامون 
3 باط فى إلثالث من صفر 4۸ )غل أثر ذلك آفرج عن الماك لويس التاسع 
' وزملائه من الأمراء ورجال الدولة؛ وکان من رفاقه فى العتقل مستشاره ومترجه 
آلزرخ دی جوانفیل وهو ای ترك لنا عن آخبار ارب العليبية السابعة 
ات قیوعت یاه 0 زد و 


a ١‏ يه 
وهكذا سحقتتلك ال الصليبية التيدة ف الاراضى المعسرية » وقامتمعبر 
اذ بدورها التار” خی عرة أخرى فردت عادية العراة الصليبيين عن معرو بلاد 
امشرق » وعملت على جاية الا سلام والمدنية الاسلامية من‌عدوان هذه‌املات 
ال e‏ وقضتعل قوم ناعنا امالقوى النعسرا نيةالتىسيرت لخزو معمربامم الدين . 

وقد ثرك لنا العام الک جال الديئن بن مطروح ناب دمشق فى تلك 
قعة یا شهيرة ما زالت ترددها الاجیال يقول فما : 


الكل ادر 9 إذا جنه مقسال نصح من قؤول ففیع 
اجرك الله على ماجسرى من قثل عباد يسوع السیح 


0" وقد وضموا دیجوااشل هلام + 40 one, ore‏ 0 ( تارخالقدیس 
او س ) وطا ترجة امبليزية بيو ل Memoirs of the Crusades:‏ » 
۲ بريد هنا لويس الناسع ملك فرشا ٠‏ , 


GQ 


0 


میج 
اميه 


7 


ند شه 


5 


عط 


وق الله اللا 
إن ڪان بابا ‏ بذا راف 
وقل طم ات أضمروا عودة 
دار ابن لقات على حالها 


الطفولة والصبا 


عند ابقر بقترب الا نسان من تهاب العمر لشرع ذغله فى سرد الک "ریات الى 
حفلت بها بدایته . وأجدى ف الوقت الحاضر أدلو من عتبة الستین» وأسال 
وأنساءل عن الأصل والارومة وعن الموامل الورائية والبيئية التى تتكونت منها 
اعم الفخصية الى قد زول بعد بضع سنوات » إذا اعتيرنا متوسط مار فى 
مصر » أو قد عتد بم العم رعشر سنوات أو عشرين سنة أخرى » وهو متوسعط 
: لسن فى عائلتنا . 

0 وقد رأيت القرن التاسع عشر بعين الطفولة . ورأيته وهو خاو من الذش لم 
۱ پلابسه شىء من‌خترعات القر نالعشرين .وهذا مالا يستطيع أن يقوله آورولان 
ارهاسات القرن العشرن كانت تبدو واحةق أواخر القرن التاسع عشر فى وربا 
أما مصر فقدحدث المكس » وهو أن تراث القرنالتاسع‌عشمر بل بعض‌القرون 
التى سبةته بقيت عالقة ببداءة قرننا هذا . وما زلنا فى سنة 1445 نرى هذا 
١‏ الثرات عل أثقله فى طبقاتنا الفقيرة . ولاس هذا من ناحية الوسط فقط حيث 
الفقر الذل » » بل من ناحية النفس أيضا » حيث الرضا بالحظ المقسوم والايمان 
بارافات والتسلم بالننام الاقطاعية كأ نبا الشىء الطبيعى معنا . 

أجل ! لقد ركبت امار من عحطة القاهرة إلى عابدين » ورأبت ااموسة 
حض رکل دوم من العزبة إلى منزلنا بالزقاز. یکی حاب ثم تعود ٠‏ وضربت من 
آختی لالى نادیم! ياسعها من‌الشارع ۽ إذكان يعد من الشعائر الاجماعية العامة أله" 
رف أسماء الفتيات . وعشت ف الزقازيق حين لم تكن ن درف الصاییج » حی 
إلا كنا حین تزور بعش آفارین » حمل معنا« فانوسا > نسترشه به فى ظلام 
/ ارع. ورأيت أحد الجرمين يدنق فى میدان الرقازيق» وبقرت نحو مام وأنا 
1 ع من اجه » وکا دعی سید أهله .ول اکن ن أستطيع النوم إلاوأنا متعان 


۳ . 


العطفولة والصبأ 
بمنق أى » وا أ كن أستطيع الدخول فى المرحاض إلا بمرافقة مادم 959۰ 
من المألوف الذى كنا لا حس فيه وخزا أو عيبا أن مجری خلفنا الفلاح حو ۱ 
ساعة وحن على ا لیر وهو يلمث كانه والمار سواء . 2 
وكانت لنا دار « قوراء» ف الزقازيق تتسع لجار أو بثل فى فنائها الذى 00١‏ 
ينتقبل النماء وتفرش أرضه أشعة الس . وکانت هذه المطايا أنومبيلات 3 6 
العائلة وفقاً لشعائر القرن التاسع عشر . ولعل إرماد عيتى فى صباى كان یمود 
إلى روث هذه الببام ٠‏ 5 
والرتازیی بلدة جدیدة لا برجم تار ها إلى أكثر من ماين مام وجح ۱ 
ماما هذا السبب شون إلى بلدان آخری . وكذلك كانت أسرف ۳۶ . 
ترجم إلى البياضية فى مدبرة أسيوط . وقد تركنا البياضية منذ و ۱۶۰ 
أى فى تباية الم الفرنسی وبدابة حك عد على . وأسرتنا فى مدرية الشرقية 2 
تمرف بلقب «العن » ولا بزال هذا اهقب فى البياشية عل اغ من فرق ا 
تقارب قرا ونصف قرن . والاصل والفرع بمیشان فى يسر ؛ فان عمدة لياف 
لا بزال من اه العنى . ولكن ليس هناك أى تعارف بين آعنیاه ابياضية ٠‏ 
وأعفياء الشرقية . وم نزر هذه القرة منذ ١4٠‏ سنة . 2 
آما لماذا جر فرعنا الحاضر فى مدرة الششرقية هذه القرية المعيدية: فا ۱ 
هل تفاصيله » ولکنی أرجح هذا التفسير التالى : 3 
لما غزا نابليسون مصر فى أواخر القرق الثامن عقر انتعش الاقباط ۰ د) ‏ 
يكن الشعب العری » مسانین ومسيحئين » يتنس الوجدان الوملی الى عا 
فى عصرناء' وذلك لآن الرجدان الدیی كان يقوم مقامه ۰ وفرح ا ا 
بدخول ثابايون واستطاعوا أن روا على تغيير ملابسهم وأن رادان 
قرام فى العس‌ید إلى القاهرة وبلدان الوجه البجرى . وكانوا إلى ذلك الوا 
يتعممون بالعاتم السود مع أزياء أخرى مختصون بها ويتخذوتها مضطرين ا 
الترون المظامة . وکات هذه الازياء الخاصة منم تنقلهم وارتيادم مدن الفط 
فلما جاء تابليون نزعوا هذا الزى واتخذوا الزى العری العام الى كان يترد 
به إخوائهم المسادون» ويذلك أتيح للم التنقل . ون أعد هذا السبب الاصل ‏ 
لأزوح أبى جدى من البياذية إلى القاهرة » ثم إلى القرائرة فى اعرذ 2۳ 
القمح ثم إلى الزقازين . E.‏ 
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اللنولة والعبا 

ونما يتويد هذا التفسير قول اليرت فى حوادث ۱۲۳۳ شرب : 

«فیه ودی ءا لى طائفة المخالفين للملة من الأقباط والاروام بأن يازموا زم 
1 من الازرق والاسود ولا یلبسون الم البیش لانم خرجواعن دق کل 
_ شىء . ويتغممون بالهیلان الكشويرى الماونة والغالية فى ان » ويركبون 
ازهوانات والبفال واليول » وأماميم وخلفهم ادم زطردون الناس عن 
رتهم . ولا انلن اراگ مم إلا انهم من أعيان الدولة .ويلبسون الاسلحة 
1 وخرج الملائفة منم إلى الخلاء و یاوق هم ۳۳ يضربون عايه بالبنادق 
ارضاص وغير ذلك . فا آحسن هذا النهی لو دام . > 


ولكنه 0 دم کا اشم بی الما الازهری الجبرق ٠‏ وسدو أن الأقباط 
والأروام عادوا فتوسارا بالتناصل رین والايطالين إلى جد عل فألثى هذا 
لقييز » فاستطاع الأقباط أن مختاطوا بسائر الشءب وأن يرحلوا ويتنقاوا ا 
| شاءوا ٠‏ وواضح أن اللازياء السابقة التی کانوا یشخدونا مشذ الاک نام الله 
كانت جمدم فى قرام لانبم کانوا إذا اثثقاوا إلى مدينة غريبة صاروا عرضة » 
ل الأقل » لاةبزئة والتعيير » إن لم يكن لا کثر من هذا . 
وعجر أب وجنذدى قرب البياضية حوالى ۱۸۰۰ أو ۱۸۱۰ فى عمامة بضاء . 
وكان ن هدًا من الا عصارات الطرة اقرت القاسع عشر 13 القرون السابقة : 
: وجیع أفرادعاثاتنا همدون بحسب الترتيب المزاجى لسك رتشمر» الطوائيين. 
نكسمون بالوجه الطويل والقامة النحيفة والاءتكاف أوكراهة التو 
یف اه ادج رفس ۱ 
ماه اکا وکانوا رهبانا يوون الع ولا حضر أحدهم عرسا أو جنازة إلا 
بشمط» وقد لا جدی الط ۰ ولکن ن هذا الشذوذ كان بالعابع نادرا. 
٠‏ ومات أبى ولا يبلغ مری امین : وات لذاك فى ببت لازوره ضیف» 
إلا إذاكان من الاتمام أو الاخوال » فزادق هذا النارف انزواء على ماورئث 
من الراج الا رای . وقد صار هذا الانؤواء بعد ذلك فذيلتى ورذیای مما . 
اث كانت تفیل امن وتان لاعف فا درد دعل الفهوة .کا ألى إلى 
ن أجهل ألماب الحظ البسيعلة بالورق أو غيره ما يتسلى به غیری + وما ات 
آفر" من اممعمعات فى استدياء أو كراهة ٠‏ ومع أنى أحدن الكتابة قاق أسى» 
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اللئولة. والعبا 
: 9 


اططانة ۽ لان الاول تؤدى ف اتفراذ » والثانية محتاج إلى جتیع . وقد مائات ٠‏ 
كثيراً من هذا النقض الاجتاعى فى حیانی بعد ذلك ولكنى آمزه إل 
اطوائیتی هذا الاعتكاف فى مکتبتی» وهو الذى بسط لى فاق واسعة وأمتعق "١‏ 
بجنات نضرة وغرس فى تفسى ديائة بشرية سامية . 8 

وأول الذكريات الى تمثل فى ذهنى من أيام الطفولة » صورة أنى وهی تاعدة 
إلى فراشى تصلى من أجلى وأنا مريش . ولا أعر ف كنه هذا المرض الذی ألمي 
الفراش نحو عام أوعامين . والاغلب ألى مرضت به وأنافى اامسة أو السادسة» ‏ 
ولعلهكان جى الملاريا ۽ لان الرقازي كانت فى ذلك الوقت حافلة بالرك الاسنه. ‏ 
ولا تاربت الشفاء کارت خادمنا عملية محملی إلى ضرع ول" مسلم باي 0 
ابا عار ٠‏ ولا يزال ضر عه تاا بقرب الزقازيق . وكان يشترى الشمع ویتصدت ‏ . 
بقروش » ويدور فى حول الضريع ویتسح به يقرأ الفاتحة ج مرات وأنا علي 
عاتقه , وکان عطية متعلقاً نی ہمل شكون البيت کی بقعد بمجواری وبلاعبنی 
وأنا مريض ۰ وبق أ كثر من عشر سنوات بعد ذلك يمازلنا ٠‏ وكان حه 
ساذجاً ينلغى » فسكان يلقمنى اللمام حتى أعيز عن البلع . وكان هذا المج 
علامة الذبع عندم.. ول يتركنا الا بسد أن اشترى فدانا وآثر الفلاحة ت _ 
اشدمة النزلية . 3 

وادخات السكتاب؟ولم تكن بدعة الدارس قد اهرت ف‌ازتازیق» وقضیت ‏ 
من السنین مالا أذكره وأنا أجول القراءة . وکانت غاية المریف أن يعامى عن 7 
ظهر قاب بعش المبلوات . فاما حفلت « نعظمك يا أم النور م وهو دعء إلا 

أ العذراء» رافقنى إلى البيت وقمد هو آمام أى وانطاقت آنا آسرد الدعاء . وثاولته ١‏ 
ای على ائر ذلاك جنم 7 2 5 e.‏ 

وتات فى الزقازيق جمية خيرية من الأقباط» وكان أول أشاءاها أن انات 
مدرسة «عصرية » أى إنهكان بها مقاعد من المشب ومغاءون فى زى أودف _ ٠‏ 
وانتغلنا من الكتاب لها . وشرعنا نتم وندرس فى جد . ثم لهرت الاد ‏ . 
« الاميرية » فدخلناها . وکان التلاميذ يلبسون اللاب إلى أن زار الخديوىا | 
عباس هذه المدرسة خوالى ۱۸۵۹ فطالبوناپئغاذ الى الاورن . وحصاء 
المدرسة من كل تلميذ على ۲۵ أو ۳۰ قرف ثمن بذلة بيضاء لكل منا ٠‏ وذاد 
اظدوی ونحن فى هذا الزى الابیش الناصع . ولم نعد بعد ذلك إلى الجلابيب ۰ 


اللئولة والعبا 


ولا یشلیع مصرئ التجق بالدارس المصرية الابتدائية والثانوية الاميرية 
فيا ین ون شول إنهكان هنيقاً بالحياة المدرسية ٠‏ فقد كانت 
8 فده الداری كنات » وکا نكل مايستدق الاهتام فما هو اللام أىالطاعة 
7 وم نكن تعرف ذلك اروح الديمقراءلى الذى نم العاهد التعليمية فى هذه 
| السنين . وگذاك | تكن هناك أية ألفة بين المدرس والثاميذ . وکانت هذه 
ٍ الصفات أبرز فى المدارس الثائوية منبا فى الدارس الابتدائية » حتی کف 
العام بعر والتلاميذ لا يعرفون | اسم المعلم الاتجليزى الذى کان ينطق مبمته قبل 
٠‏ حديثه بالغطرسة : وكان المعلم يبنرع إلى العقوبة لاقل إيهاءة مخالفة من التادي 
وكانت العقوبة المألوفة أن يحرم التاميذ من الغداء ويعطى رغيقاً بأ كله وهو 
_ واقف إلى جنب زملائه القاعدین إلى المائدة . ولست أنان أنه كان تعد ببذه 
٠‏ المقوبة سوی تعمم الذلة والطوان بيننا ء 
وكان التعليم فى الدارس الابتدائية أقل ذلة » لان المعامين کانو! مصر دان > 
ولکن حتى هنا كان القررت التاسع عشر يثب علينا بأسالیب ق الضغط 
" والعريدة . فسکان الم أحياناً يعد إلى آساوب ق العقاب شى يننا 
الك اهة والوقيمة .ذلك أنه إذا أخطأً أخدانا ورده هيك آخر إلى السواب 
تمد هذا التای إلى لطم الأول على خده . فاذا تلف هذا الشارب وأدى 
وة عاد نة استماده | المعلم وطالبه پالضرب الجدى . فاذا اطلقنا بعد 
. ذلك من الفصل فى الفسحة أمسك المضروب مخناق الضارب وانتقم منه 4 
0 ولكنا كنا نهنأ بالارجازات المدرسية الی كنا تقضبها فى الريف . وهی 
لازال تبرذ ف دی كأ جل وأنمع ذکریتی .وق هذا ازيف كتسبت كثيرا 
من الاختبارات التى لاتتحةق لاطفال الدن . وكانت قرتنا تبعد عن الزقازيق 
1 ساعة كل امار . وکنا نلعب مع صبيان المزارعين إلى الساعات الاول من 
الصاح . وأحيانا كنا ندبر السرقات فى القول للخيار أو البطيخ . ولا بزال 
۲ لا پذا کرت مش الافتحامات والصبوات . فقد تسلقت ذات مرة شحرة 
0 فى ألرافها العليا عش . فاما بلفته وجدت فيه فرشی غراب . فأمسکتپما 
7 ی ودرعت أغبط . ولكنى ما کدت أترك العش حتى وجدت ثورة م 
لبم الوم والعش الشنیع تغمر ناس ووجی . : آوطار عع واا فى هذا 
الاشطراب »قل أتنبه | إلى آن‌هذه الثورةهى أم الفرخين يساعدها آب أو عي ولو 


العلفولة والسبا 


كنت أدركت ليت عن الفرخين ونزلت فى سلام . ولکنی لغرط الا وارعب __ 
بقيت فى غدية مغمض العينين وأنا مسك بالفرخين أنحسس طريق المطرة على 
فروع الفجرة إلى أن مسست الارض . وهنا أفقت وفتحت عیی" فوجدت 
ثلاثة أو أربءة من الغربان وهی تصرح ى وتسب وتراتر بعد أن آمخنتی‌وضرجت 2 
ران ووجبى بالدماء ٠.‏ : 
ومرة أخرى فى إخدى جولای جعت خدخهة فى درس عند حرف القناة ٠‏ 
فاما اقتربت وجدت جحراً ونلننت ألى قدهبطت على عش سأخرج منه لغئيمة ٠‏ 
فاما ادخات يدى قبضت عل جسم طری » غررته ذا به عبان . 5 
ولكن الريف لم يكن كله على غرار هذه المفازع . فان مباهجه » والائسة 
الديمقراطية الى كانت تتعقد بينى وين الصبيان الذين كانوا فى سنی » والايالك 
التى كنا تحييها فى السمر أو اللعب » والاستحام فى النبر » وركوب الفرس» . 
والجولة إلى السوق الاسبوعية» ثم إلى ذاك معيشة الريف الساذجة ء کل هذا . 
كانت تحفل به حياتنا فى الصبا » وكنا ند اهتامات تشغلنا : ول تكن كلها 
صبيانية و فإنى أذكر أن ولادة الجاموسة حركت عقلى وقلی جل یام » 
وما زالت مسورتها إلى الآن ترتسم فی خیاتی وهی فى حرج الولادة تان وتاهث 
وتلفت > وجیعنا حوطا فى عطف تتألملا » وكان بعضنا يدعو طا بالنلامة | 
كأنها صديق من البشر » حتى خرج المولود بدينيه الواسعتين وهو يتريح ون 
السئده وأمه تحتو عليه وتلحنه : 1 
وحعبات عل الشمادة الابتدائية فى سنة ۱۹۰۳ . ولا أعرف بالضبط هک 
جمرى . لان إثبات الميلاد لم يكن فى أيامنا من القواعد العارمة ۰ ولكن ٠‏ 
أغاب الثان أنى ولدت حوالى ۰۱۸۸۸ ودخات السنة ال ول فى المدرسة الام 
وانافى الخادية عشرة وهی السن التى نال فيها ابنى بعد ذلك هذه الشبادة 
ومع ذاك كنت آغد مرن مار السن فى الفصول ؛ إذ كان بيننا من بلغواا "١‏ 
وعند ماأقارن بن ما تعاءته بالمدرسة الابتدائية بالشرب وسا التقوبات 8 
تعامته عفواً فى الريف من اختبارات فى اللياة » أجد أن الريف قد على | 
واكسبنى من المعارف الذهنية والروحية ما بعد تربية حقة ما زلت التفع ٣ر‏ 
إل الآن ٠‏ فقد 1 تتسبت من ازيف هذا الب اة الذى جمانی أن ساق | 


A 


الطفولة والصبا 


حياتى أن الارش هی الام . وأكاد وأنا فى الريف آشمر » مثاما شعر ذلك 
اراهب فى قصة «الا خو ةکرامازوف» لدستو يقسي » حيز ن انبملح على الأرض 
يقبلها » أنى آحس مغل هذه العاطفة المقدسة. ونلی أن هذه العاطفة هی 
المبعث الذى اثبعث منه بعد ذلك وجدالى الدينى البشری واستطلاعی الام 
لعا ای النبات والميوان واهتای اشگون العال ٠‏ 

وكانت حياتنا باريف سايمة من الناحية المبحية . ذائه عا فل الرغيه من أننا 
کناندوس الحقول ومخوض الننوات بلا حذاء وأستحم فى بر »ات مرف 
الباهارسیا أو ال نکاستوما . وذلك لان التربة ل تكن قد استعبعت بالماء کا 
هی الال الآن » بعد أن مت مشروعات الری الج تى أحالت أرض القار الصری 
كلها تقريبا إلى عزبة لا تاج القعلن دون أى اعتبار لمسحة الفلاحين . وا ذکر 
أن التربة كانت أيام الجفاف تثشةن » وكان عرض الثق بزیدعلعشرة سنثيمترات 
و دور حو لصف متر . وفی مل هذا الوس طلم تكن الديدان تستطیع الحياة . 
وکانت صحة الفلاحين سايمة وأجسامهم قوية . . ولكن الامجلیز المتسلطين عل 
بلادنا وقتگذ رأوا أن إنتاج القطن خير طم من سحة الفلاحين . 

وكانت المياة الدينية أبرز من الخياة الاجتاعية أو الدنية فى العائلات 
القبطبة EER‏ الآن . انی أذ ر أنه كان لعيد الميلاد رجة 
عنليمة تمتاز عقدمات ولوا<ق . وکنا تعد له الايام وت با ملاس والنقل 
والذبائح . وكانت تقد إلى بتا جوز تقضی فی کل عيد حو شهر لا أعرف أصلها 
3 ولق أذكر اها خربستا وكانت تقس علینا الأساطير البديعة كا تصنع 
نا نع من کم اضر . 

وقد ورث الاقباط التعالم التكنسية يا كانت حين تجمدت فى الدولة 
۰ البيز ذيلية فيا بين القرن الرابع والقرن النادس . ولذلك كانت « العذراء » بارزة 
بروزاً برر وصف ال وربیین لاعقيدة المسيحية فى معم فى نهاية القرن الماضى 
وأوائل الحاضر بأنها « مارياوجية » ۰ ولكن انتشار الذهب البروتستتی فى 
١‏ معم استفز الکنيسة القبعلية وأثارها إلى الوجدان المسيحى E‏ 
: الاقباط يأسنوق عل اتنشار الذهب ال بروتستتى فى مصر وشدون فيه شقاذ 
00 . ولكنى أظن أنه لولا هذا المذهب لما تلبت كنيستنا وي 
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۹ 


الطفوثة والعبا 


وكات ارو أو تبطيةء تي فى طلام احجان لا مالی ادبا ۳ 
من الرجال . وكان هولاءبزورون أو يزادون فى « مننارة » لاتشترك فى لام 
المرأة . وكان البرقع اما لا خرج أمرأة إلا ووجها مقنع . . وأذكر أن أ 
وأخوای التروجات التتزمن البرقع إلى <والى سنة ۱۹۰۸۱۹۰۷ حين ركن 
وظلى أن هذا لرك كان من آثرالپرونمتنت أيضا لايم کانوا لمق ری 
SIS‏ بطرقهم منا حن الاقباط الارئو ذکس . 


۳ 


الو ف[ اف 


هل يستمد العمل الفنى عناصره كلها من الوعى ومعين الذهن أم هل 


7 يستمد عناصره كلها من « وراء الوعى » وينابيع الا هام : أم هل يزاوج بین 
' الوعى وما وراه الوعی ويستعين ببذه القوى وتلك على السواء1 


لاح جابة على هذه الاسئلة جب ألا نستشير القواعد النظرية وحدها »بل 
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهنی بعید عن الواقع العملى » | غاب أن ستشیر 3 
كذلك التجارب العملية لاه بعض رجال لفن » فلا فى فىالأمر فى خيبة 


. عن شهوده الجريين‎ ٠ 


وحين تقول « عناصر العمل الق » لا نمنی أن هذه العناصر متفصلة » أو 


أنه کن الببحث عن کل عنصر منهاغل اتفراد .ولا تع ف القللة الى وق فبا 


القدماء کا وقم فا كثير من المحدثين » حینا راحوا یقسمون الکلام الفنى إلى 
لفل ومعنى » ثم راحوا يتجاداون : أيهما يكون فيه الابتكار » وبه يكون 


۲ تقوم الکلام . 


ذلك جدل لا دی ال شیء ؛ العمل الفنی كله وحدة لا یقوم 55 


1 غناصرها بذاته » ولا بری منفصلا عن بقية المناصر . 


CE‏ من الساماز ان ذه ره فونه متيل تلبت ال 


والتصور . ك حقيقة ود تقريرها بقوة ۽ وعندئذ لا یصیح من الخطر أن 


نتحدث عن عناصر العمل الفنئ المدمى بالشعر . 


کلم عا قالش يرف أ ان في ماقم وس 
هذه الراحل قد يساعدنا على تبین العناصر اي تبرز ىف كل مرحلة منها 


¥ اما 


الوعى فى الشعر 
فهناك فى أول المراحل مئر تما بقع على الس أو النفس فيسبب اتفمالا على 
وجه من الوجوه . هذا الور قد دتون TS‏ شعوربة » أو 
شيعا ما ين هذين الطرفين المتباعدين : فقد يكون منثاراً 3 تقم عليه العين » أو 
صوثا يتسرب إلى الاذن » أو مربة تفسية تمر بالشاعر > أو حكاية تهربة وقعث 
لسواه ... إلى آخر المؤثرات المادية والعنوية الى يتعرض ها الفرد» وتتمرض 
ها الإنسانية فى جم الازمان . 
وهناك فى المرحلة الثانية استجابة هذا الوم فى صورة انفعال . وهذه 
الاستجابة کف عامل کثبرة» منیا طبيعة اللؤثر» ومدی ا لماز 
به » وطبيعة مزاجه » وتجاربه الشعورنة الماضية © وعدذ ضحم من العوامل الق 7 
تجعل كل فرد يستجيب لاموثرات التحصدة نوما بطرق مختلفة کل الاختلاف 
عن استجابة الأفراد الآخرين 
هذا الاتفعال الشعورى ينصرف معظمه إلى طاقة عضلية وعصبية عند غير 
الفنائين ویتصرف آقله غن هذا الطریق عند رجال الفنون بينا معظمه یتصرف 
على صورة أخرى » هى الصورة الفنية التى نسمی لونا منها بالشمر ... فکیف يتم ٠‏ 
هذا فى الشعر خاصة ۶ ۲ 
إن هذا الاتفعال يتبلور فى صورة لفظية وایقا قاع موسيق مرح لخدم ۱ 
بالآخر عام الامتراج » ويؤديان فى اتحادها إلى كلام ذى موشيقية خاصة » برضل 
إلى اواطر والمشاعر التى صاحبت ذلك الاتفعال فى النفس' » ویسور كذلك 7 
الجو الشعورى الذی عاش الاتفعال فيه . وإذا تحن سينا جانيا من هذه انواطر . 
والمشاعر 5 معاي“ > فرن جانیا منها لا تشمله هذه التسمية ولا تدل عليهء وذاگ ل 
هو جانب الو الشعورى الذى عاشت فيه هذه المانی » وا کتسبت منه آلوانبا 3 1 
ودرجة حرارتما » ومقدار اندفاعها » ومدى ما ترمز إليه فى النفس من اتفعال ١‏ : 
مبهم ليست الالفاظ إلا رموزاً له » تشي إليه ولا تعبر عنه ۽ ما يعبر عنه ذلك 
لقاع الوسیق العام » کا تعر عنه الثلال الخاصة التى تلتها ال لفاظ برس 
أو بالصور ای تنبعث منها واتی هى زائدة فى الحقيقة عل ممناها نوی 3 


شهمه الذهن منها 7 
کک من هثا الذى تقول يحتاج إلى تفسير . والمثال هو أقرب أدوات 0 

2 27 ۳ 

3 ۳۴ 


الوعی فى الشعر 
ونبعد موقت عن الشمر لندل على أن أوزان الشعر ليست وحدها هی التى 
محدد موسيقيته » وأن الا بقاع الموسوى الذى يعبر عن الإو العام قد يكون 
"١‏ ناشقاً عن بناء الالفاظ ذاتها وماريقة تواليها فى النص الادن » ولو لم توجد 
' التفعیلات والاوزان. 


أذ مثالا من القرآن : 

« كلا إذا دکّت الارض دكا دكا » وجاء ربك والتاك صفااصستٌا . 
وجىء بومشذ جهنم يومئذ يتذكر الا نسان وای له الذکری ۽ يقول يا ليتى 
قدمت لياق فیومگذ لا مذب عذابه أحل”» ولا يوثق وثاقه احد". 

« یا أيتها النفس”المطمئنة ارجمی إلى ريك راضية مرضية » فادخى فى عبادی » 
وادخل جت ۰4 


فن الفقرات الاول ابقاع موسیق قوى شديد » وف الفقرات الآخيرة إتقاع 
موسي وخی" مدید . وبينهما إبقاع متوسط کا نه يبي" للانتقال !و ىكل مرة 
يشترك بناء الالفاظ ذاتها » وبناء التعبير عند اجتماعها ى تاوين ذلك الاريقاع » 
الذى يضور الو الشعورى الصاحب لمعاتى . وهذا الو الشعورى زائد 
بطبيعة الال عن المعانى التى تدل عايها الالماظ والعبارات ۽ ولكنه جزء 
لايتجزا من العمل الفنى الذى تله هذه الآيات ! 
ومثا ل آخر أغربه للظلال التى تلقيها الالفاظ » وتؤولف جزماً من العمل الفنى 
زاكداً عل العنی اللغوی والذهنی : ۱ 
« أذلكه خير تلا" أم شجرة الرتكُوم ۶ إنا جعلناها فتنة" للظالین » نبا 
شجرة”مخرج” فى أصل لمجم ر» للها كأ روس الشياطين » . 


فليس هناك مدلول ذهنى لرءوس الشياطين » النىإشبه بها طلع شجرة الزقوم . 

ولکن هناك ظلالا خيالية تلقيها الالفاظ وتشترك فى رمم الصورة التى يعنيها 

. النص ٠‏ وهنا ك كلة الزقوم . وهی تلی بجرسها فى الآذن صورة خشنة شائكة 

تخر الاق والبلعوم ! وهذه المثورة المتخيلة من جرس اللفظ زائدة لطبيعة 

الخال عن المعنى الالخوى » ولکنها جزه أصيل من العمل الفنى الذى يثله النص . 
ع5" 


الوعی فى الشمر 
ومثال ثالث من الشعر ى هذه الرة: 
للعقاد قصيدة فى ال إزء الأول من ديوانه أسماها « سباق الشياطين > تخي 

فيها أن شیالین الكبرياء . والسد . والیأس . والندم . والب . والکسل + 


وتام کل منبا يعد ما ثره ويعرض مزایاه . والجائزة فى النهاية هی « مقالید ‏ 
الحم »تسل للفاز العظيم ۱ 

وف هذه القصيدة » وهی من بحر واحد وتافية متعددة » و 
الا .بقاع الوسیق وجرس الاشاظ » مع الدلالة االغوية والعنوية للمفردات ‏ 
ee‏ ا وا ينان» ۱ 


ا » عنصر زائد 

1 المتی المتعارف للنص » وهو داخل ف البناء الفنى القصيدة . 

1 وتبدأ القصيدة هکذا : ۰ 

1 
بایان الدجی ج حى اهلا وتنی الآن باشعل اقبم . 
5 1 ق الاس آعل مئزلا فله عتدى مقاليد المحم 
1 تح ق الایتاع ا موسي کله وق بِعض مفردات الآثفاط تراقس الياطين ٠‏ 
وتوائها عن ال لین والشطر الأول « يا شياطين الدجى حى E‏ 
ا إشاعه و لی شمان رشق ۱ 9 
ثم يتقدم ا وق حلط ا ۳ 
ذا لا نا هناء إن ينيدا ان والسجيج والامتداذ والتبويل اک نكا | 


أ فالتعبير عل النحو اتال : جوا 9 
1 رن فى الندوة صوت ۱ دام الصیحة هوب المدى 5 3 
4 ال : ای آنا" ذاه الاعلیاء | أنا فد طمو فيه الذي | 
202020 ما بلغيظ قلب الستعفاء . مارك اناير نیم أوحذا 

1 


4 0 1 N 0 3 0 


الوعی فى الشعز 

ثم يتمشى شيطان | لسد > فنامح فى الابقا کا نامح فى المانی صورة أخرى 
متسقة مع تلوى المسد وتثنيه : 

ومشى الشيطان شيطان اطسد ,مشية الافمی إلى وكر القطا 
شاحب السحنة میضوم الجسد ‏ خالا فى بجبنه قد أفرطا 
تال : لو میت لا جار احد منک السبق وإن جد الط 


لل 


© ری تقول شیطان ایا » ننلح ق اقا ا الفة 
_ فيها التلکژ والتراجع » دل ة الیاس ف اتال » اعد کون 
٠ 0‏ اقافية عل تمثل الوقوف ثم الارتماء ۱ 


واستوی للقول باس الل E‏ م تقولاه الضحر" 
قال : مالليأى فيكم مأمل لا ولا برجو مقالید سقر" 
بيد أن اتن لايعقل . ومن لقنل حياة لابشر 


' ثم ببدى الليل شيطان الندم » الذى لا بتقدم بنفسه » ولتكن يبديه الیل »: 
فإذا صورة راجفة متروبة ة لشبح دقوق الکیان مرضوض » ویبدو ذلك كله فى 
3 لام کا يبدو فى المعاتى على السواء : 

۳ 3 أبدى اليل شیدان" الندم . بارعا فرق من حمق المواء 
خرس“ اللقولر هن غير 8 ولقد نلق حینا بالبسكاء 
يقت الاثم ويثرى من آم بذلوب ١‏ ماله منهنا وقاء! 


i... 


4 3 ثم جشی صوت من‌جانب شیطان الب ,يبدو فى أوله لينا وجیعا و لکنه , ۳ 
کالهوانو شیر الفزع والصراخ. من اد وا جر ۰ 


الوعى فى الشعر 


بتسق مع خطوات الب فى النفس »من مبدثه اللين انی » dle‏ 
0 

وی من جات الت أنين كشواظ النار يرى بالشراد 

لفح القوم فهبوا صارخین وهو فى الاق من مارج نار 

آناشيطان اطوى أفرى الوتين كل من آغشاه مساوب القراد 

0 ۱ 

ثم يدعو الداعی بشیطان التكسل » فا ينض وحده وما بتقدم پنفسه » وم 


يلبى أول دعاء ! وسنامح فى الايقاع والمعانى ذلك التناسق الذى ذکرناه »م ل 
نامحه فى جرس الألفاظ ونللاطا المتخيلة : ۷ 


ودعا الداعى ‏ بشيطان الکسل فتمتلى ساعة لاشلق 
تال : لو راودت" غا لافل ‏ وثوى فى ۳ لا شرق 
آفة القول جيعاً ولعسل وبلاه الله فا باق 


ثم بری‌شیدان التكسل شيطان” الرياءفيتنحى له » .رمف النظارة : اج ! 
وهو بزوی عنهم الوجه الدميم . فإذا تحدث لحا ذلك التناسق الذى اس 3 


لا : ای آنا شیطان یاه ۰ ESE‏ أنادد اكد ۱۰ 
وآميت النفس فى على اظفاه فهی محيا كلزنات الملحد . 


وهذا المثاليفيدنا ‏ فوق بیان وظيمة الصور والابقاع ف ابضاح. 5 
حال خاصة . فقد لا يكون الا تفعال الشعورى ناشفا عن ور خارجی غير |رادی ۰ 
ا سر الولف وعاش فى جو‌ها » حتی البت . 

اور اطارخی . وعندئل تأخنا طریقها إلى الثهور ق عمل نی جا لو کات 
1 عن مؤثر غير إرادى . E‏ 

وهذه الخالة تفسر لنا طريقة العمل :الفنى عند شهراء الملحمة والتقيلية» 7 
وعند شعراء المدح والرثاء » وسائ الاغراض الى يبدو أن المؤثر فا ليس ذاتيكاء 

ام لس أن غو وه قرب م 


۳۹ 


الوغى ف الثم 


الوعى فى الشعر . فنستطيع أن تقول إن الشعر إستمد معظام مر ثراته واتفعالانه 
من وراء الوعی » وأن الوعى إنما يبدأ مله عند مرحلة الثم التى لا بد فيها من 
اختيار ألفاظ خاصة تعبر عن معان خاصة » وتنسیقها على نحو معين لتنشى" وزنا 
معينا وقافية معينة . 

ولکن هذا القول لا يضى علي إطللاقه . فنى حالات شعورية خاصة » يبلغ 
فما التاثر والانفعال درجة عالية » قد نتم عملية لن ذاتها بلا وعى کامل ء لان 
الاتممال يستدعى الالماظ والعبارات بطريقة شبه تلقائية . وهذه هى أجل 
الحظات الشعر بلا جدال . 

ولامعنى لان كر أحد هذه الالة الواقعة نجرد بناء تناريات منسقة » ولدینا 
من التجارب العملية عند الشهراء المعاصرين ما نستطيع الارتکان إليه . فالصنعة 
على النحو الذى پفسره ما بعش من كتبوا فى الموضوع تکاد تنتن فى حالات 
لشهورية كغيرة »و إغفال هذه الالات 'لايكون إلا جرد انسياق وراء 8 
مفتعل لا يتفق مع حقائق التجارب العملية .. 
3 إن الابقاع الموسيتى الذى يتالف جانبه اللاهرى مرن الوزن خانم 
- وهو البحر - وجاثبه الباطتى من جرس الألفاظ و من الایقاعالناشی" من 
«واليها على حو معین» یستتی فى حالات كثيرة مي درا و ب ال 
الشاعر نفسه ینتم من بحر معين » وينسق ألفاظه فى تعبير معين » دون وعى 
كامل ۽ لان هذا كله ينسق مع الال الشعورية القصيدة . 

وهذا يجعلنا نعيد تقديرنا عل أساس جديد لقيمة لقاع الوسیق فى الشمر. 
بوصفه جزءا من العمل الفتى يور أجل جانب فيه وأصدقه » وهو تسجیل الو 
رى الذى عاش فيه الشاعر حين كان نم قصیدته » وتأديته إلى القاری أو 

بعد ذلك لعشرات السنین أو با لافها ! 
" ولا شك أن هذه النظرة إلى الإ,قاع الوسیی مختلف عن نظرة المدرسة 
قلية فى الشسعر العربى + تلف مه امرس ال قامة عل النواء - 
الدرسة المقلية آصغرت من قيمة الایتاع الموسيق جل » فى سبيل محقيق 
امعانى ودقة 5 الاداء الذهى . والمدرسة الاإيقاعية عنیت بحلاوة الاربقاع 
سپولته » دون أن تنثار إلى التناسق بين لون الإيقاع واو الشعورى 
ال م |للقصيدة ‏ وهو الإو الذى دس إل کار لعل بنفس الشاعر 
۷ 


غالبا ف غيبة, عن الوعى عند الشعراء الملهمين . 


فالآل كان رائدها دقة الآداء الممنوى دون نثر إلى الثلال الى تلم الا 


اوعی فى انعر 


وهر ينظمها » والذى صاحب الاتفعالات التى دفعته إلى النفلم التعبير عنها ٠‏ ا 
ثم إن لا وراء ألوعى دخلا كذك فى اختيار الألفاظ ۽ فكبيرآ ما جد 7 
الشاعر الملهم كلات وغبارات تقفز إلى منطقة الوعى فى نفسه من حيث لا يدرك 3 
وقد لا يكون واعیاً لممانيها بدقة وهو پنشمها » وقد يعجب بمسد اتتهائه من . 
انم » وعودته إلى الالة الشعورية العادية كيف انثالت هذه الألفاظ والعبارات ۴ 
عليه انثیالا كا يقول الجاحظ بحق - م قد يدرك فيا يمد أو لا يدرك أن | 
لحذه الالناظ أو ذه العبارات ظلالا فى تفه » تة تتسق مع الو السموری الک | 
نم فيه قصيدته » سواء كان هذا او من صنع مور خارج عن إرادته او 
پسبب استحشاره هو له . وحقيقة أن لاوعی ق ال الآخيرة نميا وق - 3 
ولكن الوعى قد يقف عمله نبائیا عند استخضار اللو ومخيل امور : ۵ ۱ 
تفس الشاعر رة ال ار بالا اء والتخييل » حتى لينقلبان فا إلى مؤثرات | 
رة دب مسب الاحیان » وبذلك یتحقق الصدق الفنى ء ولو 5 
الصدق الواقعى ! 
وهده التثلال الصاخبة للا لفاظ والتعبيرات كامنة فيا وراء الوعي ملابسات. 
خاصة بالشاعر» أو خاصة ببثه الالفاظ والعبارات ذانا : فللا ثفاظ آرواح» ‏ 
ولكل لمظة مارج »وليت الالفاظ إلا رموزاً لملابسات شتی‌متدابک قا ولا 
الوعى . وقد يختلف هذا بين شاعر وآخر » ولكن تبق اللفلة رمز عل‌الللال . 
والمعاق الى ملتها فى تايها الملوبل . والشاعر الملهم هو الذى يستوحى الفا 
رموزها العميقة » ويستدعيها فى الاحظة المناسة ادنچ 1 


وهذه المقيقة تجملنا نمید تقدير ناعل أساسجديداقيمة ال لعاظ والبارات ١‏ 
فنرد الما اعتبارها الذى آهدرته المدرسة المقلية والدرسة اللغنلية على السو 


مجرسها أو تاره فى عام اللغة وعا الا حساس » مما يقسد الإو الشعودکا 
الى تميش فيه القصيدة » ويحدث نوعاً من « النشاز » الموسيق أو ات 
فى السیاق ٠.‏ والمدرسة الثائية كان ها عذوبة الشن أو جزا0ة المبارة » پدوث 
نظر إلى هذه الملابسات التى مختلف فى قصيدة عن قصيدة » وق حالة ش 
عن حالة . .. ومکنا .| 7 


A 


الوعى فى الشعر 
2٠‏ هذه القضية ليست جديدة فى النقد العربى » فلقد أثيرت فى العضر القدم . 
1 فكان الاصمعی يقول عن زهير وأابه ]نم « عبيد لشمر » لآن صناعة الم 
' والتجويدفيه واختيار الالفاظ وتعديل العبارات قد استغرقتهم وأبعدتهم عن 
1 لطبع الذى ينظم فى سهولة ويسر . وكان د الأمدى » يتقول عن ألى عام د شدید 
۱ التکلف » صاحب صنعة وستکره الا لعاظ والمعالى » وشعره لا شبه آشعار 
_ الآوائل » ولا على طرية یقتبم » ل فیّه من الاستعارات » والمعاتى المولدة » بيا 
كان ای : « أعرالى الشغر مطبوع على مذهب الاوائل » وما 
فارق مود الشعر المروف » وکان يجنب التمقید ومستکره الالفاظ » . 
١ ۱‏ ونان قول إن لقیة امرض ل لا من نع انکد یجید 
فلم » أو الیسر فى الاداء . ومن ناحية الاعتاد على التصورات السية» أو 
: اک ورا ی ی رخا ان نمیا( كل جنا . ولكننا 


الستمد مما وراه الوعى عل التعقيد نی سد ای و فل الأحيان . 

. ثم عرضت هذه القضية مرة آخری فى العصر الدیث » فى معرض الجدل بين 

" مدرسة شوق وحافظ المعنية بالاريقاع الموسيتى واجمال النفتلى » ومدرسة العقاد 
٠‏ وشكرى » المعنية بالصدق الشعورى » والتدقيق المعنوى . : 

وقيل کلام كثير فى معرض ا دم الج 

وحن فى هذه المناسبة لا تردد فى أن نود إلى الا بقاع الموسيق وال مال 

التعبيرى اعتبارها ‏ ولکن على أساس آخر غين السك الذى يتهمه 

الشوقيون والتعبيزيون على العموم » وأن تقول إن الصدق الشعورى لا يبدو 

_ كاملا فى الشعر الا إذا اکتمل فيه الاإيقاع الموسيق » وإلا إذا انسقت ظلال 
الاثفاط والعبارات مع هذا الاإيقاع » وتناسقت جيم مع او الشعورى 

للقصيدة . وذلك هو | ال الفنى الذی يختل حين ,نهار أذ 0 

وكلا ناض الفعور فطفی عل الوعی والطاق يستمد من الرواسب النفسية » 

أويستوحى الللال الشعورية » كان يجرى فى ميدانه الاصیل » وینشی" أجل 
آثاره » وذلك مع عدم إغفال مقو”مات الشعر الاخری من مق وسعة واتصال 

بالحياة ونفاذ إل الأسراز التكونية الخالدة . 


صفحات مطو ية 


عل الب ل 


لي ”تاع من ليب الى الشمودر 
لب اليل يمتوينا عليه 


تام را انه المخير ی 


کالیارتی ف معید الال > لالخو مرف فى روفه دود 
فى خدوع نمننی إلى العمت» والسصمت؛ بايغ الايحاء a,‏ 


حولنا کون ساك" * اس ساج 
تست البرك اعا > والمراق 
وحدنا فى الوجود رحبا عثليا 


فوقنا فة الفضاء غيب ا فى غورها امم E‏ 


وفتا لفك معلا راض المد 
آذهلتتا عله مد دة الو 
فدهلا ر فلکنا ونا 
وسمعنا عرالس" ابلر" تشدو 
معتاق لاه مد فد 


قد عرفنا لخاود » والب فى الیل على اليل نفحة "من خ 


(۱) الطواى:الآمواج ٠.‏ (۲) اوق کر واق ؛ الستف . 
(۵) التداى : آلقدماء . 
(1) الصيد : جع الايد وهو الرافع الرأس من عظة .' 


0( العمی: ماح معنأه , 


a E‏ نا باب تم ال لوقي 
وروی ر كراود / 
يتبادى لو ع لوآ 


شنا ار مم متسر لتا الا 
هی" رؤيا فى حاسه4 الشمود: 0 
فنا تمن كل هذا الوجود | 


ر تاره العتی اتب د . 
ج رخ التمویب والتصعيد 
کالشداعی مع ایال السغيد 
كلا + موجه فى الف ۳ 
تمض" أزبابه وال الم ۱1 د 
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برلارد شو 


لبرنارد شو دين فى أعناقنا ثقيل ؛ فهو الذى دافع عن مصر أجد دفاع أيام 
محنة دنشواى » وهو الذى بسط قضيتنا ىمقدمة مسرحيته «جزيرة چون ول 
' الآخرى » فأيقظ ارأی العام الاتجليزى إلى مساوی" الاستمار البریطانی ختى 
ائتهي الاعر بسحب اللور دکروعر من مصر فا أجدرنا أن تذكرهذا الصديق 
الو كلا ألمت بنا المحن 1'وما أخلقنا بان سر بصذاقته وود ۽ فأصدةاؤنا 
الاوفیاء فى الغرب قليلون ! 


1 


ولد جورج برنارد شو فی 6« ولیو عام ۱۸۵۹ بدبلین حاضرة إبرلندا 
لاسرة إيرلندية منحدرة من أصل اتجايزى . والمعروف عن آل شو أنه نزحوا 
_ من احجلترا إلى إبرلندا فى أواخر القرن السابع عر . وقد كان أسلافه من 
أوساط الناس فى السکانة الاجعاعية » فنهم المولون والقساوسة والسماسرة 
وموفو الدولة » بل حل الآلقاب كذيك » وقد كانوا ججيعاً بمترون د 

أشد اعتراز » حتى إن شو شیر مايذ کر مز هو أنه شليل طن 
أشخاص مسرحية « ما کیث » ويفخر بان جنا من أأجداده الأول قد ورد 
و کره فی اعمال شکسپیر . أما آوه‌چور کار شو فقدکان يعلكمتجرا للدقیق » 
a‏ إفراطه فى الشراب وجهله بأسرار الدقیق أفضيا إلى افلاسه . 

وكانت تنشئة برنارد شو الأولى فى مدرسة ويزلى بدبلين » دخاها فى العاشرة 
من ممره» ول يمكث فا ماويلا لبلؤدته من ناحية ولسوء حال ذويه من ناحية 
4 . ويؤار نت نها عزون عن اياشة ای متأخر فى الحساب 


این 


برنارد شو < عر 
واللغات ٠‏ وهویذکر تالم الاول نش ركثير » حتی لقد سألته احدی 
الدارس ذات مرء ان يأذنطا فى اختیاربمض‌مناظر من مسرحیته «چان‌دارك» ۱ 
لا دماجهافی کتاب مدرمی فقال : « کلا- لن أقيل بحال من الاحوال . وأنا 
أصب لعنتی الابدية ع لكل من يجعل من أحمالى کتباً مدرسية سواء فى الاضر 
أو فالمستقبل » فيجمل التلاميذ بکرهو تی٤‏ یکرهون شکسپیر. إن مسرحياق 
الم يقصد بها أن نسكون أدوات اتعذيب » وكل مدرسة تسى فى لها ستظفر 
بهذا الجواب » ولن نظفر بخيره من جورج برنارد شو .» وقد بلغ من فقر . 
أسرته فى تلك ایام أن أمه نزحت إلى لندن لترئزق من تعلم الموسيقا لباز 1 
وبزعم شو أنه ولد ما الق والتكتابة ! ودليله على ذلك أنه لایذکر؟ 
أنه تعامهيا فى يوم من الآيام ۰ بل هو يزعم أنه كان يعر فك ل کل نی اللثة 
الاتجليزية وردت فى مسرجيات شكسبير أو فى دائرة العارف آلبزرطانية مئذ ' 
أن خرج إلى الوجود ‏ ودلیله على ذلك أن عهد التامذة لم يضف إلى سوه ۰ 1 
اللُغوى كلة واحدة . 1 
مها يكن من شیء فان ظروف الحياة قد. ألزمت شو بأن يقطع درامته اد 
لكسب قوته وهو مایزال فى اتامسة عشرة من عر فالتحق بشرکه لیم | 
الاراضی» وظل بها مس سنوات كان إبّانها تموذجا للموظف الادالامین» و۸ ۰ 
بعلم أحد بأنهكان قت عمله مقت لامزيد عليه حتى استقال منه وهو فى العشرين ۱ 1 
من مره » وقصد الند ن کمبة الغامرین لیجرب حظه فى الادب والحياة ٠‏ 9 
ولکن تربیته الاول شکلت حياته تشکیلا قویا . فقد كانت أمه قبل . 
انتتاطا إل لندن نشتغل بالموسيقا ليل والنبار وتعترك فاغناء الاوبرات مع ! 0 
الفرق امترفة لا مع هواة دبلن وحدم ۽ فسکان من ذلك أن تملم شو قصارکه 3 
ما کتبه واضعو الآورات وهو بمد" تلیذ . وقد قال فی ذلك إنه آجدی على 
الانسانية 8 تعلم المدارس تلاميذها كيف يصفزرون سيمفوئيات يقبو ا 
من أن تطالهم باستظهار أشعار هوراس . هذا ما أخذه عن ن آمه SU‏ 
3 عن أبيه فهو التدکك فى الیش N 2 E‏ 
الله پرونستاتی وجنتامان » وأن جيع الكانوليك آیلون الى الجحيم »و و 
كان يأذن تن تا بشیود لات بای تیا 29 ا 


برنارد شو 
3 


بين ساب على أن يتماوت لیمازر لیحییه بسوع شأن المواة » وأعجيتالفكرة 
الغلام شو وشجعته على الاستخفاف بالدين وهو لطبعه هازل . فالحد وهو 
سبی» وذهب يبشر پالکنر بين التلاميذ . وما بروی غنه أيام التحاقه بشركة 
نيع الأراضى أن صاحب الشركة انتهی إليه أن شى المعتر ادل الوظنن فا 
دنم نم با یکف من لمق ی مامات الغ . 
ولا زح شو إلى لندن كانث أمه قد سبقته إليها فأقام معها» ولل متمطلا 
بارادته زهاء عشر سنوات ۽ فقد توسط له بعض تاه ار جلهمرات 
ليلتحق بالشركات الختلفة» ولكنه كان بلتس أتفه معاد رفش ما یمرن 
عليه من أمال » مورا أن تعوله أمه على أن إضطلع بعمل لایتفق مع مواهبه . 
: قير ا ان قاسه کان اشوا مورد لارزق عرفه اسان ؛ فنی السنوات التسع بين 
7 و ۱۸۸۵ رخ شو من قامه ستة جنات » منها خسة تقاضاها عن صيغة 
إغلان کتبه لشركة من شركات الادوية » وخسة عفر شلناً تقاضاها عن مقال 
| حض فيه الناس عل اختیار أضاء معقولة لابنائهم » وخسة شلنات تقاضاها عن 
٠‏ قصيدة أراد بها الزاح فظنها ال حرر عملا جديا . وىهذه الفترة من حیاته کتب 
. مس قصص لا قيمة ها رفضها جيع الناشرين بلا استثناء . 
ول جانب اشتغاله 'بالتكتابة المقيمة اشترك شو فى كير من جانات 
۱ المنائلرا تالتى كانت منتشرة فى لندن يومئذ » كجاعة «الاحاد الديموقراطى»التى 
1 . أدارها الفا الاتجليزى المعروف هندمان . وقد حدث عام ۱۸۸۲ » حين کان 
شو فى السادسة والعشرين من مره » أن سمع الشاثر الاعریکی هنری چویج 
یلق بدن محاضرة فى موضوع تأميم أراضى التبلترا » ٠‏ فامتلا با جاسة وأدرك 
أن المفكر ق العصر الحديث لاغ لاعن دراسة عامى الاقتصاد والسياسة . 
وقصد شو إلى « الاحاد ادیعوقراطی » حيث أراد أن يشير موضوع تأمم 
. الاراضى فقيل له إن الا,نسان لا يكون أ أهلا لمناقعة هذا الموضوع إلا إذا 
. قرأ کارل ماركس . فقصد شو إلى المتحف البريطاى لموره » وهناك قرأ كتاب 
مارکس « رأس الال » فى طبعة فرنسية ؛ لآن الترجة الا جلبزية م تكن قد 
صدرت (عد» وق ذلك يقول : « وكان هذا نلطة حول ق خان فقد 
وجدت فى ماركس إطاى . ولقد عرفت فما بعد أن نظرینهالجردة فى الاقتصاد 
خاطئة » ولكنه عزق لى القناع وفتح عينى مقار ق الاخ وأمس الحضارة » 


برنارد شو 
وهدانی إلى فهم لطبيعة الكون جديد » وزودتى بهدف ورسالة فى الحياق. »> . 
ویقول :< إن من يق رأكارل ماركس لن جوز عليه تضليل جلادستون وأمثال,» . 
وعاد شو إلى « الاحاد الديموةراءلئ » ليجادل أعضاءه فى النظريات الماركسية »0 
وللكنه لم يبد بينهم من قرأ ماركس » الهم إلا هندمان . ولقدکانت دراسة ١‏ 
ماركس نقطة حول فىحياته حًا ء فقد قضى برنارد شو انى عشرعاما بعدذلك 7 
يخطب ثلاشعرات أسبوعيًا فى الشوارع وف الاسواق وف القاعات وق الجدائق 00١‏ 
العامة" داعبا إلى الاشترا كية » وم يتناول لقاء ذلك بنساً واحدا . ومن تلك 7 
الطب التى لا تعد » خطبتان لم ينما شو قط فى حياته » واحدة استغرقت 7 
ساعة کاملة ألقاها فى هايد بارك على جهور قوامه ثلاثة من المتسكعين استلقوا 71 
أمامه على الحشيش » وکلاسکت شو ليسترد أثفاسه التائمة ماح أحدتم "0 
قائلا :3 برافو !» . وأخرى تجاوزت‌الساعة ألقاها فى هايد بار ككذاك » والمطر ‏ ”7 
ينهمر مدراراً » على جهور قوامه ستة من رجال البوليس کانوا مکلفین . . 
محفظ التظام . 1 
١‏ وكان بين ال ماعات اليسارية الکثبرة المنتشرة فى لندن جاعة اسها د إخوان 7١‏ 
الیاة ادد » اسما فیلسوف اسكتاتدئ صفیی امعه توماس دافیدسون ۱ 
واقضم الها مض,عظاء الستقبل من‌الشباب کرامزی ما کدو لد رئيس الوزادة . . 
البريطائية » وهاقيلوك إليس الفيلسوف الاتجليزى العظم . وكان أحد أغراض . . 
هذه الماعة إنشاء مستعمرة اشترا كية فى البرازیل يعيش فما الاعضاء صل قد 
الساواة . ولکن الماعة القت على تفسها لان فريقاً برأسه رجل بدعی ۰ 
هيوبرت بلاند رأى أنه لیس من الضرورى النزو ح الى البرازیل لاإجراء هذه 
التجربة الاشترا کية ووجد أن إجراءها فى امبلترا لمكن وجد مما . وبالعقاق . 
بلاند وأتباعه ولدت « الماع الفابية » الشپورة فى تارج ترا ا ميث ا 
وانفم شو إلى « اجماعة الفايية »عام ٠۸۸٤‏ ثم انم إليها سیدنی وب ونيا ٠‏ 
آولیثییه وجراهام والاس وم من أذكياء الارستقراطيين اين انعا | 
بالاشترا ية . وسرعان مانولىهئولاء الأربعة قيادة اماعة وتوجیهها . وأصدرتث, 
الماعة أول بحث من يخوثبًا وعل غلافه العبارة التالية التى تفسر اسعها : « لاب 
أن تنتظر اللحلة المناسبة كا اننظرها فابيوس من قبل فى حربه مع هانياك ١‏ 
بصبر عظيم رغم لوم الكثيرين » ولکن جين حل اللحظة المناسبة لا بد ا 
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برنارد شو 

تضرب الضربة القاضية کا فعل فابيوس من قبل » وإلا ضاع اتنظارك أدراج 
الریاح ول تجن من صبرك عاره . » 

وفى ۱۳ وفبر سنة ۰۱۸۸۷ العروف فى تارج المركة المالية الاتجليزية 
بيوم الاحد الدائى » عرشو و«اجاعة القابية» فى مر ب ربرة غيرتنهجها تغييراً 
٩‏ شرا . فقد تزعمالماییورت مظاهرة کبيرة من المتعطلين وأرادوا قيادتها ال 
1 میدن رن اک نیت ابر ایی اام تخت اقا 
۱ وكان شو (طبيعة اطال بين من طلبوا النحاة . وکانت خيب ةأملهكبيرةلانه كان شدید 
الا جان بقوة الماهير 3 قاما رأیابلوع امد حتشدة تفر ر أمام تفر من رجال الامن 
قليل أدرك أن الشمب الاعزل لا حول له آمام قوة السلاح وم ده ا 
,١‏ اتجهت د اجماعة الفابية » انجاهاً سامیا » وقد کانت من قبل لضم من من الفکرین 
أشكالا وألوانا » ففيها الموضويون وفيها الثوريون وفبها العدميون وفيا 
البوهيميون » فأقمی عنبا كل هؤلاء وم يبق قيها سوى الاشترا كيين 
8 الاستورين الدن ومون باللور | كترامن اعانهم بالنار » ويشقوق بالبحوث 
والنشرات العامية أکثر من وثوقهم بامتاريس وقتال الشوارع . 

ثم اشتغل شو بالنقد الموسيق ست‌سنوات بين ۰۱۸۹69۱۸۸۸ أولة ف صضيقة 
والنج م » ثم فى مضيفة « العالم » » واشتغل بالنقد المسر ار : وقد 
لص باه فى الوسیقا فى كتابه « الشاجنری الكامل » ولخص نظرياته ق 
_ المسرح فى کتاب « خلاصة الا بسنية » . ثم سم النقدء وتزوج عام ۱۸۸۸ من 
_ ملیونيرة تدعى شرلوت من تاونشند » وانقطع لتالیف الکومیدیات وم يكف 
۲ ان ذلك حى ايوم . وبدء سنوات النقد فى تأريخحياته نهاية بوسه ۽ فقدار تفع 
١‏ تمه رويداً رويد E‏ فى العالمين وهو ما یزال فى السمت 
' لايريد أن يتزعزع رغم أنه بلغ التسعين . هزم 


١ 
كلا ذكر برنارد شو ذكر السرح الواقعی ؛ لآنه واضع أساسه فىاتلتراء‎ 
وقد أخذ هذا الاساس عنهنريك إيسن الترويجى » وروج له نظرگا نی کتابه‎ _ 
خلاصة الا بسنية» وروج له لیا عسرحیاته المظيمة . فالمسرح الیوم بنفضل‎ « 


0 3 hltps:llwww.facebook.com/books4all.net 


وارد شو 


شو مسرح إبسن وهو بختلف عن مسرح شکسپیر » مرح عمر ال نیسای« 
وهذا الاختلاف عنلم تناول ال صول و القو اعد » والبعد بنا عنلم لايق لعن : 
البعد بين المسترح الیو نی القديم ومسرح عصر الرئيسانى . . أى إن الثورة الى 
استحدثها إيسن على الاساليب الفكيبيرة ل تقل خطراً عن الفورة الى 
اا کیو شالت سو قولس . فم يلخ لمرن إا 

كان مسرح شکسپیر مسرح الاشر e‏ مسرح إبسن فنرح ارجل. ۷9 
العادی . وليس المقصود بهذه العبارة ان أن شهود القثيل فى عصر الملكة | اليزابيث * 
كان مقصوراً عل النبلاء دون أبناء الشعب ؛ فشمبية اسر الا یزاب أمر مقر 1 
فى كلكتاب کوخ للادب > بل خاهرة هامة كان هما رها فى توجيه دام 2 
عند شکسپیر ومعاضريه . اما المقصود بپذا القول انتب الطال ادلی 2 
عند شکسپیر كلهم من طبقة الاشراف » والدراما الشكسبيرية تصوير للحياة 7 
الا . فهى تروى لنا سیر املك الأول وال 3 


3 


الل ایا . ولقد مختلف الزمان ی ارس > ود 
تلك اس اة إل دا ون ناکرا 
لا تغیرون . 

أ وقد ظل فن الا ناء القنيق يسير على هذا النسق ثلالة فرون كاملة 
فى ذلك بين التكوميديا والتراجيديا » فلا بتعرض ال مو لفون فيه إلا لاهل 
ولا یرون بطو إلا فییم » حتی استکشف إنسن الرجل العادى وصور حیا 
وسجل بطولته + وقد کان شکسپیر معذورا e‏ 
الاتقلاب الصناعى بزمان » وماريالججتمع حتي امه 
للك والبلاءء أما للت الؤسلة فل يكن ا وجود تارذ 
الشعوب فل يكن لما وجود تارغنی أصلا . كانت الام یه 
سا تسا فداصم ولا دق ۽ خلا > 
أن 2 أذ تاش و مار شام ۱ 


برنارد شو 


٤‏ والوعي الطبق الذي | کتسبته ف عصر الال » وهر الرجل العادی بعد 
أن ۸ يكن موجوداً » أو بتعبير ادق سبح ارجل العادى قوة فى المتبع 
لا ستيان بها راض حت مشا كله اليومية ومشاکله الدائمة من باق اد 
ال ری کان لمكا أن جد فى امجتمع ثقافة جديدة هی ثقافة الرجل 
المادی» وکان طبيعينًا ن جد" فن طريف هوم فن الرجل العادى أئ الفن الذى ۰ 
لبور LEA‏ © امطلقة منأبناه الشعب وین عن الام وآماطم» ونبحث 
وق أمدافيم العامة والخاصة وفما خضعون له من عوامل : ولكن الدراما 
الاوربية رغم ذلك خلت محافظة عل طايعها القديم بقوة القصور الذاتى » ودأت 
١‏ على القاس أبطالها إن فى الکومیدیا وإن.فى التراجيديا بين أبناء الطبقة 
| الارستقراطية النقرضة»کا دأ بتع تصوير حياةالبادة الشلاء ومعائلةممآً 
القلبية والاجتاعية والاخلاقية . فاما جاء إيسن خرج على هذا التقليد الذى فقد 
| مسوفاته فى الحياة » والشن أبطاله بين ل الشارع ما استطاع إلىذلك سبيلا » 
9 وبذا وضع ]نبال المسرح الحديث . 

- وعلى إبسن العظم تتامذ شو العنلم . ولقد راع شو فى صدر حیاته ماوجده 
من عبادة مسرفة لشکسپیر » فهاجم شكسيير فى قوة وعناد» ود إلىإقام ةمسر 
' واقعى ذعاتمه حوادث المياةلاخيالات السکتاب » وأبطاله لم ودم لاعاذج قرا 
غنهافى القصض وکتب التارخ . 

فأبطال شو اف ۳ ا القائد كربو لانوس ولا الأمير 
٠ 0‏ هامات ولا الماك رتشارد نی » ولكنهم « مستر » جاك تانر و « الكايتن » 
التق و « الاستاذ » منز و « العند » اندر وکس وبائعة الزهور الیزا 
. والینث الفلاحة من دومرعی . والمشكلات التى يعاطها شو ليست متتكلات 
شاه خاسة بای + کمنت الآباء الذى قثل جو لييت » أ وكيد الفضاء النی 
' صرع روميوء أوالانتقا نتقام الذى أهرق الدماء غزا را فى قصر إلسينور» و ااقة 
/ ' التى عصفت !عرش لير وأردت ابلته الوفية» أو الغيرة الی آزهقت بيد سوداء 
مردیدمونة نة الطهور »أو الجشع الذى حلم ماكبث الامین » أو الكبرياء التى 
أودت حباة اريو لائوس عاى الذمار ».و کنر مشکلات اجتماعية تتناول العام 
_ قبل الخاص كالجندية وشرفها الزعوم (الابنسان والسلاح ) والزواج وقدسيته 
_ التقليدية ( مبنة مسز وارت ) والدين وثفاق المتدينين (الیچر باريارا ) 
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. لایمرف أساليب الا خرا ج والارضاءة والدیکور التى تعرفها اليوم . وقد اسان‎ ٠ 


,التفردالذين تكن عنلمتهم فى تفر دم » بل كانوا دام عاذج اجماعية يمك نأن تتکرد 


' سبیل هذه الغاية تبون کل تضحية . وإذا كانت اورا الزراعية الا,إقطاعية 9 


برلارد شو 


والاستمار وتعميره الكاذب ( جزيرة چون بول الاخری) وفصل الطبقات . 
ومظاهره الزائفة (ییجالیون ) . والعواطف الیبشرحها شو ىكوميدياته ليست 
العواطف الشبوة الفذة التى لا علكها إلا صفوة الناس فى المتمع ولا جدث . 
إلا عرةف ىكل جيل » بل العواطفالمألوفة التى لاتضيق عنها قوب الرجال العادين 
وأشخاص شو لم يكونوا فى يوم من الآيام من أسصحاب الشخصية الجبارة وذوی 


ولا صعب العثور عليها فى الشارع وف المقغى وف المصنع وف النادى . والدراما - 
فى هذا الانتقال من تصوير الحياة الخاصة إلى تصوير المياة العامة قد نحت من 3 
التراجيديا وما بلازءها منعاطفة وخيال إلى الكوميديا وما بلازعبامن فكاهة ونقد. ‏ 
كذلك ماتت الدراما الشعرية وحلت لها الدراما النثرية . ولا شك فى أن هذا . 
التدول نتيجة من نتائج فلهور الرجل العادى و انقراض الرجل غير العادى لان 
ثقافة الرجل العادى وظروفه لم رك فى حانة شرا أو فى حدیثه سجرا وق 3 
رأسه خیالا ضما أو فى قلبه عاظفة كبيرة .ولا شك کذات أن فىهذا خدارة ‏ ۱ 
عل الفن لا تعوش . ولک المع يدخل منذ الانقلاب الصناعی فى طود 
حشاری‌جدید خطیرمن شانهآن برد اقطمان النشرية إنسانيتبا » ويمنى عشكلا ۱ 
الکناسین والغسالات عناية المجمع القديم عفکلات الفر سان والامیرات » وف 


المسيحية قد استطاعت أن تعيش خسة عشر ۶ نا متصلة بخير تراجيديات أ 5 
كوميديات أصلا » فلا وربا الصناعية ال ف مثل هذه الحقبة جرب فیبا مشاه 
من ألوان الفن وتجی فيها على الادب ما تحب أن تجنى . ولیس لنا أن نبتكس ١‏ 
لآن مكلا حیا من أشكال الادب قد اختی ولات شعلا آخر من أشكله قد 
أومك أن يختق » » فلعل خنة الأدب فیزما مؤقتة » ولعل طا بعثاً جديداً بان 
]سول الضارة الجديدة هزغ ابدرة من ا ا 1 

کل فرد فردیته . 
والانتقال من أدب الخاصة إلى أدب الجاهير قد نحا با مرح وبفن سس 
انتيل من اغيالية إلى الواقمية درم مک ان ا 


هس هده الاشیاه جما أن بك صاحب السرح وصاحب المدرخلة *9 


1۳۸ 


برنارد شو 


الافتراض وأن بكثر ایور الشاهد من التسلم ٠‏ قاورتؤو وچسیکا ق «تاجر 
السدقية » تناجیان فى ور القبر » ولا سبیل إلى معرفة أن الليلة جيل قراء 
' الا بل صفاء إلى ما بتبادلان على المسرح من قریش . ولقدیری اظهور المشاهد 
تلا يحملمصباحا فيفهم أ انه مز للقمر » آو حمل غصئاً فيفهم أنه يرمز لغابة . 
وعلىاعللة فقدكان عليهم أن يستخدموا خيالم لاستحضار الإو الذى تجری فيه 
حوادث القثياية جرد سماعهم للشعر الذى يروى على المسرح » وكان عليهم أن 
يساموا بحقيقة ما بشاهدون من رموز ويكتفوا بها عن مشاهد الياة الواقعة , 
بل کان غ أن اما هو ا ر من ال له : كان عابم أن يساموا بأن 
للفن منظقاً غير منطق لق الحياة » وبأن منطق الفن سم متاسك رغم تمارضه مع 
منطق اللبأة . فى لا » بتحاور الناس ثثرا أما فى الفن فالناس بتحاوروف 
: شعرا . وما هذا يمستغرب ؛ لآ نأشخاص السرح أبطال ولي س كثير عا على الأابطال 
1 أن يتحدثوا بلغة الشعر ٠‏ ومن سم بهذا التقليد العلير ل ترعه بقية التقاليد 
الفكسبيرية» فعى جزئية ومتفرعة كلها من هذا التقليد المطير ٠‏ م !مد 
حرجا فى أن يحداث هاملت تفه على أقراة جد كا عزتنا متعيلا نموت ال 
٠١‏ سمعه کل موجود» وهو أمر لو أنه إنمان ف‌الياة الواقعية لقيلإنه خبول . 
كذلك لم يجد حرجا فى أن بری إياجو منتحياً من السرح أحد طرفيه عد 
_ تسه بسوت عال يسمعه آخر من بالقاعة ولا سمعه عطيل الواقف إلى جواره.! 
1 كذلك لم يبد بأسا فى أن يتوقف الممثل بيربيدج أو الممثل هيمنج عن القثيل 
۱ ليرد على ملاحظات اجمهور أوليتبادل النكات مع هور با عليه وحى اللحظة» 
أو ليرتجل إضافات من عنده إلى نصوصس 0 
آما السرح الواقعی الذى آنداه إبسن ودمه شو فیختلف عن ذلك کل 
الاختلاف ۽ لاه يقوم على ما يسمو نه بنظرية الط الرابع . والاصل فى ملم 
: الظرية أن المشاهد لظة أن ببتاغ ذکرة الدخول يفترض أنه أخذ من صاحب 
٠‏ السرح وصاحب الب همینا ان يعرضا عليه جوانب من الحياة كا هی 
ف الواقم لا ) يتتخيلها الفئانون . المشاهد الحديث إذاً نجل فضولى يريد أن 
يستطلع أتخبار الناس » أو رجل عم يريد أن يدرس أحواطم » وهو لذلك ينظر 
ال خقبة السرح لزه إل خرفة حقيقية ق بيت حي بدا لها ی حتیقیون 
.يتجادلون فىمشا كلهم الحقيقية » لا إلىممثلين مدر بين,زيفون لهأحداث الياة . 
۳۹ 


تا ۱ 


تا 


: ماب أسوطا ف ال ری إل حد بيد . E.‏ 


٠‏ . شخصية الفنان ی إلى تحريرها من قیود المواضعات والتقالند ٤‏ وهو له ص 


وارد شو ۱ 
فلا يبق إذن الا أن يوفع صاحب السرح وصاحب السرحية الالطارابم الذى | 
تعرقه بالستار » ذلك الائط الذى حول بينه. وبين رژية ما جری فى يوت 
الناس » وها یغعلان ذلك لقاء ما تاولا من آجر.فینبنی أن تبکون الا ۱ 
متقنة ومستمدة من المياة لا أثر لنخيال فيبا » وافية لا تعتمد ال از ء ى 
تمخدع الشاهد فیتوم أنه إذاء منظر من مناظر المياة الفملية » وكذلك ٠‏ 
الاإخراج وكذلك الااضاءة وکذاك الممثلون . وأم من هذا وذاك آن‌تکوف ۰ 
المسرحية ذاتها واقعية فى موضوعها وصیاغتها . فالناس فى اللياة الواقبية 5 
لا بتحادئون جمعراً ولکن يتحادثؤن ثرا »:والدراما الشعرية من اساسها زائفة 000١‏ 
ولاعل ف القن إلا للدراما النثرية . ولقد يكون للشعرمقامه العالى فى الغنائيات. _ 
وق‌اللاحم» ولکن لا جال له فى أدب السرح . ومن الئاس من لا يتحدث 14 
نثراً و إا يتحدث بلغة ملتوية مپشمة فى النطق أو فى النحو » فلا بد أن حتفظ ‏ 
كل على السرح بلهجته وعاداته فى التعبير وطريقته فى الاإشارة والتنفم الى 
يستخدهها فى الياة . وق السرح الواقعی نطلت سا التقاليد الفكسبيرية 
كالخدث المثفرد والحديث الجانى والاتصال باهر ٤‏ نبا لا تتفق مع الآمانة . 
فى تصوير المياة . 


۳ 


ری تمدق رن لا ی »ون 0 د 
عل الاومناع امألوفة م وكلاها هاج جم الجتمع امةوالمتمعالبورچوازی خاسة ٤‏ 


7 
لقنا 


اود شو 
_ أن الفنان نسيج وحده لانه خلاق له جيم الحقوق وليس عليه واجب واحد » 
وینادی بالفن لن » ولا یکتن بذلك بل يطالب بأن يصبح الناس فنانين یتذوقون 
| الال ويخلقونه » وأن تصبح الياة ذاتها فنا جيلا . أما شو فیمثل الفنان 
الاجماى ای بقدس الجتمع » ويطاب الرية لا للفنان ولكن لمجتمع. وهو 
1 لعتقد ان الفنان ليس سيج وحده.بل ظاهرة اجتاعية هامة ۽ وهو هذا عليه 
' من الواجبات أ كثر ما عل الفرد العادی . وبقدار ما أوتی من عظمة تزداد 
واجباته جو ااعة . آما نداء الفن القن الذی بلغ مسنعبه فى أواخر القرن 
۲ الماضى فيقول فيه : « ولو كنت أنتج من أجل الفن وحدة 0 أشنيت تسی 
تابه سر واحد + . و ول : « إن الفنان الفیلسوف هو بين الفنانین الطراز 
٠‏ الوحید الذى أهتم به اناما تام » . وهو لذلك یطالب بأن يصبح الفثانون 
1 آناس) حسون إحساس الناس ويضطربون لمشا كلهم . وإذاكاق وایلد قددما إلى 
المحرير الفرد من نير الماعة فقد دعا شو إلى حریر اطاعة من ثير الفرد. وقد 
١‏ كان ايلد لاهيا ماجنا لا يبد فى اللياة ما يستدق التضحية من أجله ٠‏ أما شو 
' فاد متعصب لا فکاره حب للجهاد . لذلك قصتر شو ف ميدان الفکاهة اخالضة 
١‏ حيث تفوق وایلد » وقصّر وایلد ف ميدان النقد الاجتاعى حيث تفوق شو . 
٠‏ ولدلك كانت الصالونات وال دب منبر وايلد » وكانت أركان الشوارع والميادين 
٠‏ والخدائق العامة منبر شو . هاجم وايلد ال رأسمالية لان‌الفقر بد جال الیاة» 
٠‏ وهاجم شو الأسعالية للآن الفقر یسم يشايع الحياة . وتيا بى موذج‌من‌سخریته 
_ بالنظام الرأسمالى ورد ى مسرحيته عن إبرلندا اتی يسميها « جزيرة چون بول 
الاخری » » وهو نصوز فیبا كيف يثرى رجال الاعمال باستغلال الضعفاء» 
ویفضح تمجيدم للسكفاية فى الانتاج وهو المبدأ الذى يسوتغون به استمار 
الدولة للدولة والفرد للغرد : 


٠‏ برودينت : س لنتندم لهذا يمست ركيجان . سم لك بسر أنك ل تدم 
عليه . سوف أثثر امال فاهذا المكان . سوف أدفع الاجور . سوف أقيم 
الوسمات . سوف أبى مكتبة ومدرسة الصناعات يدخلها اليم بلا تمييز بين 
الملل والاديان بطبيعة الال . سوف أنشىء معهدا رانیگا ونادباً الكريكيت 


ورعا أنفأت مدرسة للغنون . سوف تتحول بلدة روسکولن بفضل إلىخديقة 


E REBENE 


برنارد شو 


غناء . وسوف أتولى إصلاح البرج المستدير إصلاعا تاممًا فأعيده إلى ما كان 
عليه فى أيامه لول . 4 


e 2‏ 
کیجان := نمم ! وسوف رصبح عل التعذيب ف بلدنا تليق وبرتبا کا حسن 
ما رأت عينى فى إبرائدا ء فنحن نسميه بلغة الشعراء سجن النعيم ۰۰۰ 


بزودیت :- ساضرب مفحا عن تبكك يامستر کیجان » ولکن لا 9 
قد أصاب فى جوهر الوضوع » فالعا لایتسع الا للا کناء . 3 


کیجان [ بم مودب ] :- أطلب العفح متكأيبا اسادة » ولكنصدقوك ۱ 
حين أقول إنى أقد رکفایت> وكفاية نقابتک . ولقد تبنون الفندق کذاك على | 
أ كل وجه إذا وجدتم حاجتسک‌من البنائين الا كفاء والنجارين الا که | 
والسبا كين الا کفاء ء ولكنى أشك فى أنك واجدون ماتطلبرن ۰[ E‏ 
عن تبكه ] وحين يفلس الفندق سوف تضمنون إتجاز التصفية يكفاية لا ا 
جريا على عادنک ممشر الاتجليز الا كفاء . ثم تبنون المشروع على أساس جدید . 
يقوم على الكفاية » ثم تشرفون عى تصفيته بكفابة بعد إفلاسه للمرة الثائية 0 
[ يقبادل برودبنت ولاری النظرات نما يجدان فى لام لاس كيجان إيحاء جیلا ٠‏ 3 
ولا يخيغهم إلا أن يكون القس خبيراً فى ششون امال عكر بهم . ] نعم سوف تتخلصوث 4 1 
من حمل اسهم القداى بكفاية بعد أن تسكتوا الدائنين بعلنات قليلة عن کل 
جنيه » وبذاك بول الفندق الیک . . . وسوف لاتتقمک الكناية لادم 
هافیجان على الرجيل إلى آمریکا » آما باری دوران ذو اساخ‌السلیط والاسالیب . 
الارهايية فسوف يسوق لک ما لک سوق العبيد بكفاية لا لیر ۰۱۵ 
[ يتفض سوه ویب عن المرارة ]مر » سوف تصير هذه الناحية ايفية الجداء ١‏ 
إلى آتون صاخب نکدح فيه جيعا لنأتیک با مال » وفى مدرسة الصنامات نتعلم . 
الكفاية فالكدح . وى حاناتک ينلنى» ذكاء أذكيائنا » فن جوا متها اطفات . 
المسكتبة ذ كاءم . وسوف تجبون ستة بنسات عن كل زائ للبرج الستدیی» . 
وسوف تزینون الناحية بأسباب اللهو وتبيعون المرطبات ف ىكل مكان . وحن 
يتم لک كل ذلك سوف ینفق حمل الاسهم فى انمجلترا وأمريكا ما أتينام من مالا 
5 ۲ 


برنارد شو 2 
ايكفابة فکمه فى السید والقتض وق لیات السترطات والائلة » وق 
الولام وفى القارة . آما ما بدخرونه فسوف تستثمرونه فى مشروعات 
جديدة لاإصلاح الاراضی . إن العام فطل أرلعة فرون إجرامية بح بالكفاية > 
1 ويله من حلم سخيف لا بريد أن ينتهى » ولسكن النهية آثية لا ريب فيها ٠‏ 


ولكن أقوى اتصوير لاطبقة الرأسمالية 0010000 
« ميجر پاربارا » . فبطل هذه السرحية آیدر شافت » رجل من کبار رجال 
الاعمال يلك مصائع للأسلحة ویبیع الوت ااصدیق والعدو عل السواء. 


شيرلى [ فاضا ] :س من آناك علايينك ۶ أنا وأمثالى . ما غناك من فقرنا . 
آلا ارضی أن يكون فى مش واد أونيث “كل مهلك [ 


آندر شافت :ت وأنا لا أرضى أن يكو نلى دخلك ولو أوتيت كل يرك 
یا مستر شي رلى . 


وأندر شافت ليس رجلا بيط بهستذل بجمع المال غسب» إل هو رجل 
_ حصيف ذو فلسقة فى الحياة واضمة منظمة . والفقر عنده لیس نقعا بل جرعة» 9 
' وهو ليش جرعة كال برام المألوفة بل هو إلجرعة الکبری فى الياة . ۱ 9 


آندر هافك :إن الا الاخرى بلااستته تقد فشائل بانب له ۰ ۱ 
_ الفقر يمصف بالدن ویزبلها من الوجود.. الفقر ينشر العاواعين المهلكة . الفقر 
٠‏ شبح يبوى ععوله ع ی کل شىء فى متناوله ۰۰۰ إنما يخشى اطرجة السفهاء »ما 


_ الفقر فيخهاه المي . Er‏ 
۱ وهو |ل‌جانب ذلك رجل صریع لانه قوی بعال وعتاده» وهو طذا لایتحرج ۲ 
۳ 
۱ من ان يتحدث إلى ولده الساذج ستيشن عن المسكومة البريطانية فى احتقار 0 
لا مزيد عليه » وحين يغضب ولده لما يسمع یکشف له آندر شافت عن أسرار لم ,۱ 1 
كدر ده من قبل ٠‏ 


آندر شافت : : أنت محدثى عن حكومة بلادك . إذا عل هذه المقيقة + 


/ تج وهذه الفكرة الاجناعية هی فى الأغلب الاعم استغلال الأغنيا 
1 :د أتم أيها البسطاء تنحدثون عن‌قدسية الزواج . أما أنافأقول لک اد 
1 لإعلتكو نأجر عشيقة »و الأغنياء لارتزوجوف أملاء فان تزوجوا فلأتبمنما 


1 و موك و تما لب جور رد لقع 


1 ولاعك أن A RES‏ 0 س 


#أناء ا‌کومة: لم » آنا وژمین لازار ! اف آن ا 
الاغراز يثرئرون فى جاعة المناظرات التى تسو نما الب لمان اتطیمون أن عا 
أندر شافت ولازار 7 كلا يا صديق . سوف آعماون ماءبمود علينا د تحن» ۱ 
بارع . سوف تعلنون ارب حين تناسبنا المرب » وسوف تصونون السل حين ۱ 5 
ناسین السنم . ويدم ترى أن الا تاج بحاجة إل قوائين معينة سوف تتادوت ۳ 
بضرورة تلك القوانین» ويم أحتاج إلى شىء .يصون نصيى فى الارباح سو 
تعلنون أن حاجی ضرورة قومية . اذا أراد غیری أن ينتقص من نصيى ف 
الارباح دعوم البوليس والجيش لتجدى . وق مقابل كل ذلك تنل لک 
خن و تکیل ی الثناء ٠‏ وق مقابل ذاك تتوهمون أك ساسة دهاة وتسعدوفة ٠١.‏ - 
بهذا الوم! هيا امض يا ولدى واعبث بافتتاحياتك وأحزابك العريقة وزعائك 
الاقظاب ومشكلاتك الخطيرة وبقية ألمابك الصبيانية : آما أنا فراج 1 
تمر e‏ اجر الزامزين و آرم با يزعروان - ۲ 


العامة RN RT ٤‏ 
ء . ولكنهكذلك يبزأ لاف کار الاجتاعية الكبزى هزءا مت 

الفقراء يتزوجون لامملاعکون أجر خادمة» وأوساط الناس ی ۱ 
إلى وريت ٠‏ أ تم أبها البسطاء ونان أرجل يقهر المرأة فى معركة | 5 
أما أنا فاقول: ماقالة جاك “نائر لعاشق ی : أقرأت کتاب ا 
النحلة 1 إن فيه عظة ابناس أى عظلة . ات محش لك تطلب یذ ۵7 ۰ انت 
ثم السیطر » فيالك من غر أحمق !. ونا أنت الطاراد وه 1 


TR TEE‏ ولیک 
هذه إلمامة عن الا دیب الا شترا کی برناردشو روعی فيا المياد دی 


3 برنارد شو 

للدعاية » ویصمونه لذلك باك كة الفنية و لان الشمير الفنى بأبى على الفنان أن 
یفرض آراءه على جهوره أو أن يأذن لشخصيته باللهور ف فنه . ولا ك أن 
" بعض ناقديه من‌الاشترا کیین يتبمونهبالبور جوازية ؛ لابتعادهنالتیارالارکسی 
الأصلى » وويضمو نهلذلك بالذبذبة البياسيةالتىتلازم أ كثر المفكرين حك موقفهم 
الاجتاعی المتوسط بين الرأسماليين والمال 5 ولكن لعل أثره العظم فى تنوير 
. الرأى العام شفيع له عن جنايته الفنية . ولعل انتسابه إلى دولة إمبراطورية قد 
جمل من العسير عليه أن بتجاوز فى اشترا کیته الحدود التى يحكن لبريطاى أن 
ايكون فا آشترا كينا . ۱ 1 


١ 


٠‏ لونسى. غر هه 


باس 
بين الغزالى وابن رشد 


موضوع الاخبيز 
هذه قضية خمليرة حًا كان لطا نم الآثر فى حياة الماهين وستقبل ١‏ 
حضارتهم » إِذ علپا تتوقف الاسس التى تقوم عليها العلوم الختلفة » فیتدی , 
بذاك ۲ دسم ریق الذى بسا سکه العلماء فى شوم الختلفة » وعضون فيه 
فیجدونه‌مفتوحاً آمامپم مذللا مود إل آهداف جک معا أو بنعرقو3 ۱ 
عنه لانه طریق وعر شائك ملوء بالعقبات التى تصدثم عن البحث » وتلوم عن 
, النظر إلى النلواهر الطبيعية الى تولف بنیان | 

1 إن سانا جود أسس بقوم لمم عله أمكن التقدم الى »وان نکر 
هذه الاسس وقف الم عن التقدم . 1 

5 ولقد أخذ المسامون بازأى الذى یتکر عل العلم ا سسه فکان ذلك عل التأخر 
4 فى میدن امد وأخذت أوريا اوجهة ال خری من انشر فا اس مب 
۳ بعيداً فى سبيل التقدم ما امس أثره الآن . 1 
5 وكان على رأس المهساججين للعلم أبو حامد الغزالى لقوق 509 مر 
0 أل فكتابه « ترافت الفلاسفة » يعترض فيه على الفلاسفة والتکامین ويبين فاد 3 
آرائيم جل وتعمیلا» ویبطل قوطم بقدم العام وأبديته » وأبدية اما 
واطرکة » والقول بأن الله لا يعم 1۷ زئيات ».والقول بضرورة الاسباب . 
و تاک رل ذلك من المساال : 


1 
4 المتوق 16 مجرية کتاب د تهافت النهافت » ا 
| بالدايل . 
04 
3 


1 

قضية العم بين النزالى واین رشد 3 

وکان ال هور هو القاذى أو الک فى هذه اظصومة الفلسفية » تانقصی ۱ 
الغزالى وخلع عليه لقب حجة الارسلام » وغضب عل ابن رشد » فانهم بالکفر 
وازبدقة وحرقت کته . ولسنا تتعرض لاسباب هذا الاضطهاد ففیه آقوال 2 
کته مد کرو ارخ» وک رجح أن مول امام كات ار زا إلى 


الفلاسفة عموماً » وتسخط على ابن رشد على وجه الصوص 
وترجچت كتب ابن رشد إلى اللاتينية ؛ وظات آراوة ات وربا 
حتى القرن السادس عشر الیاادی» بل أبعد من هذا . 3 
لقد اصطنعت الضارة الأوربية آراء ابن رشد الفيلسوف ف العم فضت ۷ 
٠‏ مبضتها العلمية التى تشهد تمرتها فى المصر الحاضر » وسار السامون وراء الغزالى ۱ 
فتأخروا عامیتا ما هو واقع آمام بصرنا . ۱ 
وإذا كان السامون خاضتهم وقامتوم قد اقتئعوا بأدلة الغزال ۶ ء فلهم أعذار + 
كثيرة رال من اة الكل دون زام > برع ف المناظرة » ورسخت قدمه E.‏ 
٠‏ ف المنطق » وملك عناق الوشوع الذى مجادل فيه الخضوم . وهو لا بخاناب 
العقل وحده » بل يتجه إلى لقلب فیلمب على أوتار الماطافة الديئية » وهی 7 آقوی 9 
العواطف فى ذلك العصر الذی كان الدين ختذا فيه بالقلوب فى کل نأحية من 
٠‏ اتواحجى الحياة . و إلى جاب ذلك غد أنه يحسن عرض ااوضوع وضرب الامعاة 
الكثيرة النوعة» ويتخذ ف الكتابة آساوبا بيعلا مهمه ساحب الثقافة اليسيرة . ١‏ 
وموضوع التزاع هو الأسباب والسببات : هل بينهما صلة ضرورية حتى إذا 2 
٠‏ ما وجد السبب نشا عنه المسبب بالضرورة» أم أن هذه الصلة غير ضرورية 1 1 
ويرى الغزالى أن هذه الصلة غير ضرورية » وف ذلك يقول : « فليس من ضرورة 
٠‏ وجود أحدها وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الاخر مثل : ۳ 
اری والشرب » والشبع وال کل » والاحتراق ولقاء النار » واللور وطاوع 3 
الشمس و الوت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال العلن واستمال 5 
. المسبل » وهلم جرا ال کل الشاهدات پر المقترئات فى الطب والنجوم 
والسناعات واطرف ¢« ۷ 
فات تری أنه ينف مبدأ السبمية » ویسوق للك مثالا بعد مثال من 1 
المشاهدات العامة ليك كدالمسألة تا کید لایتبل الشاث . ولکن هذا ال 0 
اطامم لايضطرب له جدان آبن رشد الذی ببادر فیقول اما انکار وجوه 2 


ية العم بين الغزالى ؤابن وخد 
الآسباب الفاعلة التى تشاهد فى ال #سوسات فقوا ل سفسطاك » والمتكلم ا 
حاحد بلسانه لما ق جنانه » وإما منقاد لشببة سفسطائية . » 

الفزال وان رشد عل طرق تقيض » الأول بكر مدا لسية وک ۳ 
أن المسببات مستمدة من الاسیاب » والثانى نقرر هذا المبدأ أو يثيثة . 


ba 3‏ 
سر ب الفمرسفء ورد الغزالى 


ولا رای القلاسفة تکار الوم لمساهدات ۳ 4 
ساخرين ٤‏ إذ مى اتعدمت العبلة الطبيعية الضرورية بين الآشياء » م تثبت ت 
حال » وجاز أن يق مکل شىء ٠‏ ومن وضع كتاباً فى بيته فن از ا 2 : 
اتقلب عند رجوعه إلى بنته غلاماً أمرد عاقلا متصرقاً أو اتقلب حيواناً » وفن ١‏ 
ترك غلاما فى بيته فلج وز انقلابه کلب » أو ترك الزماد فایجنُوز انقلابة مسگا» - 1 
واتقلاب المجر ذهباً والذهب حجراً ‏ وإذا سثل أحذ عن شىء من هذا فيتبثى ”7 
أن قول لا أدرى ما فى البيت الآن » ون القدر الذى أعامه أى توکت ف البيت ٠١‏ 
كتاباً ولعله الآن فرس » أو أنى تركت فى البيت جرة من الاء ولملها انقلبت . . 
شجرة تفاح . ۱ 

فاذا كان رد الغزال عل هذه السخرية 8 6 

قال  :‏ دع أن هذه الامور واجبة بل هی بمكنة جوز أن تقع ویجوز ألا ١‏ 
تقع , واستمرار العادة بها عرة بمد أخري ترسخ فى أذهائنا جرياتها دا 
المادة الماضية تسخا لا تفا عنه . / 

وأجاب ابن رشد : ما آدری ما يريدون سم العادة » هل بریدون اه 8 
الفاغل » أو عادة الوجودات» أو عادتتا عند الک عل هذه الوجودات * . 
وعال أن یکون لله تعالى عادة ۽ إن المادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب كراد ا 
2 الفعل منه عل الا كثر وا تغل بقول : : « ولن بد لسنة الله تبدیلا» .وإ 
٠١‏ آرادوا أنهاعادة الوجودات فالمادة لاتکون إلا لذى نتس » وان کات ۰ 
E 3‏ خی فين تضاف اه طبيقية :۰ وإنازآن بكرن باند ۳۳ 
الك على الوجودات نان حذه العادة ليست شیف[ كار من فعل العقل اله 3 
يقتضيه طبعه » وبه سار المقل عقلا. 


جا 


قضية الم بين النزالى وابن رشم 
ان هر الفاعل 


ثم اختار الخرالى مثال النار والاحتراق وناقشه قائلا :إن الخدم یدع أن 
فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا عکنه السکف 
ما هو طبعه . وللكن هذا غير صميح إذ أن فاءل الاحتراق هو الله تعالى بواسعلة 
الملائكة أو بغير واسطة » وأما النار فهى جباد لا فعل طا.. و لیس للفلا هة من 
دليل عل قوطم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاتاة النار »والمشاهدة 
تدل على اصول عنده ولا تدل عل المصول به . 

هذا ارای قريب العبه من مذهب مالبرائش صاحب مذهب المناسنات 
ismeاeeasiona‏ المشبور . وحاصل هذا المذهب الذى يقول به تاميذ دیکارت 
هو أن كل شىء يحدث بواسطة الله » أما الأسباب الظاهرة فهى « مناسلات ۽ 
٠‏ الإرادة الاطية. ” 

وهو رای جع الذين بردو نكل ثىء إلى الله لا رای الذزالى و مالبرانش 
وحدها . 
ونعود إلى الإدل بين الذزالى وابن رشد . فد أتكر الفلاسنة وقوع سيدا 

" ایراهم عليه السلام فى النار مع عدم الاختراق وبقاء التار نار » وزعموا أن 
+ ذلك لا عکن الا بسلب الرارة من النار » أو انقلاب ذات اراهم وبده 
" حجر أو شيا لا تور فيه النار . وبرد الغزال عابهم بأن مفة الإحراق فى 
' النار غير ضرورية بل ممكنة » کا أن فى مقدورات الله تعالى غرائب وتجالب » 
٠‏ وتحن لم نشاهد ججرعها » فلا ینینی أن نتكر إمكانم! وک باستحالتها . 

وسدو أن التعرش لا هيات كان مثاراً لوف شدید من جانب الفلانتفة و 
٠‏ اتکی تبمة الزندقة أو إتكار ماجاء فى الشرع أن توقع بصاحبها شرا عم . 
٠‏ طذا السبب بادر ابن رشد بننى هذه التهمة عا يفضح عن انلوف الكامن فى 
- تسه من نسبة الکفر إليه ء وهذا ما يرجح غندنا أن حنتهکانت هذا السبب 
' دون غيره» فقال برد عل الذزالى : « آما ما لبه من الاغتراض عل معجزة راهم 
" عليه السلام فذىء لم يقله إلا الرنادقة من اهل الإسلام » فان المكاء من 
الفلاسفة لیس موز عندم التسكلم ولا الجدل فى ماد" الشترع + وفاعل ذلك ٠‏ 
ارسدم عتاج إلى الادب اشدید » , ۱ 


قضية الم بين اانزای وابن رشد 


مره اللى : 1 
ولعل الغزای کال مضطر"ا إلى فسح امجال لاممكنات و نی ضرورة النل و آهر 
الطبيعية ليتسنى له تفسير معجزات الا نیاء تفسيراً يشلاءم مع المذهب الق ' 
یتصوره . وحاصل هذا المذهب أن انظواهر الطبيعية ليست ثابتة حیث يكن 
القول بوجود الاسباب والمسببات » بل هی ممكنة وقد تتخير » واه تعای هو 
الى يغيرها » وق مقدورات الله أن يدبر الادة با ليس معهودا للا ۰ ولا 
كانت نفس النى من الصفاء والاتصال بحيث يطلع على الممكن من الغيب > 
وقعت المعجزة » مثل جواز نزول الامطار والصواءق وتزازل الارض بقوة 
نفس الى . ۶ 
بل أ كثر من ذلك فإن فى مبادی" الاستعدادات غرائب وعجالب لم نشهدها 
وم نعرفها » وطذا توصل أرباب الطلسمات عمونة الطوالع ومزج القوى السماوية 
باطواص المعدنية » أى زج عل خواص الجواهر المعدنية وعل النجوم » إلى 
إحداث أمور غريبة ف العام » « فرعا دفعوا المية والعقرب عن بلد إلى غيم 
ذلك » . ومن استق رأ تجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله ما حک من معجزات ‏ 
الآنبياء محال من الا حوال . 4 

واظنك ف غير حاجة إلى معرفة الجواب الذى سوف يدلى به ابن رشد عن . . 
هذه المسألة الجديدة » فقد سبق ان أجاب عنما حين تعرض لمعجزة إراهيم »وهو ٠‏ 
أن الكلام فى المعجزات ليس فيه للحكاء من الفلاسفة قول . غير أن ابن رهد 
بعد سوق هذه المقدمة التى يدافع فيها عن تفسه وعن الفلاسفة ما عدا ابن سينا 
الذى يثبت له السکلام فى المعجزات على النحو الذى يمحكيه الذزالى » عاد إلى تعلیل ‏ . 
المعجزة بأنها مستحيلة على سائر الناس » مكنة للنبى لانه يأتى بالموارق . ومعی ‏ 
ذلك أن الأشياء الطبيعية متصلة انصالا" ضرورينًا مع استثناء الوارق ابعاداث» ‏ 
وعلينا تصديقها بالتسليم . ومع ذلك فعجزة المعجزات وه وکتاب الله العزيز 
ليس معجزاً وخارقاً من طريق المماع » کانقلاب العصا حية » بل ثبت كوه 
معجزاً بطريق الس والاعتبار لكل إنسان وجد ويوجد إلى يوم القيامة . بهذا _ 
فت هذه المسجزة سار العجزات + 71 5 1 
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قضية الملم بين الفزالی وابن رخد 


الطب والمئل والد 


يتصور ابن رشد أن الأشياء الطبيعية متصلة بعضها ببهض اقصالا ضروريًا 
بأسباب محسوسة مشاهدة » وأن الاسباب فاعلة والمسنبات متفعلة . والدليل على 
ذلك أن لكل موجود فعلا يمخصه لآن له طبيءة تخصه . ومعرفتنا ببذه الطبيعة 
وهذا الفعل هو الذى يسمح انا أن طاق ع کل شىء ات واحدا بخصه . ولولم 
یکن اکل شىء امم مخصه لكانت الاشياءكلها شيا واحداً أو لا شىء . وإذن 
فا طلاق الأسعاء على الاشياء إنما شأ من وجود طبيعة واحدة ثابتة خصها» 
٠‏ ولسكل طبيعة فعل خاص . فا دام اسم النار باقي ا وحدها فليس ما يوجب أن 
" تسلبها صفة الاحراق» ولا فلنطلق علها اسما آخر . 
والعقل هو الذى يدرك أسباب الموجودات الطبيعية » فن رفع الاسباب 
فقد رفع العقل . وإذا رفع العقل » و'رفعت الاسباب والسیبات فقد بطل 
العم ؛ إذ لن يكون هناك شىء معلوم عم حقيقينًا بل ظنينًا فقط . 
هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل اطقیق والسبب فى إحداث الاشياء 
العقل أم الاشياء الطبيعية 7 3 
أعتقد آتی لا آعدو السواب احين آقرر أ رای أن رشد هو المقل 
لا الطبيعة ۽ فقد ناقش هذه المسألة بصدد ما بقولونه عن جریان الاشیاء بالعادة» 
وأنكر أن تکون عادة الله لان المادة ملكة مكتسبة » وأنکر أن یکون 
اعلبيعة عادة لانبا لا تكون الا لذى نفس » بتى أن تکون هذه العادة عادتنا فى 
' الك على الموجودات» وليست هی « شيئ آخر أكثر من فعل العقل الذى 
٠‏ يقتضيه طبعه وبه صار العقل عقلا . » 
وسوف مرش فى إيجاز فما بعد لمذهب « كانت » » ولعلك تج دكثيراً هن 
الشبه بين رأيه فى حك العقل على الاشياء وبين رأى ابن رشد . 
ويذكر ابن رشد أنه يتفق مع سائر السکاه فى أن الموجودات الحسوسة 
٠‏ ولو أنها فاغلة بمضهانی بعض إلا أنها ليست مكتفية بأتفسها فى هذا الفاعل » بل 
٠‏ تحتاج إلى فاعل خارج عتها فعله شرط فى فعاها . وقد اتفق الحسكاءم يقول ابن 
رشدعل أن الفاعل الأول برىء عن المادة » وأن فعله شرط فى وجود الموجودات 
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قضية امل ين النزالى وان رشد 


وق وجود أنعالنما . وظاهر أن ابن رشد يريد أن تول إن هذا الفاعل اغایج 
عن المادة هو العقل . 7 
وال هو واهب العقل » وعنده عل أزلى لطبائع الاشیاء » فيستايم ان بعلم 
منذ الازل عا سوف يقع لان لاموجودات طبائع ثابثة ء ۱ 
وطريمة الموجود مابعة امل الأزل .وع اتلالی هو السبب فى حصو ل لاك م 
الابيعة لدخاوق » وليس الوقوف عل الغيت شيا أكثر من الاملاع ل 
هذه الطبيعة ١ ٠‏ 


نر فوم وكانت 
وقد در لك أن هذه المناقشات الاو 20 بين الغزال وان رشد عقيمة » ' 
ما کان ابی أن تصرف .فيه المقلاء وقتهم دون جدوى . غير أن هيوم فى القرن 
الثامن عشر الیلادی » أى بمد وفة ابن رشد بستة ترون تناول هذا الوشوع: ۳ 
تفده وأفاض فيه با لامخرج ما كتبه الذز زال وابن رشد ولکن ن بشكل آخر : 1 
ذلك أن هيوم يشغار إلى المسالة علا العناصر التي عالت مها عقلنا خاصتا عبد ا 
السبية » أى انه ينقد العقل البعرى + عل حين أن الغزالى لا راإلماامن وجهة 52 
نظر الدين » وان رشد من وجهة لفار الفلسفة . e:‏ 
وتدکان لنقد هيوم الوجه إلى الدين والقاسنمة چیما اعنام الاثر فى حياق . 
فياسوف من أغنا م فلاسفة القرن ان عشر خملا » قل إنه أحدث انقلا فا | 
الفلسفة شبيهاً بل تلاب الذى أحدنه کوبرنیق فى علم انفلك » ونی به کات 
الذى قال : « لقد نی هيوم من سيات الاعتقادات » . 3 
ورى هيوم أن المواس معدر فيکرة السببية وجميع الأفكار الاخرى:, ۱ 
فالتجربة المسية هی الى تعاینا از كرة البلیاردو حين تدم بکرة آخرعه . 
با وتدفعها إلى اماه معين . وحن لا تمرف بالفطارة نا تدرك ولا تمرف 
امجاه حركتها EE‏ وما نسمیه معاولا" أية صلة ضرورية توج 
بالفارة .كل ما نمرفه هو أن الإشياء تتالع + عل الق معن : فنتدن رى 21 25 
تصاحب الاوب ولكننا لا نم ما العلاقة بينبما . هل هذه اللاقة مستمدة من 
الأشياء المارجية أم مستمدة من التأمل لانی لعمليات الننفس 9 الواقع لا ها 


قضية الل ین "مزال وان رشد 

ولا ذالد » بل معن المية لایدل غا على شی » فهو من الآلياظ 
اخترعتاها و جر نا وراءها ٠‏ وکل ما لسارم ا ڌول هو إن السبية 5 أت 
بتوالى النفار إلى شيئين بینرما علاقة تتابع داد . 

ونظارك'نت إلى المسألة من زاوية أخرى ؛ إذ بدا ال ال شمه ومافئْه 
مداع . والاحكام أساس التفكير , تقول :ال رارة مد الاجسام » وهو حك 

ی ؛ لانه ضرورى ينابق عل الماضى واطاضر والستقبل. 

E‏ أن هذه القعدية ضرورية عامة صادقة فى ج بع ال حوال هل 
هی التجربة التى تعامنا ذلك ۶ ليست التجربة لانه من الجائز أن الالات ای ۸ 
تشاهدها تختاف عما شاهدناه . فالتجربة وحدها لامک فى بناء العلم أو 
المعرقة العامية . 
َك کون ال عم ضرورة أى عانية عب أن نستند إل مبادیه عة 
أصوطا موجودة ف العقل كا هى «وجودة فى المس بالمداهدة ۰ فالمواس تقدم 
مادة الاحكام » والعقلى يقوم برإطهاء ويطبءها طابمه » و نشف علا من صورته . 
٠‏ فى العقل عناصر لضيفها إلى المعرفة المسية التى يستقبلها من اظارج» فتكون 

كمصارة المعدة التى مختلط بالطعام لنبضمه . 

هذه العتاصر الفطزبة التى كرها السیون والى اول «کانت > ف نقذه 
للمقل الخالص أن يبين وجودها هی المكان صورة الا حساسات اغارجية» 
' ب والزمان صورة الا حساسات الداخلية . 1 
وإذن فالمواس تقدم لنا الأشياء فى قالبين ها الزماق واألكان > ولذلاك 
لالعرف الاشراء فى ذا اء بل بدو لنا خلال هذين المنظ رين » وإليهها يرجع 

1 مدأ السببية العامی . 
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لا 
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النفس المستربة 


يأسارى الال » هلا استعح الساری 
قفی الحفاظ على حى ومقتبل 
فلست أتجب من شعرى وهاجستی 
ذابت آمای" فى نقسی وما برحت 
یوی كأمسى » ولا آصبو إلى أمل 
وک رست باللااواء ودعت 
کت ظل حاف جاهد لثبا 
وما أحنت عل إفلات ساحتة 
وقد تکیت لالسانية فت 
آنا المزار تفتی » ثم آخرسه 
هرت وی 


اسار ان خذى فى غیاهبه 
فا المياة سوى مجان مغتربر 
ويامها برت الأعلاث اة 
موت النعى فى رباها خافت” وهن” 
وقد تساه لول فى مارا 
إن الصحازی عار شرق بعل 
وما ةالشفادة > فز أى سوى شبح 


Not 


أم ضل مسراه .فى یداء مقفار ۶ 
واستبدف الب أس آمال وأفتكارى 
525 أطرب رل نی وقيثارى 
دق رة اتان ف 
ضافى البريق » وإقلالى کا كثارى 
دى عستقیل کلال غراد 
مرتحا . بين إقبال وانباد 
ولافرحت » إذا استجليت أوطارى 
هونا وساوم فیها البائع الشادی 0 
شوم الحياة » وبؤس الأهل والداد ٠‏ 
عنه » وفادرت بين الدوخ آوکادی " ۳ 


واضرب با فى غسابات وأقفار 

وما التعيم سوی ادلاجة السادی . 
سود الفمائر » واحطت بأحراد 

وی معالمهسا تردید تراد ۱ 
لح من الثور أو لفح من اناد 
مرالع حفلت بالاثم والعار ۱ 
من الظنون » تراءى خلف منظار 


5 النفس للنتربة 
ألوم هنی ولا الى شنا خط . فانطوی بصسبااى اوأسرارى 
کانی وحياق حين أبصرها خوتاض ممركة. جواب أسغار 7 
نان مکوت فشكوى ضيثم آنفر ورب منتحب فى باس زار 
" وقيمة النفس آغل فى النهی نا من ات تباع بدينار وقنطار 


سعيت » لم آدخر عزما اف واجدت ۸ أتتظرخوفة اسار 
وقد قضيت » وما کنی بجارمة , على دی . ف المطلوب بالثار ۶ 
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سلطان انف ٩۳‏ 


£ = اران ره 


والواقع أنه طبيعى جا أن يمحتل المشعوذون الميادين العامة . فعى خير 
الما كن الى يعرضون فيها ام البطولية . فلا تم فيها أن ,تمع التفكير 
تهج منت » ولوس الهم فيها أن يلتزم الانسان الدقة فى تعبيره » بل لمهم أ 
یکون له حظ كبير من اویش . فتكل” يعرف أن التأثير فى الجاهير لا يكون ۱ 
عن طريق المتطق > إلى خير من ذلك الضجيج والعجیج وترديد صيحات معينة . . 
" عالية » حتى ينتهى الامر بهذا الترديذ إلى أن يحدث بطريقة 1 لية الاتفعالات الى 77١‏ 
يذوقعها رجل ماهر أو رجل معتوه مخضم هو تفسه لاهذيان الذى پنشره : م 5 
إن العلماء والفلاسغة بدعون أنهم فى ذلك أشد حرجا . ولکن كلا من . 
المفكر وااورتج يستعير من اللمة آشر اكيا . فکلاها یملق حاجة عتلفة» ٠١١‏ 
أحدها يصف ثائير عقاقيره أو سیابمته فى شكل مغر خلاب . والاخر يعرض . 
مذهباً يعم أنه ينطوى على حل لكل مشكلة وعلى تفسير لاخداث العالم جين ۰ 107 
وحسب هذا أن سوق معنم الئاس ٠‏ ولالخطباء أن بختاروا ما ین طم من 0 
" الوسائل» فه ی كثيرة . فریق منهم یس رکل شی بالشمراع بين الطبقات و شود 
ال حوالالافتصادية . وفريق ان بفسّره بالتنافس بين الاجناس » وهود أقلها . 
موهبة للتغلب هل الاجناس المتاژة الخلرقة بالسیعرة الما ية . علحین برد" فریق ۰ ۰ 
ثالث جیع الامور إلى النشاط الإنسى الذى يبدو تأثيره القوی فى کل فی"۰ . 
وكان قوم من قبل یفسرون الاحداث بناواهر النجوم» يسلكون تفس الریق. 


سلطان اللفظ 


ويصيبون نفس النجاح . فأساس المبدأ واحد» والوسيلة لاعکن أن فق ٠‏ وهی 
الطلبق فى كبر من الثقة والاطمئنان . ویکتی وجود أداة مرنة لک توصف 
الأشياء بألوان متناقضة فى آن واحد ء فتعرض عل أا بيضاء وع أنها سوداء 
فى الوقت نفسه » وسرعان ما تنجح اليل ویسیر" جد؟! أن نلحق أيه انتبلية 
سیب نی تكون اخترناه . فیکنی أن یکون بهذا السبپ بعش العموم 
والا ام . ولا ببق بعد ذلك الا أن نظهر آثره بللتجاء إلى بمض الالفاظ 
الرئيسية الرنانة التى بقد رآنبا تشع الضوء من تفسها . ة فبعضهم يذكر د المنطق » 
أو « ارتفاع القيمة > وسقي الاغر بذک دالدام ار نع ی 
او « اميد » وفريق ثالث یذ كر د ملول المتجمة > ٠‏ فإذا کل شی “قد 
استضاه . فثلا يرق آحدم أن فى لوحات مصِوكر زح إلى 'ناهيتى 1۳ عن‌دوح 
التوسع الاستعارى الفرنسی . و سم ان الاجاه ارأعال فى الاقتصاد ا 
اميول و نوع من الشهوات المنسية الث »وق فى جد أن هذه الیول قد 
٠‏ اتقلبت من الافراد إلى الماعة » على حين يستكشى ثالث أن فى مذبحة سان 
٠‏ بارتيليمى أو فى الثورة الفرنسية تا مر من الاجتناس الدنيا ضد الاجناس 
الآرية المصطفاةٌ E‏ ا » فاليه وحده 
. ستند ما للتفسير من حظوة واعتبار . وهذا الاغظط بتحدی الفط و مه 
لات لمكن مناقشة مغل هذه الا کیدات ال ازمة القائمة على غير أساس ها . : 
| لها الا من استمال آل للنفظ عام يصللح استماله بيع االات الواقعية أو الى 
کن لفورها . والاسباب التي يعتنع لاجلها إثبات أن هذه التأ كيدات ميحة 
هی تفسها الى تقف فى إثبات أ نها باطلة . وطابعها التعسنى ذاته يحميها ها 
خی قابلة لاتفتيك : فايس فى دس أحد أن بثبت أن ره جوجان ليس حا 
٠‏ تصویراً التوسع الاستاری »و أن الاقتصاد الرأسمالى مستثل عن البول 
اه e‏ » آو أن لعبة الشعارع لیست عجیدا" لمقدة د أدب » (فن 
. الواضح أن الاك الذى بمب قهره فى احترام ودون إزالته رمز للأب ) . كا أنه عون 
۲ ا من دلیل عاسم يكن الاستناد إليه لاستبعاد الفرض الدی يقضى بأن 1 
الاستیلاه على سجن الپاستیل مرجمه موامة دبرها رجال بعر اللؤن لیقاوموا :1 
بماسوطرة الشقر ء أو مرجعهاقترا نک وکب تبتون بأوزانوس ى برج ساجيتير . 
ی ل باق من بن ميد ] وی ا . ولنفرض أنه أمكن 7 
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سلطان الفظ 


محقيق ذلك عن طاريق معجزة » أو عل الاقل بشسكل غير مباشر أى بابضاح 
صلات أدق وأوثق بين الإشياء » فنى هذه الا نفسها لن يوافق هؤلاء العاماء 
عل أن ق هذا انهزاما هم . فشيتبمون خمومب بأنهم حية مظاهر خاد ۳ 
وأنهم يقفون عند الأشكال اطارجية للأشياء » على حين أنهم إذا تعمقوا خم 
وحلاوها تحليلا دقيقاً فسيستكشفون أن الدوافع التى بينوها هى التى آدت إل ۰ 
وجود كل شی . ولا يمكن محال أن يتعرضوا الخطأ . 
وبطبيعة الال تتلغى بعض تعليلاتهم على بعض . ولا تهون من التنازع _ | 
قبا بينهم » بل أ كثر ,من ذلك فهم بماولون أن يقهر بعضمم بمضاً فى نظارياتهم 
الخملفة » فیفسر کل منم تسلسل الاسباب التى أدت إلى إيجاد المذهب الذى 
پناهشه ٠‏ ونجح فى ذلك دون عسر بفضل حدیثه السحری وحده » هذا 
الحديث الذى يعتبره الآخر حق جدلا لفیا أجوف » ولکن دون أن بين 
أن حديثه نفسه فى هذا الموضوع لا يفضل فى شى“ الحديث الذى ينقضه ٠‏ 
وكثيراً ما معت هؤلاء العاماء رتم بعضهم لمضاً . لا 'يقدمون على ذلك بعد 
مناقشة حجج العم » بل يسرعون إلى إدراج هذا العم بين النين يستفكرم ١‏ 
مذهیهم اتلاص . فالبسیکولوچی يدرجه بين هولاء التعساء الذين يمم 
الملكيوتين:؛ ورجل الاقتصاد يدرجه بين أولئك الذبن ينعتهم بالبورچوازی 3 
الذين لا تقوم حججهم إلا على أساس من مصالمهم الخاصة » ودارس الاجناات - 
البشرية يدرج التمرد بين الطبقات الدنيا ذات الذهن الهدام ( کا يمل ذلك 
کل إنساق ) » والمنجم مقتمع أنه حين يقرأ طالع الرجل البائس سيستكشف أنه 1 
ولد فى ظل تجم سي" ذى أثر خبيث عنمه حتى من أن إعترف با للتنجيم من ٠‏ 
آساس قوی ودعامة وطیدة . ۰ 
لذلك فسرعان ما يبت فالموضوع بطريقة حانعة ۽ لان مدار الامر لیس هی 7 
مناقشة الاراء والنظریات » وإنما هو اشتخلاص الک على هذه الآراء 
والنظریات من أشخاض أصعابها.. فلا (ضطرب صاجب النظرية بسبب ميل هذا" 
الحادث التافه الحقسير الذی كان فضلا عن ذلك متوقاً » والنی يدخل على کل 
حال فى النظام العام للعالم على الصورة التى يصفها المذهب الذی يقداسه ۰ فيمر به . 
دون أن اوی عليه » وبواصل فى يسر تأويل أخداث العام عل النوال الذی راه 
مذهبه . ألم أقل لك اه معصوم من المطأ » وإنه ثابت الجنان لابتزعج ۰ ۰ 


"oA 


سلطان الفا * 


ولست أعرف شيئ أشد احتقاراً للواقع من مثل هذه السيرة . إن تلجأ إلا 
العقيدة الدبلية » فلا غبار على ذلك » فهی تقوم فى هذا جهمتها . وأفهم عق 
۱ الفهم أن رجل الدين يستند على المقائق التى نؤل بها الوحى فلا يكلف إدحاض 
منطق اللحدین » فهذا المنطق جاء من الشیطان ٠‏ ورجل الدين يترك الا قناع 
إلى النعمة الى عنجها الله » أو إلى الثار التى رق فیپا اللحدون . أما أن حذو 
عترف التفكير هذا اذو > وق غير وعى » فهذا ما يزجنى ويقلقنى . فلا بد 
و سلطان غير محدود فى ألا تمنى شيقاً واضاً 
وإذا قصرت هذه الآلفاظ على وظائنها باعتبارها علامات محكية » وإذا 
He 1‏ إلى بعش ول جمع بينها وبين الاشیاء » فسرعان ما تقوى ويشد 
میا از بعض » وتنف ماعداها » فتکوتن مذعباً ما لاسبيل إل قهره 
مهما یکن تنافياً . لمم تصبح ذات بأس » وکا بأس لا حد" ه . فهی عجو 
العام » ولا يقف فى سبيلها شى“ > لا المعاومات البديبية التى امسا المواس » 
" ولاالعلاقات الحتمية التى يؤجدها العقل بين الافکاد » ولا المحقائق المؤكدة 


الادق التى بشعر القلب نما أشد تبان وأقرب إليه من سؤاها جيعاً ۰ وكأن.. 


العام كلو قد غشيته ظامة وأقصى إلى مرتبة ثائوية مبيمة فامضة يسيب هذا الستاز 
الضطرب الرن الذی تسدله الا لفاظ حين و a‏ ارو 
ولیس ينقضى عبى من انماع دعة ؛ فعى مستمرةعامة تمل كل شی 
لذلك لاتلحظ بسهولة وه تتح ف أن ره أهد الأذهان ذا وأن لدب 
للنفسها حتى المقدرة فى التعبير عن الآراء فى دقة » فتخدر بذلك بقظة الافکار 
الذرة بطبيمتها' . وأخطارها آشد حين تصواب نحو أذهان أقل جوا » حين 
۱ تنج عل اتکی من فاك إل قوات فظة سر الاب »لا يها من الا 
۰ شىء تباج إذ ياوتح طا بخرقة من القاش الاهر وتهدأ فى مثل هذا اليسر . 
وتنقاً أضرار جة من مثل هذا الاشطراب الذى قد را بالغة 3 
٠‏ السوه . ولو نی اندفعت إلى تمدادها لوقعت فى الما الذى آنقده . على آی 
. الس معذرة فى أن أعرض عبارة ذکرها کونفوسیوس » وقد صادفتها فى بحث 
قصد به أيضا توجيه النقد إلى إساءة استمال لفظ معين وهو لفظ « متصوف» 
فقد سثل کونهوسیوس ما يوصى به الآمير لنج دی فى من إجراء بتخذه 
لاستعادة السام وارفم مستوی املق فى مملكته حيث بلغت الفوضی أقصاها . 


۹9۹ 


صلطان الانظ 


آجاب کونفوسیوس : « وضع الالفاظ موضبها . » ثم شرج فكرته قائلا : 
« حين لاتوضع الالظ فى موضه‌ها تضطرب الا ذهان » وحين تضارب ال مان 
تفسد العاملات » وحين تفسد المعاملات لا تدرس الوسیقا ولا تؤدى امار 
الدينية » وحین لا بدرس ااوسیقا ولا تؤدى الدعائر الدينية تفسد النسبة بين 
العقوية والام » وحين تفسد النسبة يالعقوبة والاثم لايدرى الشب على أى 
قدميه يرقص ولا ماذا لمل بأصابعه العشر :ولمعت أدرى! كان مثل هذا 
الدوران ضروريا » ولكى أ أرى فى هذه المسكة كثيراً من الصدق والعيق ١‏ 


و سار وود بار 


حين تفقد اللفة وض وحها وتر مل لخ الالناظ ل بمضبا الإ » فا 
المقياس العام الذى تيح لاماس أبسط أوجه التبادل التی لابشویها سوء التفام ؟ 
وحن بتعدی کل واحد اختصاصه باستهیال حذیت‌خلاب » و لکنه دیش . 
من الدقة ومنالفزی » فلا يكن ن ابیز بين اكم من القول وسنبيوه » أو بين 1 
الغث والسمين » ولا عکن أن ينقل أى تعلم أو أن يفسر . وكأن الا متمق 
بال حديثة لا خرج موا طاءة لغات ممختلفة © .ل حى حين تستعدل ا 
واحدة فلا بد للتفاهم من الالتحاء ذائماً إلى الترجة » والترجة مستحيلة 0066 

باه ره ا کنو اما مضطرية غامضة لاتوجى بنفس الصو 
إلى الأشخاص الختافين 9 
لاتبی بعد ذلك الاعلامات له پنتظر متها إلا أن یکون لها آثار الطلانم » | 
وهی عل أى حال إشارات | کث منبا بیانات مو ضة . وفوز ذلك الذى بمرف 2 
كيف يستممل آغلظ الوسائل لاستفلال هذه ال لماظ » لا باعتدار ما عنیه بل . 
باعتدارها طعما مغريا » من شا ها أن تلبب الث وات وتثير يد مريمكن أن يوجدر 1 
اک گم من النشاط النافع لفرش معين » وف أقل زمن مکن . ويتوك ف 
“معام لالبيانإخصائ.ون مجدون صياغة هد الوسائل اا ؟» ويضمون الا کت | 1 
والاوصاف الق دى استماطا الحصول عى هذا الاتفعال أو ذاك فى 
ونا كد فى مثل OE‏ ا 


صلطان النند 


الأحوال قربا إلى أن محدث الاتفعالات الى براد احدام۱ . وليس مایدعو 
إلى الغنف للا معان فى الترو يش وحذقه ؛ العم وحده كفيل بذاك ۰ ول 
7 لكل واحد أنه مندفع اندفتاً طبیعیا وهن تلقاء نفسه » عل حين يدفعه غيره فى 
" هذا الاریق الدی عهده له فى حساب ماهر حاذق . هذا هو السبیل الذى يلك 
1 الانسان . وإن لم بحتعط لاغسه فسرعان ما خضم خضوعاً مطلقاً للاتفعالات 
النفامة . واستقلال الرجل المفسكر ١‏ خر الام لا نبیل إليه إلا إذا اتبع حم 
٠‏ عقله . أما الالفاظ فينبغى أن ينغذ خلا لما فيصل إلى الو ا 
وحريته کو عندئذ فى القرار الذى بتخذه بعد الالام میم الظروف . 

3 ولکنه إذا قصر امتامه عل الألفاظ وحدها » فأهل ارجوع إلى تاره 
" الشخصية لیجقق ما تعره هذه الألفاظ » فالویل له » لقد هلك ! وهناای 
تلالد هبل با راد مه نی إلى العبه دية دون خشية من 
أن ۶س ذلك . وفى وسع الطاغية اظبیر الاك لادوات الطغيان أن علاه کا 
تمل الساعة » وأن يضبطه کا بروق له ٠‏ والدعابة ما وال فش فى ده » وکا 
1 ظفرت من اعانم بقدر حملنا تك فق أن الدولة ستمدل عن استعبال مثل 
" ه له الوسيلة الناجحة الفمالة لتحصل من الناس على الطاعة» بل على ا سة » 
. وستعدل عن حرمان الفزد حریته بحبسه محنقرة مشل هذه الوسائل » إذا 
استطاعت أن تنظم شهواته . 


و وهذا التمو ر القام ليس وميا » فانه يمف عالة لا خيال نب وؤ وسم 
1 کل رد ملاح پا و | ر مر بعینیه . فبالقياس إلى كثير من 
الناس توجد هواة بزداد الساعها بين تجربة غير كافرة ودين مموعة من الالناظ 
تفوقها بكثير لا من حيث الانماع فقط » بل من حيث النعقد . ی 
المي متعلتقأ للع التى تدل على أشياء نقع نحت المواس أواعل عالات تة 
أولية بسيطة » قايس ما يدعو بمد إلى الانزعاج . ولکن حين تجمع ال لراظظ 
بدا أ ,الاتيام ۽ لان بعش الفروق محى ولتاهر الميال إلى المطابقة بين أشياء 
لا عکن أن تسكون مطابقة إلا من نواح معينة . وقد لفت إلى ذلك کاتب 
شدید المساسية اذ قال « كيف يمكن أن بقل « سل »نان لدت طقل 
لا يكن أن ممع » وإعأ هو مغرد له مفووم لابحصر . 6 ۰ وكذلك الام حين 


ساطان اللفظ 


يبع لظ د الرجل » . فليس من الممكن أن تتحدث عن اربال حديثاً دقيقاً 
صادقاً إلا إذا اقتصرنا على ما يمتاز به نوعهم » واستبعدنا مایتغاوت فيه الأفرادم 
ومن ذا الذى یاخذ نفسه عثل هذه الدقة ! 

وأقل لفظ من الالفاظ المجردة أشلدا خطراً من ذلك ؛ إذ يفترض لیات 
شاقة لا نبغی القيام با فى خفة . واللفظ ف براءته الظاهرة ينقلها جاهزة با ۰ 
أذهان لا تتصور كنهها بای حال من الأحوال . فعى تستخدم هذه الرشارة . 
فى سذاجة نامة دون أن تتنبه إل مافى ذلك من خطر إا تدا بتحديد 
معناها وباستعادة العملية الذهنية التى بدین هذا اللفظ لا بوجوده .وببذا 
الشرط وحده يمكن اقتناء الف » و إلا نا لا يزيد عل کونه مستعارا . وهذة 
هی مع الاس حال آغلب الائفاظ بالقياس إلى معظظم الناس . لم بزيدوا على أن 
معوها أو قرأوها فرددوها على الشکل الذی يمدو طم آقرب إلى التصدیق. 
والاحتال . ومیل هذه الالفاظ لا تشتمل عل زيادة فى التعلم والتحصیل » بل 0 
تعتير على العکس من ذلك خطراً داهما . فهذه الال جعل الا نسان أعزل وقسد _ 
رمع الخاوق المضطرب فريسة سملة بستغلها الداعية كا 1 
كان أو ماهراً . ولست آنکر أن آحدها اول التغربر » وأن الآخر يريد به 
المير .فيا يقال . ولکن الواقع أن کلامنهما يتزله إلى مرتبة الدمية النى حرکبا 
کیف شاه . ۳ 

وقد بشق علي الناس أن بقباوا أن هذا الصیر حتوم عل الا نسان + 
يشق عليهم أيضاً أن مجدوا خير الوسائل ات آلمینه على التحرر من هذا 3 
ابیت لكف لاك نامه أذ ويد هنشت 


ی إنه لاد دة لاف الرية الى تترك ل فى ظاهر لام انارت 
الق تسخر بها إرادته . لذلك أرجو أن إعتاد الاحتراين من ال لفاظ ؛ فعن طریق . 
ال لفاط يمكن الوصول فى اسر إلى قاجا واخضاعه . 19 
بل ارجو ٤‏ ولکنی أ اخثی نازو الستجیل 0 أن فحضبا جیبا غ 3 
دقیقاً فيستبعد تلك التى تلناها على سبیل الصادفة والتى بمجز عن أن بطابق ‏ 
ONT‏ الا ل م 


سلطان انظ 


لعلك التى كان بوصی بها القاص” . هنال نرى كيرا من الالفاظ والعبارات 
والتراكيب الجوفاء تنحل” وتزول . ورا توكت هی آنا فى الذاكرة بقعة من 
المفن كتلك التى تتركها عل الدران اللشرات الى مخیاها » تلك الشرات الى 
لم بعد ها حق فى الوجود » فلم تکن متاح الهور إلا وسط اجماهين بفضل 
غفلة عامة » ولكتها لضطر إلى الزوا ل حين تطارد ویتین ‏ نها غير ذات غناء . 

ولا إخال هذه المطاردة تروق الکثیرین » أو آم يقدرون عایها . ولاشك 
أن الدث پستتبع » هنا لأسيل إلى جنبه » هذا العدد العظيم من الألفاظ 
اطائمة الجوناء'. 0 أن يلتقعلها كل واحد فیستعماها دون كثير من 
التقيد يا یمن له . ولکن بعض الناس ببذلون جهدم فى أن تکاس 
ذه الملكة الثينة فى الحديث على خير الوجوه وأ كلها »بل رون بذاك : 
وأظن أن علیهم أن یکونوا قدوة لغيرم » وأن ابسط الامانة تة تقضی عليبم بألا 
يسيئوا استعال السلعلة الخطيرة الموكولة لیم . وم ER‏ لا ت‌رضون 
لعقاب و آم خانوا الآمانة + بل قد مجدون فى ذلك مزايا مختلفة » آوطا 
تصفيق أولئك الذين يدعوم .ولکنم بذلك یقصرون ف القيام بالواجب 
الذى تفرضه عايهم مكاتتهم + 

ويروى أن الصينيين ۸ يكونوا علکرت ف سالف ا مان للتعمير ما 
پریدون الا قطعا صغيرة من ن يط بحدئون فا عقداً معينة على أوضاع خاصة 
وق أوقات متراوحة مناسبة ٠‏ وكان موضع العقدة وشکاها ببینان فى عسر عا 
بریدوت التعبير عنه . ثم اخترعت الكتابة . وظهرت #وعات ضخمة من 
الكتب ۸ تراع فنها الدقة فى أداء الفكر . فل يكن هتالك ما يدعو إلى 
التفكير كثيراً للتعنير قليلا TR‏ 
الاحوال . وقد قلق أحد المكاء من هذه الال وصاح « ساردم 
إلى التعبير بمقد ایط » . وطبيغى آن هذه RA‏ 
لا يكن تحقيقها . على أن هذا الكيم كان مع ذلاك يوصى أتباعه بالتفكير 

1 لمات . والمینیون یکر مون ذكزاه رو[ کر 


عد ابر 


تقله عن الثر نسبة الدكدور ثوفيق شحائه 


۳ 
مسرحیات آدرره جيد 


من الحيث أن حاول فى مقال واحد حصر هذه الاناق الميدة الى الها 
مسرحیات الدرية چید» و ما نهر موی آندریه. جید پالقاهرة » وتا داد م 
«السعاتب المصرى » التى نشرت ترجة عربية لباب الضبرق وتوشك أن تنشر تراجم 
أخرى لثلاثة من كتبه » نسکشف للقراء عن ناحية من نواحى الانتاج الى 5 
لاندريه جيدء ل تمسق بعد ء وهی أدبه السرحی : 4 

وان نتحدث إلا عن قصص أربع وهی : « شاول » سنة ۱۸٩١‏ ( وکا 
عمر جيد وقتگذ ۷۷ سنة ) و « فیاوکتیت » سنة ۱۸۹۵ و د الملككوندول ١»‏ , 
مه ۰ و « أويديبوس »اسنة ١۱۹۳ء‏ لآ هذه القعبص آم ماو لاته القدلية. 
والنة أن نستخلص من هذه امسر حيات »لاأقول دا متس ماس الط ات . 
وا ولا نات سا وهای رن چیے ال بطالالذين "میت القمص ‏ 1 
امام اد إثيرون استطللاعنا لا من حيث إنهم شون لقوة E ONE‏ 
إلى حيث لا بریدون خسب » بل من حيث إن كل واحد هم عل عکن ذلك 
یل ق طیات نقشه ضرورنه الصارمة» وماسانه اطاطب ة الى SS‏ 5 
غیره افد لا چید ق خاضرته الى آلقاها سنة ۰۱۸۱۹ فى اا 
الیو نانية : « أن کل بطل من هولاء الا بطال حمل سلاحه المقصور عليه ۰6 . 
ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أ کل واحد منهم حمل سلاحه وموقعته وميدان . 
هذه الموقعة . 7 

وقد استعار جيد موضوع قصة «شاول » من التوراة( سفر الاك ) دهد 
معقد إلى خد ما كانه صورة مطابقة لما فى نفس هذا الماك من تعقيد وغموض: : 
فان الستار برفع عن #زب مروع و حالف شيطاتى » ولا یکاد النافار ۳ 
المنظار حتى يشعر بأن السسراع سیکوق عنينماً ‏ وأن بات هذه الممصاعب الم . 
بقتفی رجلا فذا و نتد د اسح الفضب وا نون والاثم والرف ER‏ ۱ 
والغرور والفجور عل أن :2 تقتحم شخض الملك لتستاثر بننسه » وا مات معذب فك 9 
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مسرحيات أندريه جيد 


عكف عل الشراب دون أن نظفر بالسکر » وقد قتل السحرة جي وهو يريد أن 
ينفذ إلى المستقبل » وال مستقيله خاصة » وهو يسأل المماء عن ذلك عبت . 
يمحتفظ الملك بسر أو حاول أن محتفظ به » ولسكن خاسته فى قصره ( والمثل 
قول :.من مأمنه يوق المذر) وم اللکة وال التكاهن الاعم وچویل 
الفراش والخلاق قد ائتمروا أن یتف‌نوا إلى ضمير الاك » وقد مس الملاق فى 
آذن الملبكة متنا او موجيا باسم داود » فل یکد السكاهن يسع هذا الاسم 
<تى اهم له وإذا داود یدعی إلى القصر . ولا كاد بو نانان بن الملك وول عهده 
فى أ كبر الظن بری الفى <تى کف به » وإذا هو بدعرهكا يدعى فى أسرته 
باسمه المصغر دويد والحرب قائمة بين الفلسطينيين وبنى إسرائيل » وبطل 
الفلسطينيين جالوت بتحدی ىكل يوم آول البأس من بنى إسرائيل . وإذا داود 
یدعوه إلى المبارزة فيقدم على ذلك وحيداً أعزل . 

ذاذا كان المصل الثانى فقد استکشف جويل و اطلاق سر" وهو أن صموئيل 
قد رسم داود فى بيت لحم 6 وقد ارتفعت الاصوات وصيحات الفرح من کل 
صوب تف بام الفتى المنتصر » فيغضب الماك لذلك لسكنه لا يكاذ رى داود 
خی سقط ا سقط النقان د فهو عب الف وید آن د ا 
مغنیا ۰ وقد أقبات الملكة وهی سعيدة لانبا وسلت داود بالقصن ».وه 
تثى على منقذ بن إسرائيل وتوصیه بأن بلاحظ الک و ممل لپا أنباءه . وقد 
مللكها عطفها عليه حتى دفعها إلى أن عس خد"ه. والملك مستخف وراء أحد 
العمد يسمع الحديث ويتبعه ( کا يتسمع أو بدنبوس وكربو نديث ایثیوکلیس 
وبوليئيسن ) وإذا هو ثائر قد ممم على اللسکه فأرداها . ولا يكاد يخلو إلى نفسه 
فى أثر ذلك حتى بعل به الشياطين و یاخذوه م نكل وجه . 

فإذا كان الفصل الثالث الاق وجويل عل ما ينما من ريبة ( فلا أمن تق 
ظل ملك تدفعه الغيرة إلى قتل زوجه ) يحاولان أن يستكشفا سر شاول . 

وقد ظاهريو نانان فى شارة الماك التى ينوءبها والنى یفرضما عليه أبوه يغه بذاك 
للنووض بأعباء الماك يوماً ماء والفتى يتخفف من المعطف والتاج يلقيهما إلى داود 
فيحماهما دون أن يد لما تقلا . والملك بلحط ذلك من مخبئه . فرذا سمع داود 
يقول لابنه : « لعز عن ضعفك بين ذراعی" » ومع ابنه يدعو الفتى دويد 
لم علك تفسه أن يدخل بينهما . وقد ثم الماك أن يخنى تفسه عل الناس » ولعله مم 
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ا د ۳۳ من شیابه » فأزال لته وسحی إلى الاحرة وهی الوحیدة الى 
أنلنت من الموت » وهو إطاب الما أن تستحضر روح صاموئیل نتجیبه إل 
ما آراد . فياطا من نبوءة يتين منها الملك أن العرش صائر إلى داود وانه وابنه 
مقتولان . وهو ,شور هذه النبوءة فیقتل الساحرة . ولكنه حين مود إلى 
القصر بری داود و یسمع لا بقاعه فیستسل لاحسلامه الارة ویدعو الفتى بامم 


ج 


دويدء فاذا سمع الفى ذلك ألق قيثارته فتحیلمت والتصرف . 5 
والفصل الرابع أقمى فصول القعرة» ففيه يودع داود صديقه بونانان لاه ۱ 


ينغم إلى الفلسطینیین . ولکنه على ذلك يغرب له موعداً فى كهف يعينه 
لیلتقیا فى اليوم الثانى من ایام الموقعة . وقد اعتزل شاول فى الصحراء حيث 
قساطت عليه المغريات ااتى لا محصی» وهو برد إلى القصر أشعث مختاط العقل ٠‏ 
والشعب يسر منه ولا يسمع طذیانه أحد |لاساقیه الذى به ع فإنه ير له 
ویک لما ضار إليه من الوحدة» والملك يسألة عن الصديقين فلا يعرف منه 
شيعاء ثم هو يشهد اجتاع الصديقين فى الكهف وسمع حدشما . 
هذا كان الفصل انامس فقد انتمی سقوط شاول إلى غايته . فهو فى سرادقه ا 
حریس على العزلة . ولسکن شيطاتاً فى صورة طفل يرتعد من البرد قد أخذ ۱ 
يغريه » ومع أن ابنه يوناتان یدعوه إلى أن يتبعه » فان الماك يعرض عن ابه 
ویتای الصى وقد أخذت شياطين أخرى تقبل مرتعدة من البرد واللك .يقاوم 
شيعا ثم يستسل » وقد أبى وأصر عل الابء أن يتبع ابنه. وإذا جويل يقتل الألك 
ثم بری نفسه وقد قضى داود عليه الموت . وقد قتل يونانان كذاك . وتنتهى 
القصة إلى هذه الماع الفاجعة . 
وهذه القصة التى توشك المركة فما أن نی القيمة النفسية لا تعنينا من 
الناحية القثيلية وحدها ۽ فالحوادث فا کا فى غيرها من المسرحيات تصواد 00 
الحياة وتعط ی کل شخصية سياها المهيزة ها » ولکنها ليست فاية ىأتفسها وا 
هی كالخصائص الخلقية وسائل إلى قضايا عامة تستنبط منها . وقد استطغنا بفضل 
محاضرة ألقاها جيد فى بروکسل فى ۲۵ مارس سنة 14٠4‏ عن الور المسرح 
أن تفهم فم تجاوزت قصة شاول التوراة بل اوزت إطار المسرحية تما 
و أصبحت مشخصة لبوّس فردی . فقد أراد جيذ أن يتخذ منشاول مبورة اللاك 
المعذب الضارع الذى لا يستجيبالله له عل حين أنه فى أشد الحاجة إلىالله . ومصدد 
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عذابه الذى ,ررق عليه ليله » عا نبعث فى نفسه من شوم النبار» لیس حاجةه إلى 
أن يعرف امم ول‌عهده» واغا هو شعوره بأن فى قابه سر یله دوهذا السر 
بذطرب فى قابه کا يتخبط الطائر پات قفصه » . ولكن وس شاول آشد 
من هذا خطرا ء تفا فا اسبته الذين یعون به من زوجه إلى حلاته لا لعینوه على 
ما سمو إليهمن مین مطلق» وإنعاهم یوسعون آمامه هوة الوحدة التى تدعوه إلى 
قدب كز E‏ . وهو يرثاب باه[ کی ما وتاب بأى شخص آآخر - 
يقول عثها : « إن هذه المرأة عقتی وإى طالمبغض > . ويقول ها : < حسبك 
یا سیدی وقد استمعت اك و انیا » . فاذا ا اختيار عازف عل القيثارة 
قال : «أما وقد اختارته هی فیحب أن یکون مصدر شر ل » .ولک بترم 
شاو لکا يترع اله بخ ارم 7 فإذا اختبر تمسه فى الفصل الحامس لم يبد فها قدرة 
على المقاومة ءوإذا بطش به جو يللم إصادف منه إلا رجلا حط| متهدما . لماذا بقول 
لداود إن تفسه تذوق عذا) لا يقاس ايه شی ۶ إن خلاصة سره هی ما تنى* 
به الساحرة » ولکنها حين تنبى؟ به لاجد من لسمع ها من الذي نكانوا حرصون 
عل أن یتمرفوا هذا السر : د أم! الاک الذى أعده الشقاء لاستقبال کل طارق : 
أغاق بابك » . عا هلك شاول لانه فتح بابه . ». لاله استقبل داود ولانه استقبل 
الشياطين ولانه لم يفهم دأ نکل ماکان ډه قدكان له عدو  »‏ 


یکن ن بد لوان من أن حضاوا من فیاوک کتبت عل قوس هرقل وسهامه 
لینتمروا على العلرواديين هدا هو منشا القعلة الكانية وموشوعها . وج 
القصة تتألت من خمسة فصول كالقصة التى سبقم! و ان كان الفصل الخامس لم 
یتجاوز مشمهداً واحداً قد صیغ ى سعارین. وبصفها فرنسوا اليبير بأنها «مأساة 
الماذقين » وأحدائها قالة جدا . فقد لدغت حية قدم فیارکتیت» وكات آ لامه 
العنيفة تشي فى تفوس المحاريين إشفاقاً پلیتها کا قول جيد و ومن أجل ذلك 
ترك ال میس فراوكتيت فى جزيرة خالية. وقد أوحى الاطه أنلابد من‌سلاح هرقل 
لا,حراز النصر > فانتدب اود سو وئیوبتولم بن أخیل ایاخذا هذا ااسلاح 
من فیارکتیت . وکن ن نیوبتولم بری فى سيرة الیو نان مع فياوكتيت ظاماً 
فيرفض أن یمین عليه أودلسيوس . غير أن آودیسیوس ما کر وهو عکر برفيقه 
الفتى» فيصور له الؤاجب والوطن تصويراً يضطره إل الصمت لا يقطع حجته . 
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فإذا اتبیا إلى ازيرة ولقیا فیاوکتیت أخذ هذا رقص علیهما كيف 
استکشت وحدته » فقدیداً ذلك پاستکداف تفسه * م اهتدى إلى معنی الشكرى 
ثم عرف صفة الالفاظ الى لا تستعمل إلا دی إل ام تين خر | الام 
ماق الأعمال له من برام ٠‏ لعد عن الناس فاتسع قلبه ولمى'نمسه واصیح 

مغنى الطبيعة . . وأوديسيوس يسمع هذا كله فلا لم إليه لآنه لا پنتظر منه 
خراء فيحاول أن لت فاب فیا کتیت عل الیوتان ولسكن فى يد طائل ٠‏ على 
أن فياوكتيت قدكان فى بعض الا وقات مستخفیاً وراء كثيب من الثلج (وفكل 
مسرحية من مسرحيات جيد مرن ستخنی ) فيسمع حوار الرفيقين و یعرف 
ما يقصدان إليه . وهو مع ذلك نو ۲ على الفتى ویدفع إليه القوس لیشدها « 
و إذا ای يتحرف عن أو د توس و بأنه لم ينهم دخيلة فياوكتيت » بل 
شحاوز ذلك فیخون آودیسیوس ودظهر فیاوکتیت عل الزجاجة التى أعدت 
لتخديرة حتى یکن أن پسرق منه السلاح . وقد عرف ذلك فياوكتيت وقدر 
تایه وأقدم مع ذلك على شرب ما فى الزجاجة فأخذه النوم » حتى إذا أناق فى 
الفصل اطامس لاحظ أنهما قد أخذا السلاح فلن يعودا إليه وأنه سعيد ذا 
العمل الذى أقدم عليه لا ينتار منه شم 

خاتترى أن موضوع القصة ليس مقصودا لنفسه » واعا هو وسيلة إلى 
تجربة إنسانية لحد بزمان ٠‏ ون تقر ف قصة أوديبوس ( الى سنتحدث عنما 
بعد حين ) قول الملك لابنیه : « تداما يا ابن أ نكل واحد منا يلق' فى شبابه 
وحشاً يعرض عليه لغزاً يعنعه من أن عضى الى أمام ٠‏ > 

فنحن نشهد نیوبتولم الشاب عر بهذا الطور الفاجم من حياته وهو فى 
مفرق الطرق یدعوه کل طریق ال تسه » وبود لو استطاع أن مختار وأن يتبين 
وجه الق ويتمنى أن يعينه معين على هذا الاختيار . هو قاب للا فاعل لانه شاب» 
وهو أل أوديسيوس عن الفضيلة لانبا هی الموضوع الذى يعنيه الان» کا د سال 
بعد حين فياوكتيت عن معنى الاخلاص » فلا تصادف جواب هذا ولا ذاك منه 7 
قل جدباً . لقد سافر إلى تلك الجزيرة الفريبة وهو هل الهمة التى سافر من 5 
أجلها ء ولکنه كان يشعر أنه مستعد لإتضحية . لقد ترك كل شی ۶ ترات ١‏ 
ليبحر مع آودیسیوس . لقد كان يذكر بنوع خاص در وس أخيل . وهو يقولك . | 
لاودیسیوس : د لقدعامتی أن ألا أستخدم الكيد بدا » کشنی ما شثت الا 
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خيانة الصديق » . أما مذهب أوديسيوس وخلاصة تفكيره فيمكن إيجازه فى 
كلتين.: 2 إن الكيد أقوى من القوة . 

ولکن نيوبتوليم شديدالظمأ إلى الوشوح» ناذا للب إلى آودیسیوس فضلا 

من التفصيل طلب إليه أن دى من جوح عواطفه وأن يذعن لوحى الآلمة 
وم الدولة» وأن يبب نفسه آخر الام للیوثان. ما الآلهة فن نیوبتولم بکرم 
و یمن بساعلائهم » وهو يطلب إلى آودیسیوس أن پو کد له أن ذوس ۳ ا 
إذا رضى فسيقدر النمم لليونان . ولكن إيثاره للحرية يأب عليه أن لمن بأن 
الآلمة يملكون إكراهنا على الفضيلة کا بصورها له أوديسيوس ۽ لانه يرى أنله 
قبمة' افضیلة إِذا جب الناس عايها :الکن أودسيوس يدوه برذا اواب 
المروع : : د ألاترى يا نيوبتولم أن إلهم ق قب لكل شى“ أن تنفذ إرادة الآطة وان 
برض الناس عن تفاذها ۶» ومن قبل ذلك سمعه يقول: « إن آوام الاطة 
قاسية لانبا تصدر عن الاطة». 

أما الا خلاص ف‌خدمة اليونان فلاغرابة فيه. إنه يعرض ققفسه الموت فى غير 
خوف ف سبيل تاذ اليونان ۰ وهل صنع أخيل شيت إلا أنه مات فى سبيل 
الومان ۶ وهو من أجل ذلك يقول.فى آخر القصة : « ويحك يا فیاوکتیت لیس 

من السهل أن غات الرء من طاعة اليونان .> على أن ى تصور أوديسيوس 
لسلطان الوطنکا فى تصوره لسلطان الآهة توعاً من الاطلاق والسمة لا يطيقه 
نيوبتولم . فأودیسیوس بری أن كل شی* يبون فى سبيل اليونان » وهو يبين 
لرفيقه الشاب أن فيلوكتيت إا ترك وحيداً لاه لم يعد قادراً على خدمة الیونان. 
وهو من أجل ذلك لا يفهم موقث نيو بتوام . فكيف يمكن أن کر الاإنسان 
لظة فى إنقاذ فرد وان أضاع. ذلك أمة كاملة . فلا سبيل إلى الموازنة بين 
فیاوکتیت والیونان» وإغا الوطن أقوم من الصداقة کا أن الومطان كان أقوم عند 
أجامنو ن من ابنته ايفيجينى. طاعة عمياء للاطة وإخلا صكامل لاوطن» ألایعکن 
أن يوجد ف مالم أقرب إلى الانسائية آواس آقل من هذه الاواس صرامة 9 
وفیاوکتیت ماذا بری فى هذا كله 7 أليس لديه هو أيضا سر من أسرار المياة 
يستطبع أن بهدیه إلى الفتى نیوبتولم ۶ نقد أجاب آودیسیوس حين سأله ای 
بالاجوبة الملقنة والاراء الموروثة والافکار المقررة . آما فناوكتيت فقد رأنى 
تسا ناشئة تسأله وعقلا يقنلا تفتح له » فأخذ يعرش الثروة التى اکتسها من 
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التجربة فهو بقول له مثلا: «) و فهم ما بسمی الفضيلة الا منذ اعتزلت الناس ۲۰ 
ویقول : « ليها لقضية» اه نك منذ كنت وید . » قد عامته 
عزلته الق فرضت عليه ول الام * ثم اطمأن إلا على عبل أن الا,نسان الذى 
عيش بين الناس لا يستطيع أن ا خالصا من الغرض . وانثبت به 
إلى هذه ا -كة البالغة» وهی أن يكون الا نسا ن كا هو دون أن مل بالمظاهر. 
والذى يكشفه فياوكتيت لنیوبتولم أنه فى وحدته قدكت عن الامل وائ 
والاحلام والقنى » وهو يموده ی كليل أن بر نرت إل ایا نعود هو 
ميث تاهر الأقيقة مغايرة لصورتها المألوفة . بفضل هذه النظرة الجديدة 
آسبحت شكاته رائمة وتعبيره متازاً ‏ لان أحداً لم يكن ن حاضر أمره ليسمع له » 
فایس شی ما بصدر عنه بضائع بلكل شی“ فى تسه ومن حوله ثابت مستقر م 
راجع إليه يرمقه بیذه النظرة التى تنفذ إلى أعماق الاببد ٠‏ بون إعيد بين فياوكتيت 
وأوديسيوس ؛ ولذاك قول نیو بتولم : وی ا شنعر بأن الفضلة ليست واحدة 
باتقیاس إليك و ال آودیسیوس . » وقد ی جرد قصته « رسالة الذاهب الثلاثة 

فى الاخلاق » : الآنطة والوان » أما الذهب انشالث فل بوجد إعدء وقد مارسه 
فياوكتيت فى جزيرته » فهو یه أن هناك فضي عايا لا برق إليها الانسان الا 
ايلا قلیلا . وهو يقول لنيوبةولم : « إنما المضيلة هىأنيعكاف الانسان ما فوقه 
طاقته 6. وهو يغضى بسر المذهب الذاق الثالث إلى نيوبتولم ولكن الفتى لا 
فسان . وذلاك حين يدول : «ان هناك د يما فو قالالهة وهو شخصيةالانسان» ٠‏ 


أما قصة الم ككوندول فمی الوحيدة الى مهد طا چید إعقدمة يستأنف فما 
بعض آراله فی الول و مان ن أن من الق عل الاب التثملى أن تقاض أبطاله 
حقائق لاتستطيع الماعة أن تقباما فى حياتم! اليومية . فذا فرضت الاخلاقه 


والعادات والقوانين نقاببا على الانسانية ( ا بری ذلك فى مخ رر 


الحافظ فى قضة أوديبوس ) وجب على صاحب الفن أن إصطنع من الذكاء 
والشجاعة ما يمكنه من أن رر أشخاصه من هذا النقاب . 

دا الاك كو ندول عاشيته » وهی مكونة من فيليب وسيباس وأركيلايوس 
وفرنای وسيفاكس إلى ولفة فى القصر . ولاول مرة تشد الملكة نيا هذه 


الولئة وتشهدها عاسرة »لك يريد أن يعم الناس جيما أنها رائمة المال وه 


۰ ۷ 


ات HITT THT TINE‏ 0 ان زا کین ی 


مشرحيات أندر به جيد 


سعيد . وقدم السمك إلى الطاعمين » وإذا أركيلابوس نبد فا قدم إليه منه 
خاتما عايه هذا النقش الغريب « د ف اى السعادی» وقد اة جيديس الصياد 
البائن النی‌هل السك إل اقش الذي امتحن من ليله ریق ذهب بکوخه 
وشبا که . وقد کان هذا الصياد البائس يعتقد أنه لالات إلا اعرأته تريدو وبؤسه» 
ولكن عيبا بام بأنه خدلی حتی فىهذا ؛ لانه ذاعبت رد و حي نكانت تساعد على 
مبيكة الولدة ولا كاد وبيس اس بذاك حتى بقتل اعرأته . والملاك يعطف عليه 
ویژویه فى قصره . وقد أزمع أن يبدله من بؤسه نعبا وأن يتخذه لنفسه ندعا ‏ 

وحن ثراه فى الفصل الثالى قد خلا إلى جيجيس ویتحدث إليه فى تبسطٍ 
وقد تخيرت حاله » فهو برفل فى ثوب غم وقد أدار حول عنقه عقداً ماسکیا 
ليكبره آهل القصر فلا بردوال4 أمراً . ولكن ثقة االك بجیجیس قد بلغت 
أقصاها » فهو رلح عليه فى أن بری الملسكة » وهو يتحدث إايه بأم هذا اطاثم 
الذى نی حامله عن الانظار وهو حاضر بری کل شیء ٠‏ وهو یکره جيجي 
عل أن حمله ل فا ی 
ع لى الماك » وهی تتجرد من ثيابها » وقد ثار فى تفس الاك مراع عنیف فهو ارد 
تفسه إلى اازم ويأخذها با أزمع من هذه المؤاءرة <٠‏ من ذا الذى يستطيع أن 
یقدم على هذا ۲ خر الدهران لم تقدم عليه أنت » تشجع ع إذن ٠‏ » وهو ينسل فى رفق 
ويأمر جيجيس بالبقاء. 

. فإذاكان الفصل الثالك فان الخاشية التى رأيناها تشد الو بة ختمم ال 
لو ز ام الذى وجد فى السمکة ;فالات قا يهر بطلب هذا اعام وهو قلق 
فقد اعترفت له نيسيا بأتها فى الالة الماضية قد ذاقت أعذب الب الذی :ءا 
فيه اءرأة ٠‏ وقد سمع جیجیس هذا الاعتراف ا الام وینی SEE‏ بانه 
صاحب ثلك اليل الرائعة . 

والملك الذى عتاز بكرم لايع دل عند جي د إلا ا-تعداد شاول لتل یکل انسان 
سحدث إلى أعحابه باه منذ الآن حریس على أن بتفظ لنفسه بامرآته وثروته » 
وق أثناء ذلك تصدر الاک أمرها إلى جیجیس بان يقثل زوجها. ٠‏ فیتردد ثم 
یتدم » ثم تتخذه نيسيا ا زوجا » وينتقل الاک إلى الصياد الباأس القديم . 

موضوع خطیر ا ترى شمه قمتس الف اليل وال . بسیطر غليه القضاء 
کا هی الال فى مسرحيات چید کاها . ورمز القضاء هنا هو خاثم جيجيس » کا 


کر و اا زاس شیر ور رج 


0 


مسرحياث ندر 4 جيد 


أن رمزه فى قصة شاول هوالاستطلاع » ولکن قيمة الوضوع هنا شىء آآخر + 

فأمام هذا المنظر الذى غثل هذه الحاشية المستهترة وقد عن ی کل واحد مها 
كانه عل المائدة و أخذوا ایک ن من جا الا وی ماوق لغيبة تریدو 
ويسكرون حتى يستاقطوا نحت المائدة » أمام هذا المنظار ینفرد خعا کوندوله 
وجيجيس » وقد أخذها جيد من أقمى طرف السلسلة الاجتاعية : أحدها باس 
بری أن من ابر أن بجد الارنسان قليلا وأف يحتفظ بهذا القليل لنفسه » 
رجل قنوع سأله اللك : « أتشرب ار أحيانا ۶ » فيجيب : د لاأ كاد 
أذوفها » > ولکنه نوق كل قىم رجل أن يليل تالا : د هل ياحيجيس 
الآبى » فا دعاه دم إلى أن يشاركهم فى شر ابم لان الاك قد أمر أن يسكن 
الخدم جیما أجاب بأنه لیس خادماً لامك ٠‏ نحن نمم مع ذلك أنه بحب املك 
ويالم حين يراه اطا برلاء الأغرار التملتین . وهذا الاباء الذى يمئعه من أن 


يستغل كرم الماك یدفعه إلى قل اءر ره » وهو مصدر هذه اطرية الى تشاهد : 


فى مظهره وتفسكيره والتى تتیح له أن يقول لاملك : « أيها الاك لست خاد 
لك » والملك بقبل منه هذه اللهجة فهو عنلم الثراء ولكنه عظم الط من 
الفلسغة . وإذاكان جيس حراسا عل أن " محتفظ لثىء لنفسه فان الماك حرلص 
عل ألا حتفل انی فهو التكرم تله وهو بضیف في قصره کل من جر ٩‏ 
لاعن القاس لامنفعة ولاعن حماقة » بل کا يقول جيدعن کرم متردد غير مستقر- 
وايس فى حبائه ثىء من التعالى امین فان ميولهكاها رفيغة » وهو من أجل ذلك 
ير سيباس بالتين:الابيش »:ويدى عل فرناس که ویہیء سيفا كن بشدره 
ويداعب أركيلايوس لانه يسزف فى حب اللاعبات . وهو حين بزدری المتملقين 
إا یصدر فق ذلك عن تقدیره لامودة. وفی* واحد بالشبط هو الذی حرمه 


السعادة» وهو أنه لا منديق له . ولکن کوندول کشاول محمل فى أعماق تفسه 


ممدر هزعته. قهذه المبادى" الى تدتر آمره تمطل المياة معنى لا تلبث أن تفقده ٠‏ 
وهو بقول لاشيته إنه يعتقد « أن البرجة تضاعف حين يتمتسمها المرء مع أصابه > 
وان ااپجة ای يستائر بها الفرد توشك أن تكون مسروقة . وهو عل اب 


لا بريد أف افير سيرة البیل احتتکر فیستاثر وحده بالتور 4 .واطام هو 1 


الذى يشير القاق فى تفه . + یشور حين یشرب الناس تخب کوندول آسمد آهل 


الارش » یشور ثم محاول أن يفسر ثورته »د فا السعادة7 أيمكن أن يرى الانسان . 


EESTI TEP ور‎ 


مسرحيات أندريه جيد 

سعادته ۶ أهى فى' أن عات الا نسان شیا ۶ » فقد رأينا فيلوكعيت سعيداً حين 
لاحظ أنه قد جرد من کل ثیء » أما کوندول فلا ستليع أن يعرف هذه 
التجربة لأنه عنم الثراء ولكن الماك بالقیاس إليه ليس احتیازا و |غا هو #رية . 
فسيظل قلق ما دام جيجيس لا حيط بكل روته . فقدكان شدید الام لانه كان 
يعرف وحده جال الملسكة » وقد بلا نفسه بتجربة أولى حين أنلور الک للحاشية » 
وهو منطتی مع تسه » فلا بد من أن ينلهرها لجيجيس ٠‏ وقد رأينا ماقبة ذلك » 
فقد ما تكوندول لانه أراد أن یی کل شىء فان أشبه يبهذا الطائر الذى 
يتحدث عنه قياوكتيت والذى «مات لانه ۸ أن يطير > . ¥ 


هذا الصراع الذى شبدناه بين صورتين من السعادة لعرضه عاينا جيد فى 
صورة أثعل حين لغرض علینا قصه أوديبوسن.وأنا آمر مسرعاً مخلاستها.فالدعب 
متحن بالطاعون» و لیس من شك فى أن هذا عقاب من الأطة فلا بد من أن يبك 
کمن جر هذا الشر عل الأبرياء» بحب أن يشر للايوس (ملك ثيبة الذى قتل) حتی 
يحول الاله هذا الوباء عن الدينة . وأوديبوس يريد أن يلتمس القائل ولكن 
التكاهن الاعظم تريسياس بلج ف لوم آودیبوس عل تماونه فى الدين . وق تفس 
الماك شىء من قلق . ومع أنه كان يكره الدیث عن الماضى فتد أخذ يرف على 
البحث بنفسه » وهو يلح”ف المسألة على كربون ويوكاستيه بريد أن بعر فكل شیء 
٠‏ وأن يصل إلى الاطمكنان ولكن إلى الاملمئنان الشرق الصريع لامساومة فيه . 
" لاذا توجل المقيقة # إن المقيقة لا حب الانتظار ٠‏ وقد رای کربون يتنصل 
٠‏ ويركاستيه تراوغ فيستبين له أنه هو الذى قتل لابوس ۰ هنالك تقتل يوكاستيه 
" تفسهاء وا آودیپوس عینیه » وقد أرادكريون وأرادت معه الإوقة أن یننی 
آودیپوس نفسه عن الدينة » وهو يهم" أن يتصرف ولکن تریسیاس یمان أن 
الالمة قد قضوا بالبركة للأرضالتى يستقر فيها جثانه إذا مات .فا آسرعمایتجول 
٠‏ كريون وتتحول معه الموقة وإذا ثم بلحون عل أوديبوس أن يدق ينهم ولکن 
٠‏ فى غير طائل. 
۱ هذه القصة تعرض علینا رجلا تضطوده الاطة ويدئعه القضاء إل معيرة 
٠‏ واسکنه‌مع ذلك حریس آشد الرص على أن يب ىك هوء فهو یضحی بثور عينيه 
فى سبيل نور آخر أعظم منه بہاء وأشد إشراقاً وهو ثور المياة. . كان حمل على 


۷۳ 


مرحات اندريه يد 


رمه قا يخنى عليه الق ء ولكنه لم بزل مجد" ويلح فى الجد حتى إضعه عن 
نفسه لانه بیغش الكذب ولا (مدل بالق البين شيئاً. لهشخصية عنيفة »فهو من 
أجل ذلك سعيد لانه ليس مدیناً لاحد بسعادته» وهو لابتردد فى إغلان ذلك بل 
هو لایتردد فى أن یمان ألواتاً من الشمور لاتباح لاماس إلا فى كثير من الاحتباط 
والاستخفاء. كاذله رأىخطير ف یکرامة الا نسان» وكان بری أن شیئ لااينبغى أن 
يقف الانسان الطامح عن النظر إلى بمیدء وهو من أجل ذلك لا يتردد فى أن بشید 
يععنى الرجولة» وهو لا يعرف غير هذا جواباً لكل المسائل التى تثارله من کل 
وجه . هذا لا یمان بشخصية الفرد الذى نلحظه عند فياوكتيت نهد رجع صداه .. 
عند أوديبوس» وهو يقول « إن هذا الرجل الوحيد » بالقياس إلى كل مناء ا 
شخصيته هو ». ومن هنا هذه المرية الفاجعة الى تثبت الخطوب حين يخيل أن 
كل شىء من حوطا ينهار » وأن العالم لا بناهر الا عداء» وأن السعادة ليست إلا 
سكرية » وهی بقول : إعا أضى بنفسى:عن رضا» ويقول مغيرا إلى أبناثه؟ 
دإ أنرك هم عن رضا مملسكة لم يخضمها الفتح » . وإذا کات الالمة قد أرادت 
أن يكون النور خاطناً للا بصار فقد آراد أوديبوس حرا أن مخلف لصره 
هذا النور. : 

فا أشد الشحوب الذى متاز به حكة .وكاستيه وكريون أمام هذا الإصراد 
الذى بده عند آودیپوس ! ]ما بقوداننا إلى عم من التردد والتوم والقاسا 
المنافع . وكريون بری أن الحطر أن يلغت الشعب إلى مقتل لابوس» ویوکاستیه 
لاترید أن يعض من قدر الكاهن أمام الشباب . ولاذا ۶ لان من القرر أن . 
مهل الشغوب مشكلات الملوك» ولان الناس جیمً بمرفون أن الكاهن الاعنلم 
جب أن حترم. فهما یکبرا نکل ما يحتقره أوديبوس» وها على أقل تقدير یمترفان 
بذلك . يقولكريون لاودیپوس : « إنك تمل حرصى على الشمور پواجبات - 
الاسرة > . ويردد الملك : « لقد تجد دکل شىء ». ويعترف کربون بان الافی 
يقيده فلا يستطيع لا یکون محافناً » وهو على إذعانه وموانتته للاأصول المقردة 
قادر على أن يخرج من الا زق . 

ولیس أوديبوس حريصاً على أن «ظ لکا هو بالقياس إلى يوكاستيه وکریون 
وحدهاء فهنالكتريسياس وهو أعثلم خطرً من سائر الناسبالقياس إلى الذي درو 
التقاليد والعادات والقوانين المرسومة » هو بنی" عن الاله الق الذى مرف ۰ 


دون 


. انعر موفورة الغناء‎ ١ 


مسرحیات آندره د 


مرا النفوس » وهو فى الوفت نفسه یدبر حرباً خفية علاودیبوس »وهو لاك 
پذکرنا بنابال فى قصة شاول» ولکن نابا لكان يريد أن بستکثف الماك لینقذه 
من القلق على حين بويد تریسیاس أن یقاق الملك ليستكشف السر . خطته 
ألا يلمي الماك على سعادته الفاجرة وأن ٍسدع ابتهاجه ويزعزع ثقته . 

من هذا الاختلاف بين هذه الأفكار » وبين هذه العقلیات » وبين هذه 
المتائد» مضافاً إلما الضرورة الحتومة» تنشأ مأساة أوديبوس النى يثقيلها جيد 
فى فنه المشيلى محاطة مهالة من النور مقصورة عليه . 

وقدكتب جيذ سنة ۱۹۱۹ : «ان الأسطورة اليونانية آشبه مجرة فیلیمون 
اتی لا تغيض مما يشرب متها الظانى" حين ينادم جوبيتير » . ولذلك استطاع 
أن إمنع سنة ۱۹۳۱ أوديبوس جديداً 'خلن من ظمثه . وول جيد : « إن 
الاثر الفنى عتاز هذه المعجزة » وهی أنه يدل داعا على أ كثر ما أراد مبدعه » 
وهو يتيح دائماً تفسيراً جديداً . » فلکل قاری" إذن أن بتلق فى قصس جيد 
ها يمنحها القوة » وأن یقهم ما فما من الدروس الانسانية فهما يلام طاقته 
ومزاجه الخاص . 

ولنقل من الناحية الآدبية الخالمة . إن الحاولات اتی بذها كثير من 
أصحاب القصص ليجربوا أنفسهم فى فن غين الفن الذى ألفوه » فیخرجوا من 
القصص إلى المسرح » هذه امحاولات ليست فى حقيقة الآمر الا خلاصة الفن 
عند چيد . أريد أن القثیل هو الاساس لاذب جيد . فنحن حين نقرأ كتاباً 
من کتب بروست نتخیل حدیناً بين السكاتب وبين نفسه » تمضی فيه امل 
متتابمة على خط واحد » فهو ليس فى حاجة إلى من يرد عليه رجم المديث لاانه 
يتبع خاماره. أمافن جید فشی" آخر : يتتغى ثنائیةه ويتغذى من كل المناتضات» 
ويقتغى عا لا « تتجاوب فيه الاصوات والعطور » وحدها بل تتجاوب فيه 
ألوان الشعون » وضروب الس » وفنون الافکار ۰ نار حید كلها حوار 
وهی تمثيلية بالمعنى اللغوى هذه السکامةء لاما تنشى" حيزاً کل المکنات » 
وکل شى“ تمكن بالقياس إلى جيد فى حدود الطبيعة . 
١‏ فليس غريبا أن یکون القلیل قد قدم إلى جيد صيغة إسيكولوجية عظيمة 


۶ 
1 


دجم الصدی 


[ كاتية هذه القصة سد وقد أرسلتها خاسة هذه اه + 
هی ماری مكار الآديبة الأمرككية المعروفة الق تتم فى بلدة 
ولفايت . وقد اشتهرت بقستها الطويلة السماة 2۰ أصدقاءها 
الذن تاشر هم > ونشرت ها قم سكثيرة قأمباث الجلات. 
الامريكية الادية مدل مجلة :يسن وبارتيزان وسنشری*] 


نبا کل من رآها لآول وهلة فى ردهة السرح إحدى راعيات اللفلة > 
وبا كانت إحدى ادات الق برعين هذه المفلات »وان كانت هيثتها' 
الزرية بقبعتها الملتضقة غير المتناسقة وأقراطها القدية الطراز » وقد وقفته . 
بلا سترة » قلقة عر تبكة متعدنعة » ما بنی" عن حالتها . فهى الداعية إلى الطفلة > 
آو بالاحری إحدى أولتك التفعيات الستغلات اللای يشنتررت ف ترب 
المنقللات » واللای تقترق أسماؤهن دام بأوساظ اير وحنلات الاندية 
الستوية والاضرات وحفلات الشاى العانية » وکل الاجتاعات الى لاتدیه . 


یرد اتسلية , 8 


كان وجودها خروجا على المألوف ف المسرح فى هذا الصباح الاين من دم 
الاثنين .فق يويورك فى جوار میدان التیمس تسکون العلاقة بين الادادة ‏ 
والسملاء فى السرح ذات صبغة مبنية صرفة يسل بها اجمبع . ۳ 

ولذلك أثار تدخلها فى الامور عل الباب دهشة کل أب ول » ودا إله ٠‏ 
ول انتباهوم قلاا 1 

كانت تسأل کل طفل داخل : « ألم ترك من قبل ٤‏ » فکان الوجه الائ 
يستدير الا فى كل عرة قوسم عايه علاثم دهشة وسرور . منذ ئة كال 


الشفل جرد متفرج: آت إلى مسرح سيعج بالمتفرجين ۰ ولکن هذا النؤاك 7 


السدری كان برد کل طفل إلى ذاتيته الاد‌ية فتحمر وجنتاه » مالم يكن اللفل ٠‏ 
Y1‏ 3 


دجم ااصدی 


جامد ماما . و اذ واصات السيدةأسئلتها سائلة کل ملفل عن اسعه » فان المديق 
كان بتطرق إلى الاب الذى يتمم فى دعة وبشاطر لبرهة قصيرة هذه السیدة 
الجهولة الملهمة القبیدة الشکل » الشعور بالمعجزة المباركة فى ابراز شخصية ملفل . 

وکان الاطفال مجیبون أحياناً علىأسكلتها » ويرددون أسماءهم فصوت خافت 
وق احترام » ولکن فى أغلب الاحاينكان المجل والسرور يعقدان ألستتبم 
فیتول الاب الا جابة عن طفله . وحینگذ ميل السيدة على الأب تغمزه هامسة : 
د هذا من أجل صالى »> .وهو ابضاح ون کان لایبین عن شی" » فن يدرى 1 
موی ا إلا أنه يدله على عدم فطنته » فقد كان حريا به أن 
يستشف القصد النهمی طذا الال . وعلكل فقدكان الاب يذلف واجا خيباً 
إلى داخل الصالة العبية بالمعتمة وعلى وجهه بايا الابتسامة العذبة الجيرة تترجح 
على نايا فه.. * 

ولا تلبث رؤية أكثر الأماكن ان خالية = إذ يکن ن هناك جاوس كرام 
عشرین شخما ب أن تبعت شمورا من الرثئاء لامرأة الواقفة فى امارج . 
لابد أن حالة هذه الفرقة كانت ألية فل 1 ن المطر ولا یوم الائنین ولا حتى 
أجز الدخول الباهظ لیفسر 1 بر قلة عدد الضور . كان جو الا خفاق خم 
على الحفل كله وغتد عدوام إلى المضور فيسرى إلى تفوسهم عبق السقم الال 
ام . کان .ذلك حتى بدا مح الاولاد والاباء وأغنام» وقد جلسوا جاعات 
متفرقة فى الضوء المتم » وقد انتشرت حوطم ر راحة كراحة صوف مبلل 
أو بقايا سجاگ . . . پدوا کحلام سفينة جع معا 

كان البوس صارخا جا توا مسن الك الذين طم حظ من الساسية 
بشعور دافع لآن ينسحبوا وأبناءم من مزل الموت هذا - ول ريقف أمامهم ولا 
سوی صعوباالتنفیذ یف يبر رون خروجهم ! » هذه الفروسية التى منحناها 
كعادة نحو الفقراء والتعساء . والفار إذا لم نادر السفينة الغارفة فان ملحاه 
الوحيد هو أن بربطمصيره مرها . ومادام له قد تورماوا هذا المشروع 
التداعی فقد أحسوا على الفور باعراض تضامن » وأخذوا بقنمون 2 باق 
الاشیاء لیت حقا غل‌هذا القدر من السوء . ( وعل کل فاليوممطير» وهو يوم 
الاثنين ) . ٠‏ وأصبح قدوم أحد جدیدیبعث ف تقوسهم لوا من الا حساس بالفوز 
الشخمى . بل أخذوا يستديرون فى مقاعدم ويقاباونهم بنظرات تشجیع » ماما 


رجع السدی 


کا يقل اركاب اى سيارة متعثرة حين عياون إلى الامام كأعا م يشجعو'ها علي 
صعود طریق طویل . 

وقطع هذه القرینات ق السحر ای کانوا بعارسونبا جيم » وتدل علا 
عيوتهم المغمضة وأيديهم المنقبضة س قطها اوور امرأة آغری أصثر سنا > 
ولكن أقوى شخصية » وهی أقرب ماتکون إلى مدرسات المدارس العصرية 
إذالم تبكن منبن . فهى معتادة على إصدار الاوامى فى قالب الزجاء . وأخذت 
ترت على أ كتاف (عض الآباء الدهشين قائلة : « هل تشكرمون بالجاوس كى 
الکراسی اة اة 

وامتثل بعض الآباء والاعبات :لا طلبت عل الغور ء وقعاوه فی شى" من 
الاعتذار» وأبطأ آخرون وأبدوا شيم من التق لان ينزلوا عن حتق طم .على 
حين تجاهل البعض من ذوى النعمة والإسار الطاب وأولوها هورم الى لبد 
حرا کا لتقول ها : « إن هذا کی لا شطلبق عل ».. 

ولا وضح ها أن أمرها لن إطاع إلا إذا آردفته يمسوتغ له» وأن طجة 
لام التى خاطبتهم بها قد أثارت حديم »ثم الذين يشفقون عايها ولكن ان 
يذعنوا لاواعرها » مشت خلال صف لويل خال من المقاعد ثم آمسکت نهر 
أحدها فى أساوب الحاضر المتبسط » وقالت فى هدوء مقرط يوحى بأنه هدوة 
متكلف لايستدعيه الموقف » ولکنه نزول مثها لتنوير الأغبياء.: د إثنا ترید انه 


يتجمع الامال فى وسط القاعة . إن روايات الدى هذه مقصود بها الآطفاك , 


INE ۳ 1‏ 1 ۳ ۳ 
وحن رید ان لعرف أثرها فهم متجمعين ومتحررین من تأثير الکیار ٠‏ ريد 
رد فعل صادق ». 


وقد كان فى هذا ما مس كلا منهم حتی أبلدمم حا » فقد اشع رکل "بيد . 


ق‌القاعة أن وجوده غير مرغوب فیه » وأنه عبء عل الحضور » بل إنة من المخجل 
شا ناکون کی 
وعلت متوضاء الانتقال وهل القبمات والستر والقاب» وسقعات من 


الاعبات لفائف الملوى غل‌الارض » وبکت البنات الصغار » وأخيرا ثم التعديل ٠‏ 


وفصلت الاغنام عن الخراف . 


وأخذ الضور فى نوع من البث الاجاعى » فك وقد قادم جديد الان 
إذاكان أما أو جدة تركوها تستريع إلى مقعد فق الوسط قبل آنینهوها ل 


۷۸ 


رجع السدى 


وجوب الانتتال» بای مها و البق فى 
القائمين بالحفلة . ومدت فوم هذا الت م ف توزیع القاعد » فكانوا 
لغتباون لهذا الارتباك الذى يقم فا قادم جاديذ» وقد ترکوا اه تنبه إلى 
القامين بالنظام » ونوا لا رکنم سا كنا كأنما سادم نوع من حب الشخب 
لی ما يلوم بمننول عجره رژیة نب م دون غنه ٠‏ ولقدكان بين 
" هؤلاء الحاضرين غير المكترئين لشى' هذه الآفلية المتمية فى المفلات من 
الانصار المتحمسين الذين يغتبعلون للاتضياع فوراً وق زعو لای 0 
هوّلاء الذين يركعون لکل إشارة أو ص أو حذیر » والذين يقيمون أتفسهم 
متطوعين نيابة عن كل شخص ذى صفة رسعية يكون قريباً منم . مؤلاء 
الانصار آخذواممزون وبرتون على الآ كتاف وم‌سون ف الاذان وبذیرون 
7 ويبعثون برسائلهم همسا عبر الصفوف اللويلة من الأطفال للبعيدين . وذلك 
حتى آشمروا کل كبير جاس فى غير حله بخروجه عن المألوف لينسحب مرتيكا 
إلى المقاعد الجانبية . 
3 وماحان وقت رفع الستار حتی كان التكبار جیا فون بثلائة من جوائب 
_ القاعة التى تسیا چم من الأطفال لا حاجز أمامهم لثلق أثر اللسرح . 
وجرد هذا اتضح عة ما طلبته السيدة الأول ققد ارتفعت الستائر 1 
عن دمية صذيرة جداً ارندت ملاس صي وأخذت تندنی وترقص إفراطاً ف 
الترحیب بالأطفال . 
كان هذا ضاق ودا فائلا :د هالو ! أصدتاق وصديقانى . .. لقد شرفم 
٠‏ مسرحنا» . تاها فى صوت مبحوح كعادة الدى ۰ 
ورد طفل‌جریء لابد أنه من‌آیناء أحدال نضار قائلا : دهالو! صاتى» . هذا 
طقل مم ن کانوا هناك من قبل ! وقد فعل ما كان بنتظررمنه . 
٠‏ وردت الدمية صاحة د هالو ۱چون ی رش آغذت 
.تنتقل من طفل لاخر خاطبة کل نم واه اطاس 
١‏ وأظرأغاب الأطفال إلى بعضهم فى دهشه ا لايدرون كيف تعرفت 
الدمية إلى أسعاء ثم ء وا بربطوا القدمات بالأسباب ؛فقد نسوا بلاشك السؤال 
اى سثاره وأبأا عنه فى ردغة ارح . 
وما زال عنم یم کی اغد إعاباتهم للدمية تعلو وتطرد ء واندعوا 


3 


4 ۳ ۴ 
وج الد 1 


فى الفل وا اخ د کل هنهم يتسابق ف‌التعرف لها ء ثم سرعان ما ارتهمت الكلفة 1 
بینبم وبينها الاعر E‏ مووي لضحكات 
عالية مصطنعة» وما لبث صانی أن احتوی الاطفال جيما فى جو من الانطلاق ٠‏ 
لم يستثن منه إلا أصغرم سنا أو أشدم خجلا . 
وسری بين الاباء شعور بالارتیاح .وتخلصوا مرتاحین من شک ورکیم الاولى* 
یکی أن الاطفال قد اندجوا فى روح الفل ۰ وهذا روز بين الممثل 
وجبوره الذى فقدناه منذ الروايات الدينية فى العصور الوساى والذى أسفٍ 
لفقده کل أسائذ ذة الدراما قد استعيد . ماذا يبب" لو كانت السکات تافهة غي 
مستملحة ? وماذا e.‏ " إذا كان القثيل قائما على استغلال سذاجة انال وأن 
الدمية التى تدعی أنها تعرقهم لاتعرف سوى جرد امائ ? 
وفبا یتعلق بننلام الجلوس ریا كانت ال مور الطبيعية فى الما الحديث لابد 
من أن مد إليما يد التنظیم تماما فى الزراعة أو فى المياة الإنسية ' . إن الثاثير 
الصادق لم يأت من تلقاء نفسه» بل كان تناج ساسلة من المناورات ' 
وأسدلت الستائر على صائی بين صیاح الا طفال : « وداعا » . ا 
وقبل أن يرتفع الستار عن الرواية الرئيسية وهی رواية د السنيرة ذات 00 
القلنسوة اطراء» يقليل » إذا جماعة تحضر متأخرة و آطبر عند مدخل‌القاعه ۱ 
کانوا فى مموعيم حو مانية أو عشرة أطثفال تصحهوم 1 شابة بدا عايها 
اول : واختار الاطفال مقاعدم فى أول صف بالذات وجاسوا فى بطء ثم 
اخدوا يتبادلون مقاعدم مع بعضهم البعض + ولا بد آن المعلدمة كانت 3 3 
مسموفة الکلمة بينهم أو من المتحروا تكلية من الظام» إذ م تبذل أى وود 1 
حقيتى لقارس سلءاتها فى ردم . وتحركت الستائر فوق السرح شبه قلقة 6 ١١‏ | 
لهرت يد إنسان ووجه ضحم نم مما تمودت ال أن تکون» ثم اختفيا . 
8 
۳ 
هم 
۳ 


بسرعة . وكان ظهورها هذا غیفاً الجميع ماعدا أولئك الذين ظهر ليخيفهم 1 
وم التلاميذ الذين فى الصف الاول . فقد استمروا فى تمريجيم ۸ یور فم ر 

الوجه » فهم لا يعرفون الفروق بين الاحجام . وقد ظهر الوجه واختق . 
0 حتى أن أحدا ۸ إلستطع أن تین ما إذا کات وجه رجل ار امراق 
وان كان قد رك فى تمس اللبور شعورا باق شخصا ما فاضب ء كاه له 
غير راض . ۲ 


رجم المدی 


تساءل الأباء متعجبین : 

- آمکن أن یکون هذا صانی۶ 

أخيرا هدأت الماعة التى تحتل الصف الأول فى مقاعدها وأز»ت الستائر 
عن « الصغيرة ذات القلنسوة الجراء » ر بسلتها » وفتح صندوق صغير فى يسار 
المسرح وخرج منه صانى مجوزا خطبة حث الأطفال على مشاهدة « الصغيرة 
ذات القلنسوة الجراء » والنظر إليها كأخت طم .ثم أغاق الصندوق عليه وبدأ 
القثيل وامتثل الاولاد للصيحة صالى . 

كانت الصغيرة تخرج من منزطا وتتبعها من الأطلفال التحذیرات والتنيؤات 
يما سوف يصيبها ! وأخذ الاطفال بصیحون : « احذری ! لا تتبعى آوامر 
أمك . کلی أنت ما فى السلة! » وبين كل هذه التحذيرات لم يكن هناك أ کر 
صياحاً من کانوا فى الصف الأول . لقد كان هؤلاء الاطفال خير جپور لاتق 
وفرقته . فكان الأثثر الصادق متجسا ما ودما . وبا كان بعض الاشال 
تبامسون تعليقا: أو برددون كالببغاء سیحات الأطفال الا كم ھر جرأة .كان 
الذين فى الصف الاول آغزر اشکاراً وتنوعا حتى لقد بدا متعذرا أن استمر 
الرواية بغير أن يلب الممثلون ما بطلبه الصغار . 

صار من الواجب أن تخر ج الصغيرة ذات القلنسوة الجراء مما حفظته من 
عبارات لتخترع عبارات أخرى على طريقة الروایات الهزلية الايطالية التى تعرف 
پاسم کومیدی الفن . ولكن الى استمرت ف القثيل محافظة على نص القصة 
متحاهلة المقاطعات والاقتراحات » ولذا انقلب الوقف وأصبج المشلورن م 
الذين لا يتحاوبون مع اور لا العکس . 

وما قارب القثیل منتصف المنظر الثالى حينا إظهر الذئب حتى كانت القاعة 
كلها تموج بالاتفعال . بعض الأأطفال يناصر الذئب ويحثونه على تهيئة غذاء لیب 
لنسه» والاخرون الحافتلوق لايزالوزعلى اخلاصهم للفتاة.. ويذا اتتقل النضال 
القائم على السرح إلى لبور المشاهدين . 

وف نهاية الفصل الثانى خرجصانى مرة أخرى وعادلت جرأة الاطفالهذه المرة 
حرکانه التى كان یبغی بها حر مك ۵ شمورم » فکانت الاسئلة الجريئه متهم تقابل 
بإ جبات ما کرة وقد بلغ صانى اقعى مباغ من نفسه . فن وقت لاخر كانت تکتة 
من اجمهور تقضى على توازنه فیرنمی علا مرح وهو لبث ویخرج من فيه آخر 


رجع السدى 


قبرات دوته المتعب وهو يديقه : 2 ها ! ها !ها ! » وحمت الرية والمساواة 
بين الحضور إلى حد أن منعود طفل منالصف الأول إلى خشبة المسرح ليتحادث 
رأسا مع ضاق E‏ عادئ راقبه اطذور بغير شعور خروجه على 
المألوف » ولکن الدميةتراجعت إلى الصند و ق كلا اتترب منها الولد وأخذجسمها 
الصنوع من الاش بهت ويتعثر فى ضیق واضعاراب وخوف .ولا مد الولد يده 
لیس الدمية فلهرت بها حيوية لا شك‌فیها » وکاعا سرت‌فیها رعفة فتدافعت له 
الف فى امجاه الستائر وفت‌تقسما حتی‌لانترلك مامسا تمتد إليها منه‌یدالعتدی ٠‏ 
ولكن يذه تقدمت وبدا أن 8,۵ لن (صده عن كشف حقيقة الدمية فصرخت 
صرخة انسان حقیق لادمية وصاحت اءرأة من خلش الستائر فى صوت منزعج 
« إن صا لاب هذا ٠‏ » وكأعًا تفذت صيحتها العصبية إلى تفس الولد فعدل 
عن کیره ودج أدراجه ولكنه اصطدم العلل فوقع فى مکان الموسيقا ء 
واندفع آبواه‌محوه وانضمت|لمدا المعلّمة » وقد اطلت مترعجة من ا ماجز » 
وکن شرا علي ای بأذى » وردوه إلى مكانة حیت‌اجلسوه انية . 
فى خلال هذه الشجة كان صانى قد اختنى » ولحسن الحظ لم يمحس باختفأه 
الأطفال» فقد شغلوا ساعتگذ كعرفة اجه الي وقع بها زميلم مس 
اهتامیم بالوقوع قبه ) دادما بألون أمهاتهم : : د ماهومكان الوسیقا1» 
وقام البعض مم قاصدا إليه ايتحةق بنفس»ه بین‌صیدات الامپات :و دعوا هذا ١‏ 
الآن ! دعوا هذا الآن ! إن القثيل سیبداً حالا “انية. » 
وت هل القثیل سيدأ حقيقة حقيقة 7 لقد عجب الاباه وم يتبادلون الننارات 
ينهم آم یروا بأعينهم الآن |حدی هذه السقطات نی لاقومة منها ولا مج 
E 3‏ الوفت » او نداخل أصدتاء زو إقناع SON‏ 
وکشیوف‌جاسوا إلىمائدةةامثعنها المضيفة متععلة. . عامل الاباء انتظارا لی ‏ 
حدث فیبرر بقاءم » فلا مخت اج مس 
تدبيراتهم . کانوا على ثقة فى قرارة أنفسهم أن لاشى* سوى أذيذهبواء وأذ 
لها ردا بأل عدت ات E‏ هذا الشبط | او 
أمدم المبررات المعتادة» فاغذو! يقولون لاتم :« اب يطلقون العنان یام 
وم Ee‏ رة » عة مرل اناحث اتدیذ ها فزضة لى اساك 3 
و كلا رت الدقائق وم تند رك الستائر انقاب شمور E BENT‏ 


دج المدى 


العلمة» و هس أب أحد الأالفال إلى إحذىالامبات الرشيقات وکانت تصحب ابنتها: 
« ما أغى هذه المرأة المقاء ! » » وردت المرأة وقد أشرقت أساريرها :دلو 
كنت آنا ما رسك طقل إلى مدرسة هی فما ۰ واعا احست امعم با يقال 
فما» فتك فتشبثت عقعدها ورک زت انلرها إلى الامام سیف الموضوع . 

وان الأمطفال فى وسط القاعة بقلبون ثم الآخرون أوجه الوضوع حاو لين 
داج دید الوم . وإذ یکونوا ذوی لعيرة وخبرة كا : ام فقد علت 
وجوههم اسار غب . 

وقالت فتاة صغيرة :2 هل كان هذا ولا شقیا! ».وردت اما عل الفور : 
٠‏ بالطبع ۰۰ 

فقالت الفتاة « أوه » وان شنت لظرتها تام غير مستقرة + 

وفهر صای برعا كالعادة ماک : «والان با أصدتائى وصدیقای إنالفصل 
الثالك على وشك الابتداء » وما من شك أن الدمية كانت هی هی . 

فقد اتحنت وصفقت بيدا ورقصت وزعقت زعقاتها المرحة م 

کان ما حدث قد مات وانتع ىكل شی » وغاض مرة ثمانية فى مرح الطفولة . 
على أن الأطفال كانت على وجوههم مسحة من الحذر وأخذوا يلتغتون نحو 
ثم منتظرینتعايایم» فقد آمب وا لا بمرفون ما ینبنی عایهم أن یفعاوا . 

ولا ظل الأطفال برهة مترددین لوی الاباء وجوهبم ليضحكوم حتى 
توزعت لظلراتهم بين ابام بوا مسح الذى وقفت عليه ابتسامة منشرحة عريضة 
تدعوم لان يتعوا أنفسهم . 1 

وأخذ الاطفال ارقیقو اس اضدکون وقد يكرن هذا الضحك افتعالاء 
ولكن مالبث الآخرون أن انضموا الهم . وخلال ات قلائل كانت الازمة 
قد نت وعمتاية روح‌التبسط و رفع الكافة » و استمرالقثول» وما لبث الالال 
أن أخذوا بصا حون ويتعاوونكلذئاب وأخذت المخيرة ذا ات القائوة ال راء 
ترجف هلعا منالوف وسر الارتياح تفوس الآإه إلموا في هدوء وقد 
مہرم أن صباعا آخر قد اتقضی إغير بقع د * لا تال يشق رعق عو املفهم 5 

9 ازاح آخر وسواس من تفوسهم حا أنقذت العذيرة واتبت الرواية 
بأمان . وأسدلت الستائر ولك ا يام بل نللوا فى مقاعدم 
یصفتون ويبتفون بیغا كان آباوْثم يجمعون قبعاتهم ومعالذمم . 


دجم الصدى 


وفى هذه اللحظة التی زال فا أى خطر وبدا کل مخاوفهم كانت ظنوتا 
ورا كانت شذوذاً » وثب الطفل الصغیر تسه من مقعده وألق إلى معلمته 
سال » فردت عليه بصوت رن فى أذن المع قائلة : دأى نم أفان أنك تستطيع 
الآن أن تذهب إلى ك ایس السرح » واستوقف الميع شى فى طچة المملّمة 
وشعر الآباء الذين أ رادوا أن سبوا أولادم » ووقفوا 2 ة يراقبون هذه 
اجماعة ای أخذت تصعد سلام اسر ح فى شبه موکب رن الرواية لم تنته 
وأن لابذ من ترضية من الذمية للطفل » ولا بد أن عسك الطفل بالدمية وأن 
پتصاغا فى احتفال خلف المسرح وبرضاء الدمية . 

وبعدم | کتراث انتظر الضور حتی وصل الوکب إلى السرح ووقف 

بعض الاطفال المتحفزين يتبعون الوکب با نظارم » وإذ بالستاثر تتفرج » وإذا 
اي فى ردهة المسرح » وقد تشعث شمرها الابیش 
وعلت تقاطيع, الات سد كا و الس ا a‏ 
هذا من بين الستائر صارخة :« ارجعوا ارجعوا من هنا... ارجعوا » 
ووقفت فى طريق الموكب صاتحة : د ها ال الأشقياء النظاع »۰ 

وکان الصوت الصاح مالقا » بالطببع كان صوت صالی ود ات 
کر 5 أتم ما الأطفال الفثلاع ۰ . . الفظاع » فى لثغة » واستدار الاطفال 
وجروا وهی تتبعهم حتی سلا السرح وت رجف فى حنق شدید وفى هیثة يتبين 
فما الاثسان بقايا مضيغة ودمية . 

وجاء من خلف الستائر شخص أمسك بها » وهرول رجل من المقصورة 
إلى العامة بهدی" منها وقد أخذت » وقد رأنه قادماً » تكرر القول : « هذا 
ليس أسلوبا تخاطبين به طفلا » . 

ول پنتظر الحضور ليروا ما سوف يحدث » بل تسللوا خلال المطر فى صمت 
وخزی» ولا تزال ترق فى آذانهم آسوات بكاء ختلط بكامة «طفل» کا نطقتها 
المعلمة فى رنة وعطف وتجلة » اوقد أخذت تذو بکا تذوب نغات المرتلين . 


EEN 
تقلها عن الاتجليزية مد عوده‎ 


0 


من ثونا وهل اكه 


رسالتان عن المعذيين ق الارش 


روت لنا قصة جاعة من الئاس يعدون الاين فى مصر » صورتما فى شخص صال الى 
تجسم فيه الشقاء والرمان ۰ وهی ف الوقت نفسه قصة الانسانية فى كل العصور » وعند 
جيع الآمم . 

قالشقاء يميس الكثرة المطلنة من الشموب ٠‏ واطرمان بلاژم سواد الناس + فلا يظفر 
بالتيم إلا خاستیم » وما أقلوم ۰ 7 

على انی أرجو ألا نی فريقاً آخر بنتظمهم ساك الم بین فى الارض » وإن كانت حياتهم 
الادية سبلة ميسرة » وإن كانوا بنعمون علدات الحياة ویسعدون عبهجاتها فى ظاهر الآ » 
وهم فى الراتم حتیتون بارئاء والاشفاق . 

فلاس الم بون فى الارش » عتدى + هم وحدهم آولك الذين عاشوا فى البؤس والنسوا 
فى حأته » قهم ينظرون إلى ما فى آیدی الناس وق أعيتهم عيرة وق لوبهم جسرة . 

ولينوا هم أولئك ابن لنظتهم أمهاتيم ونبدمم آباژهم » تأصبحوا عالة على الحم 1 
معردين فق الطرقات ۰ تنتا مم الملل والأمراض > حق استعقوا رحة الانسائة وعاف 
المحنين . 

ولسوا اولك الذين اننام الشتاء فضویت آجسامهم وذبك نقرة شبابیم واتتحتهم 
الآعين وتترزث من منطرهم الننوس , 

ليس واحد من هؤلاء وأمثافم س وان کانوا يعدون باللايين ‏ بأعد عذاباً و کثر 
پوساً من جاعة أخرى » وان كانت قلة وق نظر القير سعيدة . 

فلس المرمان الادی والعذاب الجسنى بأشد أنواغ المذاب وأثوى مظاهر الشتاء ؛ زان 
شقاء آساسه الحرمان وماد الحاجة فد يصيح مع الالنت عادة ۰ وكا طال الامد بالخروم 
آلف المرمان و نی بوسه وغل عن شقا . 


وغير بعد منك هولاء الالال الذين یتسکمون ف الطرقات ۰ وأولئك الکبار الذين 
لايجدون الكناف » ومع ذلك قلما شمروا مجاهم ... تجدهم يسرحون و عرحون ٠‏ 
لا يعبأون بنىء ولا يفنكرون فى ثىء ۰ مات حسهم » وتبلد شعورهم ؛ بل قد لا نبالل إن 
قلنا إن كثيراً مثیم فقد إناننته أو كاد » فأصبح لا يشعر بنفسه ولا بدرك وجوده کانتان » 

- ما الذى يمحس وجوده ويأسى لاله هو ذلك النير عن لم تزع الرحة من قلبه » ذلك الذى 


ار وت 9۰7۳۹۳ 


يسع يويمجس بيرج ات Fa‏ با 


من هنا وهناك 


یری أن من حق ذلك الخارق الشارد أن يميش إنااً کا لته ال » يشر بانانيته ومحخرص 
علها ويدانع عنها » فلا ينقده الجتمع لاک فى عداد جنس آخر من الحلوفات + 
إما لبون ق الارش ‏ وعدابیم آشد س هم أولئك این ابثلرا لس اأرهف 
والشعور الدقيق والتلب ارق . 
أولئك الذين مثوا بالضمير ای واليقظة الادة والانتباه الترئ . 
آوفك این يذ كرون. قرم ويندون آشمم » حون برا اق ادل ماه 
الا خرین » یذ کرون الواجیسات ويرنون ف أدائها + و یننارن أو یتناناون عن حثوآةم 
وللطالبة با + 
أولتك الذين يؤرقهم النكر » فوم بستمرطون بالیل ما ندموا البار » يمحاسبوق 
أنفسهم على الیل والقیر ؛ و حصون ما ارتوا من أغطاء » و یتجارزون عا قدموا من * 
حسنات » کل همهم تسجرل ما علهم لا ما كان هم + ۱ 
م أو لثك الذين يصادفيم سوء الطالع » يمون للاحسان جاهدین فتسبق إليهم الاسا:۶» 
ويحرصون على حسن الستیم فيشكبول بالجحود ٠‏ 
هرفن على | تيم واحماث 1 یدبا متیم أحد » وقد لا بكر قبا أحد » لأسرهم 
الکلمة الطبة والمجاملة الرثيتة » قتصبح دینا ف أعناتهم حب المبادرة إلى أداله والثفانى ف 
سبيله » وم لا جدءون إلا إن ساروا فى الشوط إلى نبایته » لا ينون من وراء ذلك 
جزاء ولا شكوراً . 
يحاون أتفسهم مات قد لا رى على خاعار غيرهم » و لکنمم يمدو فر َة ؛ یروا 


2 
۳ 


طورا بحق الصدانة ٠‏ وآ بدافع الودة » وحيناً هى واحِبٍ قوى » فان أعوزتهم المي ۰ 


غلا أتل من شمورهم بأن هذا و اجب إتانى ! 


وهل أسمى من العمور بأنك تؤدى واج إنسانياً ؟ ولن حطر طيغاً أن تجريك الانائة ۱ 


على مليمك . ... وهل #سمت الانانية شخصاً نقتضیه الجزاء ؟ 
فلت نكر فى شى: إلا أنك تاي نداء الضمير وتستجيب ادماه ال اجب ۶ 
کل هاتيك الخواطر والصور تمثتبا حين قس دل صد يق قمته » واملها و احدة من صود , 


عختلنة الأعكال متمددة الألوان » ينمكس علي فى آخن الم مظهر من مظاهر عذاپ النفی 7١‏ 


وحيرة الشمير ٠‏ 
قال صديق : 


۰ 


من هنا ومناك 


وبأى حق تييح الؤال هن لا يمرفك إلا بلاسم ؟ وهل جرئ العرف تم 
الانسان عن لا يمرفه ؟ ثم على أى حو نؤول الزيارة ؟ وأى فضول هذا حق تتتحم عله‌عزلته؟ 

« إذاً . ... من الثير ألا آذمپ » فا من سبب يرجح الزيارة بل إن الموانم كثيرة ء 

« ولكق أعود فأقول : هل یلق بك أن تحجم وقد عاده جم من أصدفائك ؟ ألنت 
تمرفه من زمن بمید وإن لم تلته إلا قربا . ۰ . وان لم ماله إلامية أو مین ؟ ألم حل 
له بوماً رسالة من صدیق عزيز أنقدتها له من بيد فكتب إليك يتبنك بوسوها ؟ ألا 
ملم أنه دين لذلك الصديق بالمب والامجاب ؟ بى 1 

« لقد اجستا » إذاً ء على | ,کار ذلك الصديق والوفاء له . فيل من رابطة أقوى من 
هذه وأمثن ؟ 

« كل هذه العواملجمك شخس فلان قربا إلى قلى » مالا ق‌خاماری » آضمر له المداثة 
الخالمة وان لم أعلنه ۰ وأنظر إليه نظرة الخوة السادقة وإن لم أصارحه ۰ فا كان 
هذا إلا شموراً داخلاً لا يتعداتى إلى سوای ‏ شنال قإظهاره ؛ إن لم يكن تصوره نوعاً من 
الوم قد جم حق خلته حقيقة . وهل يجوز أن أخلق من الوهم حقرقة ؟ ألست هذه خوامار 
جات بذهنى وحججا قد أكون اتتحتها لأبرر با الزيارة ۰ ولا ظل ها فى الواقع ولا دى 
فى نفس غيرى . 

«. اختلط على الاعی » وحرت بين الموائع و الدو الم حي اهتديت إلى حل خلته موقا ! 

« وماذا على لو ذهبت فتركت بضاقة؟ وید فملت » على ألى ما هممت بالا نمر اف‌حق دعيت 
الدخول . 

« كان لقاءكريم واستقبال حسن بددا ما علق بذهن من الوهام » وأحسسة بالابطة الى 
وفقت لأداء و اجب دفتن اه فزي :+ - 

« اتصل الحديث بم[لرقت , ثم استأذت وکام (یکرهوا زیاری أو بشیتوا بباء فلقد 
تفضاوا ودعوق إلى ألا أقتصر عل واحدة ۰ ۰ . على أتى وأا تیا للانصراف عرضت علهم 
التطوع لقضاء أمن فلم يشكروه و يروا مافاً من إنناذه » ولعلى اتهجت شده الوافقة . 

« وكذلك عدت فى اليوم التالى لآداء ذلك الواجب الذى التزمته . . ٠‏ ويا ليتق لم أفكر 
فى واجب وم أسع إلى نمله . ۰ . و لکن الطبع غلاب 1 

« كات الساعة قد قار بت الثائة والنصف حبن دخت » وقد وجدت من أنس فلان والطفه 
ما چملن أرسل ننى على سجیتها وق غير تکلف أو احتباط » نتشمب المديث وتوعت 
للوضوعات و تناقتنا واستعرضنا الأشخاسوأبدى کل رأنه فى صراحة الط ولاحرج . . 

دكت أعرف منه کال المتل وصفاء النكر » إلى خبرة بالياة و بعر بلامور . کذبك 
كنت أعتقد س مبالفة من فى حسن الفلن س ألى أتحدث إلى أخ کریم وصدیق قدیم. 
فلا بس من التحلل من امجاملاث ! 

« آهانی الجدل وللناقهةالمنطقية آنا » والعتمدة مل الثالطة حيتاو الاستطر اد من مو ضوع 
إلى آخر ‏ عن الوقت » فلم أذكر أنى نظرت إلى الساعة أو حدست الزمن » ول أتنبه لذلك 
إلا بعد أن همست بالحروج . . . حين ذاك أدركت آنی آسرفت مل القوم فأطت الجلوس .. . 
پل عرقت | کار من مدا . .یختاً مه و فلا ب امم | یتندوا بمد ۰ ۰ . المد شاهدت ۰ 
وآ ف طریق إلى الم » مائدة مهيأة ! : 


من هتا وهنالد 


« فن تتظر إلى ناك الساعة ؟ ولن تکون إلا لم ! ازمجتق اللاحطة وكدت آعود 
لاعتذر ولكن كيف ألتاهم جمد أن أ<هدتهم وكلفتهم ذلك المناء ؟ 

« نهل نيت أنى أغود مريضاً هو أحوج ما يكون إلى الراحة ؟وأنى فى حضرة شيخ مسن 
يسشمه للکت الطو يل ؟ أيلنت من سوء التقدير هدا اد ؟ أيتمكس على الفرض ؟ أسمى 
ققيام بواجب أعتقدم فأتکب عن سبي ؟ وأهل البيت ؟ أكانوا قد تناهوا فى الادب وحسن 
الذوق » قلم يشمروا القريب پشجر أو ملل ؟ نم لقد أحس يمد فوات الوفت أنه غریب ققد 
تبخرت من رأسه کل الفروش والاوهام . ۰ . 

« أكنت من النلة يحيث ل آلح قات الوجوه وم أفطن إلى نبرات السوت فأستعف 
ما تکنه طبائرهم أو تخفیه سرارهم ٩‏ ۲ 1 

« امن ذلك بقية يوى وأرقتى طول ليل » فأصبحت ولا هم ل إلا الاملاح ۰ 5۰۰ 
ألق المودة إلى منزلى قبل أن آمل علي حو ما قد أكون سببته من مشقة ومضايتة » فا 
شيرى قلق ونشی مضطربة . 

« ولكن علام التلق واليرة ؟ وم لا تدع ما كان ولا تلق بالا إلى ما يكون ؟ 

« لا ...لايد من الاعتذار فذلك أكرم .۰۰ انتحيت "احيسة من متهى » وکتبت 
ما ظئنته. اعتذاراً وأرسلته ؛ وبذلك أزحت عى بمش ما شعرت به من هم . 

« ثم مرت أيام كانت أطولمن ستين تببنت خلاها من شواهد لحتها من بيد أن ظنى صدق 
وأن الاس فوق ما قدرت ۰ 

« عدت من‌جدید آستمرض الاحدات کاها . . . ماذا قلت؟ وفم تحدشت؟ ثم ماذا کتبت ؟ 

و لمل آهتدی من وراء ذلك إلى مأخد أو آدرك سییا واضعاً وتمیلا يا همد (التحول 
للفاجیء » ولكن أنى لى هذا فقد آعرژتی اليل ؟ 

« دارت برأنى أسئلة كثيرة و تعاقت خواطر عنتلفة + 

« آترانی ۸ آحسن الاغتدار کا أخطات فى بواعته ؟ لقد كال من للمكن ألا أخطىء + 
وكان میسورا ألا آسىء ولکنه الط انار . .۰ 

« وما الدانع إلى کل هدا الاهتام وذلك التفكير ؟ وماذا مك من آم فلان هذا ؟ 

« أيبمك أن یتصل حبسل الودة وأن تقوی رابعطة الصدافة » فأنت تهنق من النطیمة ؟ 

و أترجو فلا هذا فيك رضاه ويؤذيك سخفاه ؟ وهل تفكر فى منضة حاجلة أو آل 
ات تخاف أن تفوتك ؟ آم هل تتوتع أن تراه بين آل وآن فأنت تخد هذا القاء ويزيجك 
لن يتصرف عنك أو يتجهم لك ٩‏ ۲ 

« لبت من يحرصون على التحدث عن المداقات والنضر بالتمرف إلى فلان أو فلان ٠‏ ثم 
إن مةا بتكا كانت عارضة و بمدها فرقة قد تنكون إلى الاب م . . لتد التقییا مسادفة وجت 
يبتكا ظروف طارئة » ومن الحقق أنه إذا قدر لقاء فى ااستقبل القريب أو البيد فلن بكول 
إلا مصادفة آینا فلا يجمع يبتكا بلد ولا وطن ۰۰۰ الأقطار متبامدة والاسباب تکاد 

و فا مدا الأب الذىيمتريك ؟ وم ترهق أعصابك التفكير فيا لله أنيكون پدر منك ؟ 
فيل أتيت ذنباً يتتكر او شيئ ماب ؟ 1 

« وماذا عليك لو آرحت نفك وأعنيتها ما بها ؟ 


MA 


۱ 


من هنا وهناك 


« أليس الأولى بك أن تنى صفحة ما كادت تدر حق طوبت ؟ ر 

ل ۰۰:۱ ليس ذاث من طبعى ولا هو من عادتی: فالضمير والخلق یفرشان على 
أن أحسن لا أن أمىء . ومن الواجب وقد لقيت إنساناً على خير حال أن اقارته كذلك على 
الود فلا آرضی لنفى أن يقترن عنده اسمى بذکریات سيثة او جرى على لسانه او من يخاطره 
فكيف السبيل ؟ وما السل لتنقية الجو من أدرانه ؟ ثم أسدل الستار على هذه النباية الألية 1 

« فلأشرع فى محسس ابو » وقد أتيحت لى الفرسة . ۰۰ على ألى ما کدت أند الوم 
حق لحت من خلال الافق حجاياً صفيقاً وهدوءاً هو بالناصفة آشسبه » وتبينت » من بعش 
اللابات » أن الاس إلى ناد ليس سده صلاح . 

٩۸ «‏ وكيف ؟ وما السبب ق انطراب الو و تسمه ؟ لا آذری ! . 

3 استعرضت من جديد ما بق الا بالذاكرة من أساديق ء وما عکن أن خصور من 
اتجاهاته أو يحمل الأو بل من عبارانه ۰ . 

« کات الأساديث هی السبب ٩‏ لقد کانوا إذا ملاك . . . فبل برق اورهم فمبیت 
عن ذلك الضرام الستمر وهذه الثار الشتملة ؟فلم آر الا اشراتها وتا وكيا ۱ 

« أكانت الرسالة أس البلاء ومصدره 5 قاذا کتبت ؟ وهل أخطأت المي ؟ أم ماذا 
بين السطور ؟ 

و لا أذكر نس الرسالة وإن) أنس موضوعها . ... فا زادت ةلي ان تکون كلة 
اعتذار وشكر . 

« كتبتها ق ساعةحيرة وتلی ‏ ولا كأ ما أردت إلا ابر قکیف انابت الاوضاع؟ 

« لو كنت أفضيت بذات تقى إلى !نان لسدت إليه أستوضه لمله يرشدى ويبديقى 
السبیل . 1 
< ولکن أتى لى هذا ؟ فا الائل وأنا الب . 

« ومکذا آشتانی الفكر فأنا آقفی الآيام أحاول التليل والتأويل وأراجع الساپ . . . 
OE‏ 2 

« فأی ذب عينيت وأى درس آفدت ؟ 

« لقد مر ق تسى واو إلى حينب أن التة بالناس وهم باطل وأن الاطشتان الطلق 
إلى الأشخاس حى وضلال + 

« كنت أقيس شمور الناس بشمورى ۰ وأزن اامور انى الذى نصبه ل القل 
أو الهوى » أمنح ودى صاقاً ان توحت‌نبه نتاء الشمير وصدق العاوية ؛ وإن لم يطل عهدی 
بصداتنه » فلم | كن أدخل الزهن ف ساب لتقويم الصدافت أو تقديما . 

« ول أكن أعرف البناق ولا أحبه » أوثر العر احة وأخدع ين بدعیا » ولكى كيك 
احمل تناها . ومکدا ترانی أخلق لدی الم وأ کتوی بناره » فأنا أعيش جو قاتم حافل 
بصئوف العذاب و ال الق صنعتها أناء على سلامة صميرى وصفاء نفی . 

< لد آستانی الشمير الفلق والنفس الحائرة » آنا مع الاس ولست منهم . ولو عرفت 
ألا آبال بعىء ولا أهتم وق ,لكت فى حياة رغدة وعيش «ىء ٠‏ ولكن هكا قدر 

۰ ۰ ۱ 
هذه تمة الضدیق م با سیدی الدکتور . آفلا تری معی أنه واحد من هؤلاء للمدین 


من هنا وهنا 1 
فى الارش ؟ فيو وان لم يزيجة تدان الکسرة والببت على الطوى ء وان ل يضئه المرماق |_٠‏ 
فند قتد ما هو أعز وال » إنه فقد نفسه وا یبتد الا ٠‏ فهو معذب بتكو بؤس الياة ٣‏ 
الروحية وما أقناء ! 5 
ار لیس أمثال هذا آشد يؤسا وشتاء من قندوا متمة الجسد وحرموا المنة الادة » 
هم على ممتهم الظاهرة وسعادترم الماحوظة فى عذاب ألم وشتاه دأثم ۱ 
ألين مؤلاء أحق بالرجة من سواهم : لآن لهم « قارباً تصمر ونقوماً حس وشياكك 
تیت ٩‏ > 
لقد تنحك س يا سيدى س من سختوم ءا تاك لنيرهم حين رأيتهم کثة مائلة ٠‏ 
ولكن هذا الضعك لن يفير من الواتع شيئاً » ولن برد علهم هدوءه, الذی فتدوه» 


فهلا حدثتتا عم ؟ وهل عندك الدواء لك الدآء الياء ؟ 5 


1 0 عبر لالط اسمن 
۲ 


إل> مشنوعة مق بتجای وژ کبازی . لسکن حافزا فى قلي تزع ی إلى أن | کب بسك 4 
حافزا ملحا شديداً شم بثقل عبئه على الى إن بق فيه مكبو تا ول يخرج من فى آلنااً تفس 

ہا شی وتاخذ روحى بعش راحتها وسلوانها . 
أكتب ايك وعلة « الكاتب المصرى. » بين یدی + هذه الجلة الى آثر لطنك وظرفك ۱ 
أن تتكون مجلة التاری* لا جتك ۰ ليجد فيا كل ما يتلمسه فى دنا الملم والثقافة من ممرفة ۳ 
ومتمة . هاه ذى أماى بعددها الي ». اقا قهاالقمة المزنة الى دجما راعك السام ۰ ۳ 
ا الو كلك عن انا لبست بقمة بل هی عدت مره م ومل كانت قصمی ا لاد وفتاها ۲ 
۵ 


6 
لا امل آن وی من » وآنه امن من أن برف بسنه ق فراءد کی هده الق ابا ۱ 
۳ 


وآلامها الا أحاديث برو با التارخ يفم الدهر ۰ وإذ أسيب الدهر من ندیم بارس والمی 
کت آم با آدباده وتوابنه الالستة التاطتة للمبرة عن حب الانساية وبتضبا وآلامیا 
وهناءنبا ۰ هذه التصة الى تدمتبا إلى الذين بر قرم الشوق إلى العدل » وإلى الذين بؤرة#م ٠‏ 
الخوف من المدل . وهل كان هذا الشرق العریش الفسبح إلا أمة انقست على تنما إل 
ممسكرين كبيرين متنافرين ٠‏ فوژلاء ظالون وأولئك مظلومون » وما فىء المظلوم بتحرق إل 
حقه حتى بجد المثوبة على صي بذله ونفس استازنها » وما فقء الطالم مؤرق ان خثية من 0 
فة المدل و ئورة ال لور . وحديث الشرق والظم فى الشرق والجهل اووآد الحزيات وقتل , 
القابليات وحع الحسوییات وسلطانها حديث آختی يك ما يوه إليك من حزن ما 
وسرارة وإن كنت أنت آعلم من بأذوائه , وأشفق عليه من أهله وأينائه . ۱ 
قستك هذه با دکتور قصة الشرق عامة » وقصتنا تحن المرب السلمین خامة > قمة آخذت . 
لها من فنك و یا نك ريشة الرسام البارع وليقته لجلوت منها صورة شرقية عرية سادقة تمود | 


. من هنا وهناك 


الجيل الماشر وللأجيال لته ما كان عليه الشرق وما هو على مه اليوم منظل انماع يسو 
وجود الطبفات ويجوز تسخير البشر واسترقافه و یمور مافيه من‌شحول فى الرجة وجدب 
فى النشيلة وقسوة تک لآن تنی الى ما بلاقيه أخوه الثقير وجاره ذو الربة . ثم هى تصور 
ما کال عليه الشّرق فى فترته المطلية وما هو على بعضه الوم من حول مستحک ؤردوة فاشية 
وسوء تربية'وعتم تمايم زيادة على ما تصوره من موه فهم للديئ و حر یف للشرعة وتسخيرها 
حسب اهوی والمصلحة ال دة . فهل تصثك با سيدى بمد کل هذا الذى تشمته دق قصة 
سال وأمن والحاج على وخديجة وتعد وحدهم » 1 هى تمق وئمتك وقمة الشرق كاه 
بلا استثناء ؟ 

إا حتيقتنا من جيم . حقيتتنا الى آنکرترا نفوسنا بوم آخدتبا المزة بالاثم ؛ و كيك 
أظهرتها بكافل ما فيا من محاسن وقياتم ۰ ولو عريت من حسن فشعتنا و ولو جامت‌کاها 
محاسن لكات تین وخبالا ورد ثبمة واقة ‏ ولكتها وسط بين هذا وذاك وان تكن إل 
التبح أميل منها إلى المسن ء وهل أفبح من القلم وإزهاق المتوق و استباحة المرف ! 

وی إذ أ کب إليك أشمر بشفقة يمس فاي بدا نترتاح ها تى » علتة تدفن إلى 
الرحة ببولاء الا كين العذبين بالازش . وتيب من أن آشسمر جنل هذا الشعور وأن احل 
هذه المو اطف ال ينة والأحاسيس الدامعة » حق لكا ى قد لافيت ما لاقوه وعدبت ما عدوا 
ه من سقم وعدم وظلم وأنا الم بلنية الحياة و نها والمد لارازق الم . واللاير الاليق' 
فى روضة لاسام ما يمانيه قميد الآقناس حبیسپا » ولكق وإن كنت أبديت النجب من 
00 ان أتيجح تأعد ذلك مق فضیلة أتفذها ق الناس دعوى عريشة ما دمت أشعر فى 
تنى بای نان ذو عاطفة ون وضمير . وإِذ تختلج نفى بكل هذه الاحاسيس والمو الف 
وحب ار » أود أن ألنت أنظار السلحین فى هذا :الشرق إلى نقطة جوهرية هى أننا مماشر 
الشرقيين ۸ ازل تحمل فى ( طيتتنا ) بقية من خير » وم تزل طبائمنا تحمل بعش اليل إلى 
المدل و الاتماف . فلدتهر وجود هذه ال » ولشبارك فنا هذه النطرة » ولتسل مخلمين 
فاسطين فى |عامها و نعرها والدعوة إلا ۽ مها تكون البئة الاولی الق سيبنى علیها لم * 
الند حاط عدله الاجتاعى » وبق علا دستور الحرية والعدل والمساواة بين الناس . 

وذ يتفضل الاستاذ الكبير فيتقبل منى هذه الكامة الخالمة يكون لى الشرف بان أرضم 
یه میم امتنانى ووافر تقدیری وشكرى لما أسداه إلى من جيل . 
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شهرية العم 
ثورة الفيتامينات 


ولدت فكرة الفيتامرنات مم المرب المالية الماضية » وبدأت ورتا وسط مالم +ضعاربه 
لم تنه الأخلاع والاضفارابات ركن العمل المتدس » مكف علماؤه على البحث والاستتماء 
حق آخرجوا للعالم هذا الكشف نتجوات إليه ال نظار وتطلع الناس إليه وعرقمه الجاهير + 
قتحمس العلماء والباحثون وأخرجوا سام آنواعا جديدة من الفيتامينات زادت من تماق 
الجهور ما : قصاروا يمالجون ہا کل داء وأصبح وجودها فى میدایات‌النازل حدما دیا + 

وقبل أن ندخل .ف النفاصيل المقدة بحسن أن ترجع التيقرى إلى سجلات اتسار لنتفهم 
ما كيف ماه هذا الکشف ف ال الاشان الشکری » وكيف تلور وناور حت اكتيل 
موه على الفط الذى ثراه فى عام ۱۹6۵ ۰ فند تقدمت الصناعة البحر بة لدرجذ سمحت بالقيا) 
برحلات بحرية طويلة نستفرق الشبور والأعوام فطن الانسان إلى علاتة هذه الرحلات بإنتشار 
داء الاستر بوط سب وهو مرش زق يتسيب عن نقيم الفيثامين بح . ومتد خام +1 
يغد اليلاد استعيل عصير اللنمون للوقابة والملاج من ها المرض الخطير . 

وقد ذكر «لند» ق كتاب عن الاستر بوط تعره عام ۱۵۷۳ أن مثمول عصير ايمول 
کلاج واق أكيد لاشك فيه » وأن استمال الحقر الجفنة لايؤدى إلى الفرضء ولا يد أ 
کون النوا كه أو اضر طازجة لتق 7 كلها من هذا الذاء الوبيل . 

وتباعا النوم كعادجيم فى الأخد بكل جدید ۰ فضت أريدون سنة قبل أن تقرر وزادة 
البحرية البريطانية صرف جراية خاصة من عصير الیمون لبحارة 'الآسطول > وكان ذلك 
فى عام ۱۷۹۵ + قلم عض عامال حق اختق هذا الرض وانتفی عهده البنیش الذى فتك 
فيه بين البشر قتا ذرينا . 

وهنا اسعاورة أخزى لانتل طرافة عن هذه » وهی قضة «البری برى» 851-561 وهو 
صرض انقشر بالشرق الأتهى فى سرعة مخيفة فى النصف الثانى من القرن التاسع عفر » حق إل 
آر مین.ی المئة من مو ظ البحرية اليابانية أصيبوا به بين عاى ۰۱۸۷۸ ۱۸۸۲ . والسبپ 
فى هذا الانتشار الفجای أنه تسادف مع دخول الأور يين هذه اللاد أن آتوا سم بالات 
تصةل الارز وتزيل غلائه » وكان أهل تلك البلاد يأكاونه قبل ذلك کا هو فیشتمون ما ف 
غلانه من الفيتاميك ب س وهو الذى يى من هذا المرض . وقد أثيت المام ایبکان فى عام 
۰ أن اعطاء الدجاج أرزاً مقشوراً ولد لديا اتبابا فى الأعصاب شيا بالذى يحدت 
ق سرض البرى برى » وأمكن شناؤها لإعطائها شور الارز . فثبت بهذا أن هذه التشور 


الق محتقرها لتناهتبا تحوى المادة الى أصبحت الا ی موضع اتام الخاص والعام وااقيمتبرها 


الک ون إكسير الحياة وأقصد ببا الیتامین ب . 
و تطور الپحت وتشمپ » وأجریت التجارب على الیوانات لا کتشاف الملتة المنتودة - 


۹۴ 


شهرية ال 


وأخيراً حکن هوبکن و بكايارتم من أت ينا للملا أن هناك مواد ف غذاء الانساق لم 
تكتثف بمد غير الزلال والسکر والدهن والاملاح » ولا بد من وجودها لينو الانسان 
موا طبيعيا . وق عام ۱۹۱۲ أطلق فنك على هذه المواد الههولة ادم الفيتامين . ثم آخد 
الکشف يلو الکثف عق آدث البدوث. إلى ا كتشاف ثلاثة فيتامينات هی الجر الاسامی 
مدا الحدث المظم الذى منح البعر خيراً مها » وأطلتوا على الفيتامينات الثلاثة [ + دا حر 
ثم مالبثت هذه أن تفرعت وتشعبت وا کتشفت يجا ئها فيتاميئات أخرى ٠.‏ ولا یکاد عقي 
, وقت دون أن يظهر فى الجلات الملبية بت جديد عن نوع من النيتامينات . ولا عر عام 
س وخاصة ق العشر السنوات الأخيرة ‏ دون أن تدى باحث مدتق إلى کدف فتامین 
جدید وخاصة ما عت إلى الفيتامين ب بسلة . وقد ا کتشف منه حق الا ان تسمة آنوام . 
و تطور البحث إلى حضير هذه النيتاميناتكيميائيا حسأی من غير مصادرها الطبيميةت 
ختلت نفقات الملاج وهیطت آسعار مستحضرات الفیتامینات هبوطا ملعوظا فى الستين الآخيرة 
ولنضرب لذلك ملا الفيتامين ب ۱ » فنسنوات تلائل كان يجب أن يستهلك هن اه ماییته 
ماک جنيه لنستخلس ما زته جرام واحد من الفيتامين ت ١‏ » آما الان فان تكاليف التحضير 
بالطريقة الكيائية لا تتمدى المشرین قرشاً لجرام الواحد . 
وليس استمال الفيتامينات مقصوراً على علاج الامراض الضريحة الق ننتج عن نقصها مثل 
الأستر بوط والبری بری والبلاجرا ولين العظام ‏ بل إذهناك در جات مثقاوثة منهذا التقص 
لاتصل أعراضها إلى الدرجة الق يحسها المريش أو الطبیب . ولملى تسكن فى سياق الكلام 
من تبيان ما خی و یش من هذة الاعراض ٠‏ 
فاذا بدأنا بالفيتامين | فأول ماإنقوله عنه إنه عت إلى فصيلة الکاروتینودات س نبا إلى 
الكاروتين أى الصبغة الوجودة فى نات ال مزر ۰ والق يمكن أن تحول فى الم إلى 
قيتامين | . وتوجد هذه الادة بكثرة فى اللبت والزيد والبيض والكيد والضر وازر 
ويحتاج الانسان منها إلى ٠ه‏ وحسدة ويمكنه أن يجدها ىكوب من الب أو يضة أو ة 
وعشرين جراما من الزبدة أو فى كية معتدلة هن الحضر والجزر ۰ ویجری تحویل السکارو تين 
إلى فيتامين | فى خلايا الكبد ۽ ولذا كانت آمراش الكبد من آهم أسباب تنس هذا 
الفبتا مين . وكذلك مرن البول السکری فان مقدرةالكبد على هذا التحویل تقل كثيرآ 
فترتفع نسبة الکارو تن فى لدم ويصفر جلد المريش بدرجة ملحوظة . 
وعتاج ام لكيات أكبر فى حالاتالجل والارضاع والاصابة بأحد الأسراض الممدية : 
وآول علامات نتس‌مذا النيتامين هى عدم القدرة على الرؤية فى ظلام الیل . وقد شوهدت 
هذه الظاهرة بكثرة فى البلدان التعاربة حيث أدى تقس جراية الزيد الثررة لفرد الواحد 
إلى فلة الفيتامين | فى النداء » وكذلك ساعدت سياسة الالام التام على إظهار هذا اليب 
فى كتي من الناس لم یکونوا لینطنوا إلبه فى عبد الثور والسلام . وک من طبار وجد تنه 
عاجزاً عن مو اصلة الطيران فى ظلام الل فاضطر إلى السودة إلى قاعدته دون ]عام المهمة الق 
كاف با وكانت شاج الملاج بالفيتامين | سريمة ووافية بالغرض . 
ووجد كذلك أن هذا الفيتامين علاقة أكيدة بحيوة الأغشية الحاطية فى الأجهزة النتفسية 
والهشمية والبولية . وم جفت خلاياها ومان أصبحت عرضة المدوی عحتلف الجرائيم 9ا 
تفند قدرتها على مقاومة العدو اخارجی ۰ وهذا السبب كث الالتهابات الرثوية والشمية 
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ثهرة الملم 1 
+والمدوبة والبولية . وإذا امتدث الاصابة إلى الترنية ( أى سواد المين ) فاا نؤثر ى قوة. ۱ 
الابمار تأثيراً بل ء ۳ 


ویحوی زيت السك على ٩۰۰‏ وحدة من اانيداءين | فى الجرام الر احد وإعطاء ملمتة : 
صفيرة ثلاث صرأت ف‌الیوم بى بالغرض : وقد ا بتدعت أثناء المرب طر بقة إغطاء حنئة واحدة 
ق المضل جوى مالة آلف وحدة من النيتاءين کملاج سر یم اعلیارن این بفقدون قدرم | 
على الا بمار فى الیل . وقد استعمل الفيتامين | أخيرا كلاج اضنط الدم وتصلب العر ايف 00 
ويملون منه کیات مكبيرة تبلغ لوال تلاعانة مول وحدد ف الوم الراعد لدة آسایم ۱ 
أو شبور حق جحد التأثير المطاوب » وعندها بقلل فد الوحدات إلى خسة وععرين اا : 
أو مالة ألف وحدة فى اليوم خسب الالة ۰ وعکن ونف الملاج تدريجياً دون خوف hs‏ 
من رجوع الأعراض . وقد أجريت التجارب على مالة صریض فتحسن الاعط حا وات 2 
فى خس ومشرين عالة » وكان اللعسن جزیا فى خسین اله » ومعدوما فى اس والتررن 5 
الباقة. 3 


ويدآت الباء بسيطة خالية من المظاهر لابق لها فى وحدتما إلا تقطتها الاتليسدية الرابغة 
ف ما ا الفلى التواضم . وتتعنا حن الأطباء بوجود ساحر قدير اه الفيتامين ب يث 
را خطيراً اسه البری بری ».هن أهر أعراضه شال الأعصاب وارتشاح عام ق الم ۰ ثم 
مرت الأعوام وتشمت الباء النتيدة وأصبح الجدع شجرة عديدة أغصائها ۰ إذ بلنت حق 
البوم عة لابزال ممظ.ها فى دور التجرية . وأشهر هذءالجموعة ثلاثة : البامیت أو فتاميك _ 
ف ١‏ وال پیوفلائین وجش الیکوتنك وها مضوان من أسرة الفيتامين ت ۲ الى تضم ایشا 
عضوي مازالا فى سبيل التضج وها فیتاءین ت ٩‏ وحص البائتوثتك . أما الفيتامين ۱ 
أو التيامين أو الزتامين الضاد لالتباب الاعصاب فيحتاج الجسم منه إلى مامتداره انتان هن 


اللارجرامات ٠‏ وق حالة تتص‌هذا النرتامين لا بتر لا الم متيل المواد التكرية 
والاشتنادة فنها فتاتر لالب و نتب ااعصاب ندرجات منفاوتةحسب درجة النقس . وقد شاع ١‏ 


أستعال هذا الؤتامين ف الأمراض المصبة دول تيز ولا روية . والواتم أن فالدته متمورة ٠‏ 
على علاج الاب الأغصاب الناتئم عن نس غدائى أوتاثير الكحول أو مرض البو لالكرق »7 
وتد يفيد أيضاً ف حالات الار تشاح الق لاتكون مصحو بة ببوط التلب أو الاب الكليتين ۰ 
وغ عن التول أن تضم الل والارنشاح السام ادن پضحبان مرش البری برى يختقيآن 7 
پرعة حت تأثير منمول الفينامين ت ١‏ . ومن المعلوم اند أن ابي من علامأت ننس هذا ۱ 
الفزتامين ؛ ولذا جرت المادة أن يغه الطبيب فى هذه الحالات . ۰ 

ويوجد الیتامین ف ١‏ بكثرة فى جيرة البيرة والميز الاعر والبتول والتكبد واليش + 
ولکن نبته ق الاين منثيلة + 1 
أما حش اليكو تنك 801۵ الاد نشد بت لاثدته كلاج مرش اللاجرا مش 

عام ۷ء وبلاحظ محسن خالة ملد والتهاب الثم بعد أيام فلائل من تعاطی الدواء » آنا 0 
لماش العديية فتد تستغرق أسبوعين قبل أن بلاعظ علا أى تحسن . ولهذا الملاج تب 
السحر فى اختفاء أعراض هذا امرض الى حبر الملماء سئين:طويلة . وقد آدت جر 
“مض إل تم باهرد » يكن إغطاء الریش ۰۰۰ وحدة فى اليوم لتق الأعراض نا 
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شهرية الم 
بقلل هدد الوحدات تدريياً . وقد استعمل هذا الزتاءين أخيرا فى علاج التهاات الثم الحادة 
عند ما شوهد تأثيره السحری ق التهاب الفم الذى یصحب البلاجرا . وكذلك جرب استماله 
فى علاج تسلب شرابين الخ و القلب وما یل آعراض و ان حض انبكوك من 
طبيمته إحداث مداد فى الأرعية الدهوية يساعد على ثتشيط الدورة الدموية فى الخ راب 
فتحسن الاعراش 
ما از یوفلائین فانه بوجد ف ايرة وااينة والیش » وقد آمکن تبره صناعا فى 
هام ۱۹۲۵ ومن علامات نقس هذا الفيتامين ایور التباب حول الا ئف والام يمسبه تثق 
بيدأ فى الشفتين » ثم لا یلبث أن :ند إلى لالد وتحمر الشفتان بتكل واضح » وق بعش الالات 
ملتهب الفر ئية فيضعف البصر و نشند المساسية للضوء . ومخق كل هذه الأعراض برعة إذا 
تماطی الر يض من خسة إلى خسة عشر هلاوج رامات من ال يبوفلاقين يومياً . وقد سبق التول 
أن می‌النتامین | يؤدى إلى ضف‌الاسار فى الیل أنا مع نقص‌الر يبو فلاقين فان المر يض 
خقد قوة الابسار عند السق أى ف النتزة الق تمفى بين غروب الشمس وسواد الیل . 
ا ثنك فتدأمكن حضیره صناعيا فى عام ۰ . وبوجد بکارة 21 
ية ال توجد فما بتية أفراد أسرة اللزتامين ب ۲ س وخاصة فى ية البيرة ء ويحاولون 
0 امجاد صلةوثيقة نه و بيالصلع درط الشمر والعيب المكر وقدأجربث 
بحوث عدة وخاصة فى صدد الثيب حق انبم أصبحوا يلون عليه الآن اسم النيتامين 
المضاد للمشیب . 
وقد تبدو آساء أعضاء أسرة الفیتامین ف معتدة وعا ما » ولكننا إذا آمسکنا زماجة 
لأحد مستحضر انه وجدنا هذ هالاساء جیما مكتوبة فى شكل مساسل جيل ياعد ا على تذكرها 
وخاصة أن لكل منبا خوائد خاسة به تى عليه شخصية مستقلة ٠‏ 
ولننتتل بمد هذا إلى الفیتامین ح ويسونه أيناً خض الاسكور يك » وقد حضر دناعيا 
فى سنة ۰۱۱۹۳۳ ومنذ ذلك آلین رخص نه وأصبيح فى متتاول اي یم ستفید ون من ماه 
الكثيرة . وهو موجود بكثرة فى البرتقال و الیموق وریپ تروش و لوسر 
وها لفاس اه يتحيل ملية الطبخ والتخزین . فاذا غلينا الكر نب فى وعاء مکتوف 
كان هذا ایا لازال عنصر القيتامين ج منه ٠‏ ويازم الفرد منه مالا بال عن ين مالیجر اما 
فى اليوم . ويحوى عصير البرتقال الطازج سين مللیجر اما ی كل ماثة جرام ؛ ويوجد فى 
مستحضرات جض الأسكور بيك ما وی عن عصير الناكهة إذا ۸ يكن متيسراً » على من 
الأتراس ما یمادل ماثة إلى ماثنى مليجرام فاليوم على هيئة أقراس صنيرة سهلة الابتلاع » 
أو الاذاية فى الماء . وعا لا شك فيه أن نص اللینامین < يالل من مناعة الشخس شد 
الامراش » و يموق سرعة التحام الجروح والكور » ولكن ل ثبت حن الال أنه يزيد 
هذه المناعة ل التخس الذى اول هذاء سيأ يحوى جيم المناصر اللازمة .. ولا عنم هذا 
من إعطائه ق ختلف الا اس کاطیات واا انی المدر , اذ يؤذى تخديد النذاء إل نتس 
نسي ل الليتامينات .کدف لاپاس من إعطاله ل حلات ابل وال اعة » 


أما الذعامين ۶ هد الكتقف منه حى الا ن آحد عفر لوا والكن انان ميا قبط 
ها تبمة عملية وها + النتامين:ى ۰۲ وانیمیت ى ۳.. واوا من أدل تبانی » ویوجداق 
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الخيرة والطحالب المائبة على هيعة ارجوسترول » ولا بد من تعريشه الأأععة فوق البنسجة 
ليتحول إلى فيتامين ى فعال بمكنه وقاية الطفل من الكساح . أما اننا » أى النیتامین ٠ ٣۶‏ 
ف نأسلحيوانى » ويوجد فيزيتالسيك وصفار البيضوالينو الزيد . وتحتوىالِضةالواحدة 
على ارسين وحدة » ويحتوى نمف اللثر من الابن على عشرین . ويحتاج الطفل فى اليوم 
الواحد زار بمانة وحدة ؛ والشخس البالغ إلى خمائة . وهو بوجد أيشاً فى الطبتةالدهنية 
تحت جلد الانسان على هيئة أرجوسترول لايصبح فعالا إلا بتمریش الجسم لآخمة الشمس »* 
وهذا من أهم المصادر الق يستمد متها الجسم حاجته من النيتامين ى . ويساعد النتامين ى 
على امتصاس أملاح امير من الآمعاء وترسیها فى المظام و الاسنان . و نقطة الشمف الاساسية 
فى لين المظام مى عدم قدرة الطفل على ترسيب أملاح اير فى عظامه », مكون النتبجة 
عظاماً بلا جير لا تلبت أن تلتوی تحت ثقل الجسم عخدثة تشوهات ظاهرة وقد كر فى 
أ كث من موشم . فاذا أعطينا الطفل أحد مستحضرات الفیتامین كربت السمك مغلا 
ترسبت ملاح اير وعادت للمظام صلابتها . وإنى أشبه الطفل الكسيح داماً بطفل غارف 
ف بركة صكزة بأملاح الجير وهو عاجز عن الارتغاف من المبل السذب حق نندم له 
الفيتامين ک وهو عثابة الدلو الى ينترف به لملا" السکژوس الفارغة فى أطراف عظامه ٠‏ 

وق حالات لين العظام یکنی اعطاء ملمقة صغيرة من زیت السمك ثلاث مرات وميا لمدة 
شهرين على الاثل » وخس نقط من مستحضرانه المركرة مثل : الفیجاتتول والقیوسترول 
والکالسفیرول » ثلاث صرات موماً. و يبدأ التحسن ۰ کا يبدو من صورة الأشعة وارتفاع 


مستوی ال والفسقور فى الدم » حوالى الوم الثانى ععر من بده العلاج ويتم الملاج من" 


ستة إلى ثمانية آساييم . وقد ابتدعت أخيراً طريقة لملاج لين العظام باعطاء جرعة واحدة 
سصکزة من الفيتامين ى مقدارها ٩۰۰‏ آلف وحدة تعطى دفة واحدة لى العضل أو عن 
طريق الفی » وهذه تة كيرى على الم والطفل ؛ هى تنشیما عن قيام معركة الدواء بطع 
سرات ف اليوم لبضعة أسا بيع أو شهور . وقد أثيت الفحس بالاخمة السينية أن ترسیب آملاع 
المي فى المظام يبدأ من الاسبوع الثانی ورتم الشقاء فى ستة أأسا بيع مد عاول الجرعة . 

ثم يأتى بعد هذا أفراد من آسرة الفتامینات فى طريقها إلى الظهور ۰ مثل النيتامين هي 
وهو الذى ينسبون إليه علاقة هامة بالعتم والاجهاش و یمطونه بنجاح للحوامل اللاتى اعتدل 
الاجياض أو الولادة قبل الآوان . وهناك وع أخير وهو الفيتامين ك أو الفيتامين الضاد 
تزف ۰ ويملى يتجاح كبير فى ترف الطفل حديث الولادة والتزف الذى يصحبٌ حالات 
اعتباس الصغرة « اليرقان » وأسراش الکید عامة . وذلك لآن هدا الفيتامين علاقة عادة 
البروترومبین الى تصنع فى خلايا الكيد والق ها علاقة بكنافة الدم » فاذا تقس مدا التيتامين 
عن مستواه الطبیمی حدات أنزفة مختلقة الشدة من الجلد والانمشية الغاطية کل نف والفم 
والامعاء والرثتين . والويل لمررش إذا كان اللزف فى مكان دقيق کالخ مثلا ٠‏ 

ومناك آمواع أخرى قد يبدو مها عندما يحين اللوان » ظلنتركها فى عهدة مبدأ البقاء 
للأصليح حق تثبت كنايتها وتجتاز اختبار الزمان . 


دکنوء مصطفى الم برا 
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شهرية السياسة الدولية 


سجل الشپر المنقفى فى كتاب السياسة الدولية بمش الوادث السام : ققد حك خلاله 
عصبة الامم > وعقسدت دورة من دورات ملس الامن السالی فيئة ام التحدة ميزت 
مات نبا قا عر A‏ سا توت بريتائيا المظمىةه وم لاه 
الجنود الأجنية عن الأراتى السورية» وبدأت الفاوضات ف القاهرة قسد « اعادنالتش > 
ق للماهدة للصرية الاتجليزية . 


ی 


وقد آعلن حل عمبة الامم فى الاعة الرابمة والدقيقة الثالثة ولاربمین بعد طهر امیس 
الثامن ععر من ابريل لسنة ۱۹4۹ عقرها المتید فى چندف . مشيعة من مثل دولها نشیم 
چیلا ذکر فيه الذا کرون فضاللها » و قررواما کان ق!ٍمکانبا مله فسبيل الیارلة دون وقوع 
المرب الآخيرة لو أن المسكومات المشتركة فیها اظهرت ولاء‌ها للمصبة ومبادثها ء غففوا ,هذا 
المرفال من قسوة ال الى كانت قد وجهت إلا ء دون مبرر » خلال الخطبالق ألقيت فى 
الممية العامة طيئة الامم التحدة لناسبة افتتاح دورتبا الاول بلندن ف الماشرمن شور ينار 
للاشی . 
والمق أن السبة كنعأة دولية قد أدت لحكومات الا ولشمويه ما لا پستطیم متف 
أن بتکره من الخدم » خلال مكتب السل ومختاف اما الاقتصادية والصحية والاجتاعية .» 
وق اجتاءات العصبة بل بين أضابير وزارات الخارسية فى العام . ول مخوعات الاتفاتیات 
ما بدل دلاله واضة قاطنة على مدى النشاط الذى بدا من المصبة لحيل ا انس ای 
! أماها أساب النسبة ق الیدان اليا سى البحت من خفاق فاا برجم إلى ذبذية الحسكومات 
وضمتها وجبنها أو رياثها وخداعها دون دخل مبادر لاداة ا 

وقد كانت دورة المصبة الآخيرة س وهى الدورة الحادية والمشرول س دورة تصفية 
و حویل إلى هيعة الام المتحدة الجديدة ۰ وكان نين ما تقل إلى هذه اطيئة من خلنات 
اختصاس الاشراف عل إدارة الدول صاحبات الانتداب . لل يكن مستطاءا إبتاء هذا 
الاختصاس والمسبة ذاتها يمان حلها ء ولا التکوت هته وم الوصاية الى ینس غلم میتی 
+ لامم التحدة لم تولف بعد . فتقرر إبتاء الانتداب بأيدى الدول النتدية دون إد عراف علا 
! شن هد هنين حق توج امبئة الوضاة الجديدةايقفل ]لیا الاهراك للوقرف , 

وقد كان لمندوب مصر فى هذا المدد موقف ؛ إذ امتنم عن التصو ب بت على آخر فرار 
أصدرته المصبة وقد شاءت أن تمبر به عن رضاها عن الطر .: 1 قامت با الدول للتتندية 
السل للوكول الها» > قاراد هو آل إلاحظ أن ذلك لم يكن العأن فما بختص بقلسلاین وقد ؛ 
وقفت بها ية عند نظام الاتتداب حق الاآن فى حين قد "معت الاجزاء الثثانية الننصلة 


شبرة السيامة الدؤلية ا 

0 ۱۹ 
الأخرى س ٠‏ ادطة لاتقل عنبا حالا س ال الامتنلال الذى حتايت 4 المراق وسور ۱ 
و لاد وتری الاردل ٠‏ 


ما ايم 
و إا عتا اة ! خلاف قام .بين اخسکومتین الابرانية والسوفيتية » آخد الطرفان قل ۳ 
ممالجته بالوسائل الد بارماسية » ثم أذيم قى دهاليز الأمم التحدة فى لندن أنه سیمرض على علس 


الامن لممالإته . ثم ساد الو ثىء من الترددء ثم خرج الوفد الایرانی من تردده ورفع الآسة 
إلى اهيعة . وما إن تم هذا الاجراء حى ستطت المكومة فى طهر ان و بشت المنكومة الجديدة 
الوفد الابرانی فى لندل يعدم إمعان السير لدى علس الأمن وبالايجاه شطر التفاهم مع الود 
السوفیی على إجراءات استمرار الناوضات الثنائية بين الدولنين . وجرى العمل على هذا 
للتوال ولاح فى الآفق بادرة من بوادر خيبة الآمل عند الاجلوسكسوتيين . ثم جاءت الدورة 
الثانية وقیل إن الجلس سينظر فى الحلاف » وعلب مندوب الاتحاد السوثيق إرجاء النظر إلى 
اليوم الماشر من شهر آبریل ‏ إذ يحسب اتقاقا سيعتد بينالطرفين قبل هذا التاريج قوف على 
الجلس عناءه . لبکن الاس ل بل المرض ء فا نسحب ادوب السوفیق ول يتمكن الجلس من 1 
إضدار قرار فى اللاف . وتبل أن يجىء الوم العاشر من ابريل آعلنت طهران وآغلشت 
موسکو أحكام اتفاق تم ینیما ؛ ومن أهم موشوعانه تأسيس شركة روسية إرانة لالتخا 
البترول فى إحدى المناطق الابرانية الثمالية . وأعلتت روسيا آنبا ستجلو ع نكل ما تحتله من ١‏ . 
إيران قبل الوم الآدس من عبر مایو وطالب مندویما عدم النظر ف الحلاف الروسی الاعأفه 3 
له قد وى يما عقد بين التارقين من اتشاق جديد . لكن الجلس آمر على إيتاء الحلاقه 7 
لى جدول الأعمال + وتقدم ادوب الابرانى الأول الذى كان اثبلس قد استمم إليه طويلا 
حين كان يدلى عوراخذات إران للاتحاد السوقيق » تقدم هو ذانه بطلب سحب القكوىة ١‏ 
الارانية من حظيرة علس الامن ون إران واثتة الثقة كلها من احترام روسیا لوعدها . 
الاس بام الجلاء فى الوعد الذى ضر بته . لکن الجلس بای الا أن کون آمامه شکوعه: 
ویرید أن يحتفظ بالامى حق يتم الجلاء فلا ٠‏ وح تطلمه المكومئان على تفضيل ما تم ينا 
من اناق » وهو الاتفاق على البترول . . . وهو بت التصيد 1 ۲ 


فرائار 


وانام این مد متم أعرى اوی مق فزاتیکو ونا زت امل اباب ۱ 
من نظام فاش . وقد شجت قرنسا س وهی جارة لاسبانيا ‏ ونابت بریتانا الى 
والولاات التحدة حى تتطما علاقاتب] بأسبائيا الفاشية » ل ٠ا‏ . آما ووسيا نقاطمة علا 
من قبل ارب العالمية الثانية . فلما ضاق صدر فر نسا طلبت إلى الملينتين الا جلوسکسو نا 
أن رما مها الامس إلى هيئة الأمم المتحدة . فالتا إلى القول يعدم اختصاص هذه الحيئة و39 
نظام فراتكو الداءلى لا يبدد الل المالی تنطر . طاءت بولونیا س وهی واحدة من 
أعضاء مجلس الآمن ‏ تمان أن ادها من الادلة ما يقطع بأن الجنرال فرانکو يؤوى فة 
25۸ ۱ 


شهرية.السياسة الدولية 


أسبائيا جاعة من الملماء الالمان وبيه هر أسباب العمل فى سيل التنبلة الذرية » 0 
الدوى الولاياث المنحدة وأماها پمش الثىء إلى ضرورة النظر فى أمى هذا الخطر 
الس جلسته و تقدمت او نیا بطلا . وبدأت المناقعات فى الاجراءاث : هل و 
أو لا يمرض ؟ ووضح موتف الاتحاد السوقيق وفرنا والکسيك وهو موتف تأيد 
لبواوئيا » ووضح موقف الولایات التعدة وبریتانیا المظمى وهوائدا والبرازبل مؤيدة 
لرفش الدالبالبولوتى ء وتیل إن المين قدآمرل مع او لین و إن استراليا قد تميلمع الا خرین » 
وإذن نسیکون صوت مصر الذى ۸ يبد ولن يبدى إلا آخر الا لاحتلال اه منصب 
الرياسة فى هذه الدورة هو للرجح بين الانجامين . 
ومهما يكن من ا من قرار مجلس الآمن بخصوص الوقف .من الاشاق 
الروسى الامراتى و مخصوس الوتف من اللاف البولوتى الاسبانی » فان الواح أن المواتف 
كلها نى وراءها نزاماً كامناً بين السلاقبین والاتجارسكسونبين . وما الكتلتان الان 
"قنمان النفوذ الآآن فى الما . 


هدالقرءٌ شرف الا دیہ 
۱ 


كان مستر بیشن وزير الخارجية البرتا نية قد أعلن حين عرض السياسة دواشه بشن 
الاتتدابات فى خطابه الافتناحی بيئة الامم التعدة أن شرق الاردن سيحطى قریاً 
پنیادته واستعلاه ‏ وفد آعلن خلال الع للققی تبأ مماهدة عتدت بين المي عبد الله 
والمكومة الاتجليزة ونا ملاحق هذه الماهدة بخامة . 

وقد أعلن ف الماهدة ميدأ استقلال شرق ار :ناد ريال الت عسكرى قوم 
بين الدولة للستقلة الجديدة وبريتا نيا المظمى العتيدة . ونتطق نصوص التحالف و 
اللحقات نبا تجمل من شرق الأردن مستودعاً للقوات البريتانية وللأسلحة البريتانية فى 
الشرق الاوسط . والتول أن اطرکة البريتائية منطوية على استخلاس رق اوردن ۳ 
مشا کل الا تداب و الرسایة المعتدة باعلانه مستقلا غن فلساين حق مخاز الو دون راقبة 
آحد ودون مساهة فر یگ" ٠‏ وقد و بلت الماهدة الاردانة بعیء من الوجوم فى البلاد الم ية 
وبضرع الاحتجاج من السكومة اللبنائية الى طالبت جامعة الدول العربية ,مشاركتها فى 
هذا الاحتجاج ‏ ۱ 


مره عہہ سوسیا 


وتم جلاه الجنود الاجنبية عن سوربا دون أن کون متيدة بأحكام انتداب أو وصابة 
أ مماهدة ودون أن کون خاضعة لغير التزامات هيثاق هيكة 5 لام التحدة » فظیت بالاستقلال 
الشیح والنبادة غير الشوية , فاك ما تستحقه وجواتها وتستأهله نحكة ادتبا as‏ 
أن يسسدوا رات وعرف وا أن یدام تال ارات رو أمواجيا : غاضوا 
جما ول يتهيبوا أن يسببهم منها بال . واستطاعوا باقدامهم وحشکنيم أن يجملوا السأله 
اسووة من للسائل الق كانت مومع بحت اجتهاع الاقطاب فى بوتسدام . 


دعقي 


«مامدوو ممه nel‏ امتع اممو وس مامه J Hesin‏ 


شيبية الفن 
الاارطات فى مهس 


وقد وسلت هة الفاوضة البريتائية ‏ ما عدا رسا مستر بقن وزير الخارجية — 
إلى مسر قسد التناوض مح المتكومة الصرة فى سبیل إعادة النظر ف الماهدة المرة الاعجليذية 
للمتودة بين الطرفين فى سنة ۰۱۱۹۳ 

ونؤثر آلا نسبق الحوادث قلستي الملیی على هده للناوضات إلى الشيرية اللقبلة ۰ 


كرد عذمی 


شهرية الفن 


الصالون السادس والعشرون للقاهرة 


بجدر بى أن آبادر فأتؤل إن الدى بزور السالون السادس والمدرین اقاهرة سيخيب أمله 
إن كان قد ذهب إليه وق نفسه أمل كبير أو دق مجرد استغداد حسن . وإذا استثتينا مش 
الا ار النادرةجدا فان البتية فىتجوعها رديئة رداءة مؤلة . فإلام ترجع هذهالرداءة ؟ لس 
فى مصر فنانون مجیدون ؟ يل ! فان ذلك يبدو فى وضوح ف الائار القليلة الى أشي إلا 
قبا بد » وق المارش الفردة » وفتائو هذه للعارش الآخيرة لم ثوا جيما فى السالون ٠‏ 
نهل كان هذا الاغنال من قبلیم أو من قبل ئة الاختیار ؟ وإذ آفکر فى الصورین الذين | 
تعرش هم 7 نار پتجه ذمق إلى آحدمبری » و ببی‌مارتان » ولوسیین إيرون ؛ وحامدعید الله « 
ثم لاذا لم شل عبد القادر رزق بين الثالیت المارضين فى الصالون ؟ وهذا الا من دواعي 
الآسف الدید » سواء أكان ذلك بالقياس إلى اهو ر الذى لایتاح له الاطلاع اطلاعاً مامأ 
لف جدود الستطاعس على حالة الفن فى مصر + أم بالقياس إلى الاين أن . فاه روا 
خجل من تكرار مثل هذا النكرة الدارجة ) إذا كان من الرغوب فه أن بأوى الننان 


إلى المزلة لصلحة فته » فان نتيجة هذه المزلة ينبنى على المكس من ذلك أن تمرض على ذوق " 


اهور الذى ختلف دريةثقافته الفنية زيادة أو تقصاناً » وقد مكون » مم الاست » أقرب 
إلى النتصان . وإذاكان لاجنة أن تخار" بين انار فیجب على الآقل أن یکون هناك 
مال للاختيار . 

والآان تصل إلى الا تار للمروشة . والرداءة البادية ترجم فبا يخيل إل إلى عوامل 
متمددة ؛ ولابادر پذکر أقبح هذه الموامل حق أخلس مله » وهو الادعاءه » هذا اليب 
الحبب إلى كثبر من سکان بلادا العر قية » والذى يزين لكل واحد مقدرة فاثقة فى نفسه ٠‏ 


هذا إل أنه کتیآ ما تاو الا نار من شكرة ‏ عن بذك أنه يجب أن یکول وراء کل ا 


ی" من الالمام والمب اللدين يدضانه إلى أن بولد. » ثم إلى الصناعة العلمية الفثية الى تسح 


۳ 


شبرية الان 


له بأن وجد » وعل النسكرة الق مه حبا . آما فى ممطم الا ار العروضة فان وجدث ستاقة 
فنية فليس فبا إهام أو روح : وإذا وجد الروح . . . وأظنأنك قد فهنت دما أريد . 
ما إن بغش هذاه الا نار لا نشتمل على واحد من هذه اصال الاربع . فا الداعى إذن 
إلى التصوير و الفر ؟ وما الذى يدغو إلى أن تمس الفن آید لا تدين له بالاجلال ؟ ثم لاذا 
تفرض على الجهور هذه المناظر الرديئة الكريبة ؟ وإذاكات هناك يثة ينبنى أن نقهی عنبا 
الرداءة فهى بلا شك بئة النن أ كث من سواها . 

وهذه بعش الا تطباعات الشخصية الیحتة عن تلك الأكثار » عرضتبا متتبعة رقم الفهرس : 
أيدأ رين لعبد العزیز درویش ء وها « طاحتة البوب » و « منظر > (رتم 4 و ه) 
وهو عمل واضح مغ" يبدو فيه الاجتهاد » ا يلبمث من هذه الختاوط شمور بتتفس هادى* 
وجهد فى غير عناء وصناعة هتتنة . ومن دواعى الابتباج أن نلق أخيراً منظراً مقر لاتصدم 
فيه الألوان المثينة الى کنیا ما تنسب إلى جونا و إلى ضوله الناصع » وهو فى لوحة الا نة 
چاکلیت حیناند «عاصنة على بولاق» تنبعت منها عدوبة #هدة . ولوحة مسیو جو يأزهالميناء» 
فابة ف النقاء وق التوازن ۰ وهی يدقتها اللية الواشمة تستوقف الزائر أمام الأحجام 
للثبنة الرصينة الى تبدو جلى سفئه ء تاك السفن الى يشر الانسان مع ذلك بأ ما كاد تلط ء 
وه النظر اللبتاتى » الذى تعرضه تحبة وهبه يميد البنا ذکریات حلوة امطلات الميفية الى 
قشيناها فى لبئان ۰ و لكن فما شا من الشف » ی | بتسامة هافتة تريد التمبير هن النیکد 
الم يشة المزدهرة للاارض الجراء بين آشجار الصئو بر السوداء . وواضح أن رسوم السيدة 
مالا رسوتا ین عن مقدرة كبيرة فى الصتاعة الفنية » والكن لاذا لانشمر بأى ماذية» بای 
کی يستهوينا فى هذه الا نار ذات السناعة للاهرة ؟ 

رسوم کار یا تورية من وع جدید لطامر السری . آهی ظريفة حتاً ؟ ثم إلى آعترف 
بأل بعش ال راءة دضق إلى التردد : [أبتم لا نار للعروضة. آم لعنواناتها الى به أن, 
عکون آحاما مقررة ؟ ولينظر القارى" :« مبندس ذو مستتيل » (رتم 814) + لا مصور 
سينا تدير » ( رتم ۰0۳۰۳« سابى #تاز يعرف بلاده » ٠‏ 

آما فى المفر فهتاك قطمة بديمة لدام أا بارس بالسامادميمًا : « صدى » عفورة على 
لشب . فلادة الى استسلتها اة فى الروعة ( ولماذا لا عفر نالوا لى اندي أ كثر ما 
تمودوا إلى الان ؟ ) هذا إلى أن التطمة قتتتنا واسترعت أهتيامنا لوقت طویل : يها من 
رشاقة » ومن توة دفينة » ومن موهبة رفيعة 1 ۱ 

وقد عرمت فق الطابق الأول بعش ار لالبة مدرسة الفنون الج المليا رلطالبات مهد 
الننون امميلة ابنات ٠‏ لن يستطيم إلا التشوذالاخسا ون أن يحكوا نكا مرحأ على الیمة 
للستتلة لتكل من هذه الأ نار آلق كشي ما یتکس قبا تنس الفوذج . وأظن آی لن 
أغضب احداً إن آخدت بعش العى* على هده الا تار طاننها الأكادعمى : على أن هناك 
استئناء : قتد استرعت نظری » ثم اجعديتى موعة من ثلانة صور صغيرة ( وأطنها خالية من 
التو قبع ) كات منقوة الايحاء يحيث دنعتن إلى أن أتول : « ]ما هذا:تصوير لوقائع کناب 
ایام » . وحن قرأت يمد ذلك النص:الذى يصحب كل صورة استوثقت من سمة المدر 
۱ الذى آوحی بها . و أستطم » کا ذکرت » أن آبین اسم هذه النتاة الناشثة الى برجم لها 1 

الايحاء المت بنطل هذه الصوو اميلة الثلاث لللاای بالنكاهة الباسة الخلرفة » والشمور الق 

۴ 1 


۷۰ : 1 


شبرية القن 
بل (ولمای لم أخعلى* فى تقديرى ) والاحترام . وإنى واثقة أن هذه الحاسة المدركة -تتحول 
على أثر السل والجهد إلى مقدرة رائمة . 
ولا ين إلا أن أبدق أسق من أنى لم آدرن هنا الا ماخ آخیی ان کون قد 
تنددت فما بش الدى* : على ألى واثقة من أنه لن ينظر إلها إلا على أنما نبیر ما نجد 
فناة مصرية من الرغبة السادنة الشديدة فى أن يظهر مالمواطنيها من مزايا نية لاحك فها ٠‏ 


معرض صور الرسام حامد عبد الله 
( فاعة فريدمان ) 


[ الفن هو الثر الآبدى . إن سيت اله 
لله , ولا افترسك . ] 
ا نطوان بروديل 


السل » والیمی » ولا كل الى تمرض باستمرار أمام الذهن التق الننان ع والمل طذه 
الشااکل الى ىء مستحياً وبلا بادی" الامر ۰ ثم یثبت » وقد بارحه الفنان ابا بعد 
ذلك » هذه هى الانطیاعات الى توحبا لآول وهة الا ار الفنية الى یمرشبا اتاد 
امد عبد الله , ثم إذ تآخداق تسق هدا الفن فعاً میا لا ميت أن تقو فنا رویداروعا / 
ألوان تى من الاشال والتفكير والرضا بل الامتاع . تظهر هذه المشاعر متوالة » ا 
كأنها تام فى انتظام . 

لى أن هذه الا نار الفنية لاست ها هدوءاً وسفاه ( ولو كانت كدلك لا وجد فن ٠)‏ ۰ 
ولیست هی من ناحية أخرى ذلك التاق امرف الذى بوجده الاحطر اب : ولا فى التوازث 
والتناسق البالنين حدالکال. !ما هی ار بى تالا بمشدترات حلوة جذا بة» وکثیرآما يكو 
مسلكها شافاً وعراً » ولکنها تشم الانسان أنما تسو فى عزم نحو تحتيق فرش منين » 
فهل أصبح اللنز وشيك الل ؟ ۳ 

أن بكون العمل والجهد بل الاحناق من الفرورات اللازمة انتان » هذا کلام مألرف ‏ 
نمیده معتدرين ۰ ولکنه يصور بمفة خاصة حايتة تبدو بعکل جلى واضح فى آثار املا 
جبدات . والدين أتيح هم أن.تتبموا جهود هذا ار سام العری الشاب لابد أن يكو نوا تينوا ۳ 

, فيا رخبته فى التتدم بنته » و بخاصة فى معطم الاخيان فى تحتیق هذه الرغبة . وهدا تدم . 

لا يدل على أنه تغل بين مذاهپ مختلنة ق الفن » پل یشمر على المكس من ذلك آنه عاون قلي 
یت شخميته وتا کدها . 

وحامد عبد الله نا أعلم من ارسامن الذين ونتوا فى ماولاتبم لتنهم الاقام العا 
وتصويره » سواء انظرنا إلى الناحية امصوسة لوطننا أم إلى الناحية العنوية . على أن هذه . 
الحاولات موم تأملات هذا الرسام وبحوثه . ولاوشح ذلك بعش التى* سأعرش إمش 
آراله .هو ری آن اق الو للمری حتمرين من عابنا آن با حدود ااا 


NaN; 


شبرية اتن 


وها الشوء الوهاج والنبار , فالضوء لا یتتصر على أن بسطم » وکاه متأجج » حول سوز 
الأجسام ؛ ولكنه بشم أيشاً من هذه لاسام تضما » فيكون يذلك عند الدود الق ترمبها 
خطوطها شا يشبه االة . ويحاول حامد عبد الله أن يمير عن تألی هذه الهالة » عن طر يق 
إطار یش يديره حرل الاجسام الى يصورها . ويناب الضوء دا على الظل فى الصراع 
الذی يقم ينما . و نله من القوة والاطلاق بحيث إن التباين فى الالوان الذى كثيرآ 
ما يلاحظ ق البلاد الاخرى لا بوجد ق مصر . ثم بضیف حامد عبد الله إلى ذلك أن الظل 
الذى صار من جراء ذلك شنافاً إلى حد بمید » تزداد رقته فضلا عن ذلك بسبب انتكاس 
الضوء . ينتج من هذه الظروف الجوية أن للناظر تبدو انا فى آجرامها على بمدین لا على 
اة آیماد . آما البعد الثالك فان حامد عبد الله يمير عنه بالتشدد فى رمم حدود الأجسام» 
وهدا التعدد.هو الذى سییر دون قيره :بين قم الاشیاه ۰ ومن الخواص الق تيز بها فصر 
ى رأى هذا الرسام: تنلل الدوء لتلا من شأنه أن بوجد برقا ق للناظر الطبيعيةء 

احتناظ هذه الناظر على الرغم من ذلك بعی" من الاستترار الابدى . وهذا الاهتراز ا لیف 
غ السماء البيضاء أو الرمادية ۰ والق لا تبدو فى الواقم زرقاء على الاطلاق » هذا الامتراز 
الذى يسعى تخاب الذهب الاناباعى إلى تصويره عن طريق الوسائل الشمورة عنم » بحاول 
ارسام الصری الاب أن يضوره فى لوحة ماما « الضيد » ۰ وقد لأ فى ذلك إلى وسيلة 
تنشبه أن کون ممزئة لاون النولاذی اسماء الذى بضمعل ف لونه الیش ۰ وعلى ذلك » 
اذا استتنينا ساعات الاق الق مور الرسامون الفرنسیون تدرج آلوانها فى براعة ودقة 
فائتتين » فان الموضوع فى إظر حامد عبد الله بتصل بالضوء اکث من اتصاله بالون . فالون » 
وقد استىله فى شح على قامة من الورق رل إلى الرمادية سس ا هى المال في الاوحة السماة 
< ساء آسوان » - هذا الاون سیمیلی إضاءة كافية » وهذا ینتمی فى إلى الا "ار الى 
استرعت إيجابى بسفة خاصة » وأعق با الرسوم بالالم . وهذه الرسوم كثيرة » یکی عددما 
اپشمر النظارة يما يتب على هذا العرش ۰ وهو الأحساس پالیمل الحمب النتج ٠‏ ولكتبا 


معروضة بشکل حى لای لا براد به جلب النظر . فنجن فى ممرض ولسنا فى مصنع الننان » ١‏ 


وتمرض فيه آثار هذا الننان لا مسوداته ا حدث ذلك أحیانً ء والمتاضر الآساسية الق 
يتألف منها النس ( فان هذه الرسوم ناطتة » وهی بلينة المبارة » مؤثرة شديدة التأثير ) 


مرسوهة فى خط متمل دون أن تضعار التفاصیل الدقيتة »اوقد اقتصر على الضرورى مها .. 


إلى المودة بالتلم فيا رسم . وسما استرعى اهتهاى بصنةخاصة بيت الاو حاثالمتعد دة تلك الر قةه ۷ . 
ون تصور ارحلا من سال أسنوان. بدا مظهرء » وهو آظهر من خانه »,سیب اطول 
الذى يمتذ به والميز الذى بشاله ف الستطیل الایض ء حانفاً لساحيه کرامة قد يفتده إإها 
البؤس الالم الذى حل به والذى صوره الرسام عن طاريق نی" من الاحراف فى الرکة 
والشية . وهناك لوحة أخرى تصور لنا هذه التماسة الق تذنى دمبنا تصویراً صا عشاء 
تمور امرأتين يرتم شکهما وقد قمنتا » فى منظر طبيعى تصفت فيه النازل أيشأ بل 
قصف ااسجد نله على نس الفيئة . ' 

ولكن على أن آختتم حديق وأترك الفاری* يستككشف. بنفسه هده الطريق النمددة 
النافار ای آشرت إلها 1 نناً ٠‏ ومن هذه التجرنة الستمرة الناشثة من هة و بسفة خاصة من 
حلة هذا الرسام برش وطنه ۰ ومن جهة أخرى من اتصاله بأعلام الفن ق الا ۰ هذا 


ولا إخلاماً فى السل » ولا وفاء المديق ؛ ولا اعترافاً للجميل » وإئما هو كل ما یتاقش . ۰ 


شهرية المسرح 


الاتصال الذى لا يتبغى مطتاً أن يطنى على نضوج الشخصية للصرية » وقد يوج فيا بعد 
س بسبب هذا الفنان س اتجاء يعلى عليه فى يوم من الآيام اسم «المدرسة المصرية» ٠‏ ولمل 
هدا الرسام إذ يتبدل بلنظ < تک » لنظ « مصرى » یکون أجاب دون أن بدری النداء 
الذى توحه به نورديل ف نبایة الحاضرة الى ألتاها بتاريخ أول مارس سنة ٩۱۹۰۹‏ 
النادى الأهلى ببراج حيث قال  :‏ ... أيبا النناثون » أصدهانى ! زملائى ! كو نوا تشكيين 
وابقوا تشیکنین ق آنا رک . فنظر زوجادکن ببتسمن لک وآخواتک بسب إليع » أروع ٠‏ 
من كل المشاهد الألوفة الق تملتوها . أا الفنانون الشپاب» ممركتم تم > ال جاب 

معرعيم وال جاب علمام » هى البحث عن التينة . وعلیع فى هذا أن تحتوا رفع 


زد مسين 


شهرية السرح 


برع لبم 


ليس الاستاذ جيب الجا فى حاجة إلى أن يعرف إلى الناس ولا إلى أن جدی له 
الثناء و فتد عرفه الاس كأحسن ما يعرف الفنان البارع » وأهدى إلبهالتتاء حق لم يدر ماذا ١‏ 
یصنم به . ولست أكتب هذه الكامة وأا على جناح سنر إلا لأسجل إيخابى الذى لا حد له 
بالقصة الآخيرة الى يمرضها اهتاذ جيب الربحانی على النظارة ى هذه الایام . 


الق تلق على الناس ء لاق الآخلاق وحدها ء بل فى تصوير الحياة الاجتاغية ومأ تعتيل عليه . 
من عناصر الناد الق لا سبيل مها إلى بتاء أو إلى استترار . فسلاح الوم فى قضّة اتاد 
ارجا لبس جداً + ولا جهدآء ولا كفاة, ولا عملا خمباً منتجاً » ولا صدقاً ف القول» . 
هذه الحشال من الأخلاق . وهو لیس سلاحاً يمهائمه فريق من الداس دوق فريق ولا طبثة! 


هل أن يقدروا عليه ويسطنعوه و لاثم جيم بريدون أن پنیروا من حلم ويخرجوا عن 


ا ۶ 
قصة طريفة حتاً . والثريتٍ أن طراقتبا تأنى من أا لا تعرض على الناس عيئا مبشكرا وجا 0 
تمرض علهم حاتم الى بخبونبا فى کل يوم . وهی من هذه الناحية دوس من أقوم الدروس ١‏ 


مهم دون طبتة » وتا هو سلاح شائع ممه كل من تدر عليه » والناس جيماً جرسونل _ 1 


[طوارهم و ینوا منازل أرق من النازل الق قدرت طم ٠‏ بريدون أن بساوا» ولا ردول 


ق شلوك السببل الق تنتبى بم الما بريدون مهنا تكن شاك ومموجة » بل هم يلكوت ٠‏ 
الیل الشاك الموجة نبا وحدها الى توصل فى سرعة إلى ما بريد الوصوليون ۰ فالصديق ٠‏ 
وهو من الطبتة الدنیسا تماق صديته اللوثفف أحد ااصارف حت يجد له علاق لاعرف" 


اذى قو موطف قله ملا بت إن عبرا فى سراعة ووقاحد لا حد غا وهو الحلا ۰ 


مله ويستبوى صديةته » ولا يزال يرق من خداع إلى خداع ومن كيد إلى كيد » ور 
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مع ذلك من درجة إلى درجة ومن خبالة إلى غيانة حى “ون مدير ااصرف » ويد ٠‏ 


شهرية الم 


هئهمصرقه شمن بخ » وقد رشا أعضاء مجلس الادازة جیماً ٠‏ مهو یت ما شاء أل يبك 
ويفسد ما وجد إلى النساذ سبیلا » وینمم من أجل ذلك بلذات المياة كلها لا يستئق متها شيا 
3 لا همل من وسائلیا شيعا . وهو فى أثناء ذلك لا يجد من الناس إلا ناء وحداً ۰ قاذ 
امتكفف اة مش آوزاره وهم أن يمرضها على مجلس الادارة لم يجد من يسع له أو 
يحثل به » وا وجد الاعراض والازدراءوالتهدید باوقوف‌آمام التضاء . ویس‌هدا إلا رسا 
يسيراً قصيراً مقار با لاموضوع الذى تدور القصة حوله ؛ فبراعة التصص عند الاستاذ اجان 
لا تأتى من الموضوع وحده ء وإما تأتى من الموار الذى یصور الل العری على اختلاف 
علبقات الصر بين أدق تصوير وأصدته » ومن الیل الذى ملب النظارة مند للنظر الأول ٤‏ 
ومن أصوات الممثلين و نغاتهم حين یتکلمون » ومن‌آشیاه كثيرة لا سيل إلى تصو رها فى هذا 
الحديث التصير . والاستاذ الريماتى ملم يلق دروسه الاجتاعية واغلتية على المصر بين منذ 
أك من ریم قرن » وهو ق‌الوتت نفسه صاحب فكاهة رائنة حارةسرة فوقت واحدء يسلى 
المربين عن مومهم وأحزانهم المامة والخامة مذ أ كثر من ربع قرن أيضاً . فیمرف 
للصر يون له ذلك وليقدروه قدرة وما أراهم يفملون . وإنه لمن الوم حتاً أن ينقت الآستاة 
الريحانى حيائه كلها مملماً للمعر نين ومسلا هم عن اهموم والاحران» وأن يؤثر امسر بون 
آنشهم بدروسه وفكامته دون أن يجد من الدولة عناية أو تشجيماً . والثريب أن الدولة 
تفکر ىإ نشاء جامعة شمبية ‏ و اتمذرنی الدولة إذا قلت إن مسرح الاستاذاریحای هو خير قم 
من أقسام هذه الجاممة الشعبية . 


ل مسین 
3 اقرا تاليف الكستدر دوماس الان 00 


لسنا ندری لماذا كانت الفرقة الصرية فى اختبارها للاادب ازى النربى مشذوفة 
بالسرحیات المتيقة الق لا يقبل عليها شباب اليوم التتف » غير حاف بلادب السرحی الحديث 

ناه وملاءمته اة الماضرة. ومشكلات مرا ۰ ویدو لمن يقرأ براعها أن السرح 
الفر نى متلا لا بقدم إلا هذه التصس التديمة الى نسپا الناس فى فر نا ما کتب الكسئدر 
دوماس أو قکتور هوجو أو كازمير دلاقيى . لمل الفرقة ترى إلى النجاح السمل الشمون 
الذى لايتطلب عناء أو بكاف مهوداً بتقديم مسرحیات ثلاثم ذوق امور العری . ولكن 
هل واجب النرقة الصرية أن مخضع ذوق الجاهير وتتزل بنتپسا إلى حيث ترضيه ؟ ألإس 
من واعيا أن تیش بترية ذوق النظارة فتتخد من السرح أداة اتید الحبب الذ ىلا يخاو 
من الترفيه والتسلية ؟ : 

أن تمن اليوم من مسرح آلکسندر دوماس » هذا السرح الى بلى وأصبحت موضوتانه 
عتيتة لايحفل ا العاصرون ؟ أو لا تزال تضية اأرأة من الخناورة بحيث رآها نکن 
دوماس بل بمیث رآها قاسم أمين بعدما ظفرت.للرأة ما فرت من القوق الاحتماعية ى كار 
أقطار الارض » ومن التوق الپياسية فى كثير جداً من هذه الأتطار ؟ أو لانزال حن فى 
د (۱) Alexandre Dumas flls, Denise.‏ 


۱ 
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شبر بة ارح 
8( 


حاجة إلى أن نذوس الان مشكلة اسرأة غرر با شاب ثم غدر با ؟ إن أى إنان متمدل 
هناف على هؤلاء النسوة الاق لان لا يدااع م ااذ ولکن ۵9٣2ا‏ مرو بن بمد آق 
وعدهن بالزواج . وإذا كانت الفرتة الامرية ند شمرت بأن التمم ااعبری فى حاجة إلى مثل 
هذه الدراسات الاخلاتية » فتد كان 1۳ ر مرسية أخرى غير مله كلت اختارها ٠‏ 
قمیب ار ادث فتك المسرحية نثبلجد ب ان الو لف آراد آذمل منبا داعاً عن للرأة » 
اءت فصوها الآريمة تقاشاً مضلا و من ات ين ا9غاس عل هذه للرأة الى زلت ٠‏ وقه 
كان الجدال قها عند نظارة الترن الاشی ۽ آما الآ ن فان يمرض غليئا بدیبیات تری الاطالة 
غها لنواً لا حاجة [لیه . 

ولمل ما يحب الفرقة المدمرية فى هذه الروایات أا لا عکلف عناء كبيرا فى الاخراج ٠‏ 
نهى لا تندالب كالمسرحيا تالحديثة ابتیاراً و ددا حتاجان إلى اعلاع متصل وثقافة واسمة » 
وإما یکی أن برجم ارج إلى مائشر من مذكرات عن للسرح فها من اليانات من الأخراج 
والفیل ما ين عن الايتكار والتجديد . 

فاذا كانت الفرقة الصریة ترید أن تبش بالبرح والموسيقا ‏ وهلا على ما بدو هو 
خرضما الأول س فيجب هلها أن تخل هذا وب ارت نی تحرس على ارتدائه وأن "مين ا 
الط ی اختبار مسرحيانيا ورجا وميا وان یرد بن اوك ك ومؤلاء نماون هتين 0 
أساسه خدمة الفن . فنى ذلك النفع کل الثم إلثرتة خاصة ولصر عامة 

ومهما يكن من آص فان ره ای تس ا 
الجهور من روایات مسرحية دامة لا راح البا تفوسنا ء ومن تمثيل لا يستسينه الوق ۰ ”7 
وقد يكون مت بش أعضاء رن لأصرية كاب ق الابعاء وعنف:ى التبي» إلا أ 1 
البيش الا خر يلازم أسلوياً رقماً فى آداء آدو ارهم وة فق رة اج ناراد ۰ ۱ 
ود من هولاء الأستاذ سراج مير والسیدة :مساق شري . 

اا ات سمل ييرة ۱ لیس ف الأسارب ما ينجن النكارد من جن حافك 
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ا ماضى الجربول شري أفلام ترتيق ) 
إن فى عام اينما فى معبر آناسا يتخيلون أذ فى متدورهم الم لح بين التاليف والاخراع | 


والتثيل . والجم بين هذه الاءور الثلانة اب عارية ودراب ينا جنم اواحد من الئاس ٠‏ 
ولا سيًا ق لد کصر ما زال حدیت عفد بهذا القن ٠‏ ومع ذلك وأيتا ى الوسم الإخير مؤلنينة ١‏ 
خر جون قمعم و عاونا ٠‏ ومن هؤلاء تذکر الآستاذ احد سام مولت وعخرج وعثل فلم 
و الماشیالجهول » . ولتد الى آحد سالم فى تتدير مو اهبه‌وعبتررته حرا قام ببده الادواد ‏ 
الثلاثة مما ٠‏ فلم يلع ما أراد من النوز . 


شبرية السینا 


ولنلاحظ آولا ان آجد سام قد أساء إلى الفن وإلى المهنة فى وقت واحد 2 
فمته وا ار مر جل آمریک غير فيه إعض الشىء فأقنده ثم أضانه إل تنسهء فتورط 
بذاك فى خط عة مناعنة . ولت أدرى مق يشير هذا للؤلف وأمثاله بان للفن وللمهنة 
وللجهور حتو يجب أن محترم وکرامة يجب أن ترعى ٠‏ 

والنیام الثزى اغتمبه آحد سالم وشوهه وسماه « الائی ال#بول » هو «عودة الآسير». 
وهو قيلم نه الجهورالضرى بعد ء وقد لومجاها كبيرأ : وقدلقأيضاً فال «امانی الجبول» 
احا كيرا وه E‏ هو سر الكافة ينوا الصالم من 
الفاسد والجيد من الردىء . وما نؤاخد القصة به من الاضعاراب والاخالة مجمله فها بلى : 

ال اس والقيلم الاصريى وقد قد الذاكرة بل . ٠‏ أما ميش هته القمة فلم 
يفقدها » ولکن الطبیب يتنبا له بنندها قبل أن يتبينحاله بالشبط و یتحتق م نأعراض ۳ 
وق الاطباء قوم مهرة بارعون ۰ و لکن‌العاب شىء والكهابة واختراق حجب الثيب ثى 31 

۲ س لا يكاد هدا الصاب بدخل الستذقی حق 0 ESEN‏ 1 
وقد أهمل الو ولد آن ريا مق نكا هذا الب وكيف نقأاء وهل كان هذا الب فى بادی* 
الا شنتة ثم تطورت هذه الشفتة إلى هذا الكثف الشديد أم هل نا با من أول الام ؟ 
ولتلاحظ أن التتاة فى الفا الامربی لا حبه إلا بمد أن تمق .به عناية متصلة وتألنه الب 
طويلا . قا لتب ااصری یسبق الحوادث هیا کا سبقها فى لللاحظة الأولى وهو سبق الوادث 
هنا خالف طبيعة الاشیاه ويفسد الفیلم الأسيى . 

۳ س عند ما شنى هذا الساب وعادت إليه ذأكرته رجم إلى منزله . ودبر له مه مو اصية 
ليزوجه أينته , ومن وی أن انفد با دوا ىج من هد وات ات ! دخلت ابئة ال 
غرفة الشاب وخلعت وما وأ خدت تنظفه » و یا كانت فى هذا الوضع نادت الشاب . وما كاد 
يدخل الخرفة حن نظاهرت بالسقوط فأسرع إلها وأسندها وق الحطة شتا دغل أو تاو 
ورا ابنته ی آحضان این مها اهنب وثار ثم عاوده ادو ِا والقس لاشابين عذراً 
وهو آنبما متحابان بلااشك على غير عم منه » وخرج ع مقطا ابي" خفلة العرس . کل هذا 
والتاب لم يحاول أن بدانع عن موتنه أو یره ؛ وقبل أن يروج نوا فاء لاجها دون آن 
یدفعه إلى ذك آی دائع منطق . ١‏ 

۽ س أطهر الژلف الاسرة المصربة فى صورة ة رة وغير مطابتة للواتع لمن حظ 
لتر بين : فالنتاة اللصرية لموب » والآب للعنرى متهاون يدقع ابنته إلى الرذيلة > والم سفیه 
NS‏ 

ول يكن الا خراج بأعسن مناتأليف . وكيف لایکون كذاك واالؤلفو اشرج ماشخس 
را دما اشرج بضع مكتب بإشكائب الدائرة فى بهو القيلا الانيقة الى تطنبا بطل 
التسة . وهذا يناف الذوق السلم ولا یعکن أذيرى ف منزل راقحترم ۰ وما يدعو إلى الدهشة 
آن فى عرضة فى عثير السلیات مع وجود می‌ضی فى حالة خطيرة وقد آراد الخرج أبن ان 
0 لاتفو تها دقة فى الاخراج ‏ فاستبی منظر سملية جراحية أك من جس عشرة 

أن هذه العملية ليست بذات شأن فى حوادث التصة . 

او اما هن اناد مجه سل من زوم مد بط ام 

إلا این أعتتد أا فى غن عن إرشادات آحد سام القثلية » وها بشارة واكم المثل 
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خر انسیا 1 
الوهوب الذى اشتبر ق الادوار الضعکة على السرح وق السینا ؛ والناتی عمد کامل » وقد 
اعتدا أن تراه فى أدوار الخادم أو البواپ السودای ٠‏ 

ها مو الكل الى پیش مند 298 ابا عل جور مخدوف * لذاجه مم أنه 
فى اعد الاحتياج إلى من نرخده وینتضه ویرتقم , به إلى حيث يستايع المراقبة والتتد ل إلى 
من تال چیه وسداجته ار مته بهذا جاح الرخيس الدى يضر | كث ما بنع ٠‏ 3 


اعرأة سقطت ( اناد انم الفر تي 


کش إتناج الآفلام فى هذا الوت حى هبط مستواها وقیتبا هبوطاً ملبوسا . وگ 
هذه الثاهرة واضحة فى الافلام المصرية والثر نسية والامريكية على السواه . فاليينا 
ال نسية مثلا لم تعرش علینا إلا فيلمين ها قيمة فتية » وها « المودة الآبدية ».و « الباروث 
N‏ « جى أو « البه الكاذة » أو دامأة ستك € 00 
لا تدای هدن الفيلمين تألیفً واخراجا ولا . ومن الانساف أن تذکر أن الآخير كال ۱ 
احستبا تملا ولو أن نه ات حو ادف مه لا يتسينها المتسل . ولا يجب فى ذلك 
ها فاع _مؤلنها هو آلثرید ماتار الکاتب الترنی الای اشتبر وح من اادب لارا | 
له التقوس السليمة . 2 
وفلم « امرأة ستطت > يسوق إلينا قصة فاد اجها ماری » آحبت فق يدعى جان يكن ٠‏ _ 
حانة القرية . كانا شقا بلان أيام الاد فالاءة وعضیان هذا الیوم منفردين بيان قصورا 
من الآمل . وق ذات وم أنبأت النتاة عشيقها آنبا حامل ۰ تقرح چان هذا الجر ووعدها - 
بازواج بعد عودنه من وحلة كانت ستتوم با الباخرة الى يعمل علها يخارا . وما کادت 
التاد تمرف ى اضر جان إل السفر سریاً 9 الد ايكرت ريل . ول یس اك 
بترك بو ته خطابا مع خادمة الال یبا فيه يما حدث . وکانت خادمة الحانة هذه تم 
بالشاب هياماً شديداً » فأخنت لطا باج أننفت سار الرسائل الق ابت بها ان إلى ماری ‏ 
أثناء رغلته الطويلة . ولا رآت ماری أن عشيتها رها دون أن يبدى ها سيااء واه 
| سل إلا أى تاب اعتقدت أنه غدر با ٠‏ فلا حال موعد وشها ترکت متلا 
۲ مها وهربت . 
ا ماد چان إل قریته » وبحت فى غير ظائل عن ماری فلم بجدها ۽ 9ا كانت قد سافرت إل 
٠ا‏ ۰ ۰ ریس حيث اتزوجت من رجل ری كان يمطف علهبا وعلى اينتها عطناً شديدا . وجاءت 
1 المرب اشترك فيا الروج ۰ وعند الهدنة عاد إلى مه وسه رفيق قد أنقده من موت حت | 
أثناء إحدى المارك » وم يكن هذا الرفیق سوی.جان . التق الماشتان بد هذا الفراق 8 
3 ری +0 میا یج ی تیاو 
33 أنه لم ندر من أحب ٠‏ ولكن ما ال وماری متزوجة وسعيدة بهذا الزواج؟ لافی* ۰ 
سوی التضحية هم . ۲ 
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حبر الا 


والتمة كا هو و اشح تافهةجداً وظروفها ملفقة . ولولا أن مثلى النل آجادوا 5 بلا خفق 
إغنانا ناما ما وا یی ل فأتتنته کل الانتان » كانت الما دة تفمرها 
وهی ذاهية لمتابلة چان قبيل سنره » فالابلامة لا تثرك شفتها والمادة بدو فى نبرات 
صوتها . وسافر چان فائتليتهذهالسعادة بؤساً پتصحعنه ويها الحزين وعیناها التکسرتان . 
وها هى ذى تلتق ممه آخبرا فتنتاببا رهدة خفيفة عند رژته ويظهر فى اعاتا الاضطراب 
مات بیه » شرا های دی سل تسار را ية بالتضحية فى سل ل زوجها وابتها . 
وم يكن مسبو رو چیه دوشين ومسیو چان مورات آقل منبسا إتقاناً ق الیل . غير أت 
آدرارها مرها لم تنح هم فرضة التجويد مثل ماأتيحك 

وما نژاخذ العريط به هو رداءة تجيل ل إذ کان أحيانا لا بدو واضطا 
مسدوعا . ونذلك كان الا فى التصوير. 


ری ابل 


جائرة الکاب الصر ى للقصة 


تعتذر دار الكاتب المصرى لعدم استطاعتها نشر نتبجة مسايقة القصة 
فى الشهرين القادمين وذلك لسفر الدكتور طه حسين بك إلى امارج . وستعلن 
3 النتيجة فى هذه المسابقة عند عودته . 


ملت بالق والزيب 


شارارت بروتى وقدة «شیرل > 


[هدا للا لكتب خاصة امجلة ‏ کنبه الاستاذ بو نای 
دوبره من أكبر الادباء الناقدين فى امجلترا» وقد شفل 
منصب أستاذ الا داب الاجليزبة عدة سئوات بجامعة نژاد 
الأول ق عهدها الزاهر . ] 


يتاهر التكتا ب الخلصوق لقم س وشاراوت برو نق كانت عالسة ىكل عرق من جسدهات- , 
قبا ملقو نه من أشخاص خا ابين » ملك الصفة فى بق البعر الق یمجبول بها أكثر من غيرها 
من الصفات أو الق يظنون أنها أهر المتات . لا جد فى قمص شاراوت برونق خخا 
أو أكثر من الأشخاص فة منصغة الاحمال مایکاد يزيد عن مقدور البعر » وعادة يكون هذا 
الاحتال من التوع الصامت ؛ بهم يستايمون أن يبتو لأشد المائب مرارة دون آذ 
يتململوا » إذ يندمجون فيا هم مننلسفة قامة . وثرى مثلا لذلك فىجين إبير فى الثصة الى حمل 
هذا الاسم » ولومی ستو ق قصة « ليت > . على أن الکتاب الذين ارتبطوا إلى مج الجاة ١‏ 
لنب ما ارتياطاً لا یسرم ممه أن ينصلرا بين قرم وبين جاريم ٠‏ لا يستطيمون الا أن 
برددوا لتا واحداً ۽ لذلك تری أن شارارت بروئق ( وأختها آن كذلك ) عکرر دائماقصة 
الر ية الهءلة » آ وکا سيت فكرة تة سند ربلاو ذلك ماتلاحفله ى« جين إبير» ودثيليت»ء وف 
هذبن الكنابين نضلا عن ذلك جد صفة أخرى من صفاث السکتاب الذين لم بروا الا التليل 
من التبارات الأساسية فى المياة شأن آل برونق . وأتصد بذلك اباد التمة ما يشفل 
الانانية وجه مام » عن مسااها ومصنادمانبا الدزوية . والسير فى هذا الابتماد قد یل 
هد ی بعيداً » فیصیر کاله منطار نستبين به المتيقة کا فى زو ابة همس شات وذر نم » لامیلی برو نق»* 
ولكن الاص يحتاج إلى فن كبير بياغ مبلغ فن إميلى برو نی حتى عکن بناه عام صلب ومتهو؟ 
من جرد اندفاع الما طفةحیت جد ایاة المسمائية ٍنهی إلا رن لاحياة النفسية ؛ ولیس الجسد ' 
إلاغلانا زاثلالاروح.و/ تتارب‌شاراوت‌هدا ااستوی الای تسه «فیلت» . عل‌آن هذا الكناب 
عتوی دل‌السکشير مما تتطوی عليه نفسما الد نيو بة » والکثیر من الخيال البغيد الذى حاولته 
أن تموض عن ابا الى جعات نبا ندر بللا قة لا هر ولت كذلك إلى نبا یانما ی 

إن قصة الاخوات برو نی ىمن أ كبر التصص الؤثرة فى الم وهى حتوى نوق ذلك 
دلي لام المأساة كا آنبا حل ممها الشعور اقب ق الا بى : وهو أن دبا عظیا تاب عله 
شی" شر بر آو بليد أو غير ساخ . ولكننا تريد أن تکل هنا عن كتب شارلوت ولاتريد أن 7 
تتعرض لغضتها إلا بقدر ما تلق ضوءاعلى كتما لاسا تصة شير لى» الى تختلف بعض الاختلاف 
عن كتايها المظيمين (اماقصة«الاستاذ» فانها لم تلع هذهالرتبة) . ف يسترعى الانظار أولاقه - 


۷۰ 


| 
۲ 
0 


من كتب الشرق والئرب 


هذهالامّةأنما القصة الو حيدة الى تکتها شارلوت برو نق بشمیر ام وکاڈ با تضع كتابا 
ق‌ترجة حیانبا » وهذا ما يجمل فارقا بينَالؤ لف والقصة ويجمل موضوعها کم اتساعا . 'لذلك 
جد فى شيرلى اتسالا ممءالم الاتمال اخارجی + وها الاتسالممدومأو باد يكون معدوما 
UAE 5‏ الا نغاط الأخرى أو طرق المياة والماطفة قامة فى االف 
اد شتین, أمافى هذا الکتاب فان مشاغل الباة الدئيا تلب 0 5 تزتر ی 
حياة الناس الدذين يةومون بدا الدور ٠‏ فالنورة الصناعية لا تتتضر على أ أن اهن دخا 
التاتم على قعلمة من القاش يقف أماميا المنثاون . وليست همهمتها وضجیج آلاتها ؛ وااجتماع 
المال المتمطلين الذى بتضورون جوعاً فى منتصف اليل : ونداءات أبواق ااند.» ليست هذه 
جرد منافاز فماحبة : ولكئئا يمد البطزهو رجل مشترك فملا فى هدا النضال » ون مصير 
أشخاس آخرين برتبط ارتباظا کیا أ با يتم له من حوادث + 

وليس معن ذلك أن الدنات اطاسة شاراوت ‏ رونق قد آثمیت » لا! هذا غير حیح + 
إن هذه السنات قد ان جت ی ذى؟ أ کثر اتساعاء وهذا ما يجمل رو ابة دشي رلى» آسبل فى انهم 
وأ کث اتمالا عناظر الیاة عن الروايات الأخرى . فتصة «شيرل» وحدها بين کب برو ق 
الق ينطق علا کل الانطباق اسم التصة الى من نها أن ترسم افيثة الاجعاعية لنضبا 
و تطلمها على ما توم به ومع يك قيا جيم السنات الاشری » نی « كارو لتا هلستون » 
قوة الاحتال اروحية ه وق غير ل» قوة الاحتال ا دة ؛ نمی مثل إمبلى برو نق فى اللياة 
عکوی جرجبا دون “ردداء آذ ینقبا کلب قد يكو قيضا ۰ عکواة من الحديد احمی 
بالنان + وتجد فى صورة کارو لین النسکرة الى قامت علا قسة سندریلا بسد أن غيرت 
شيا ما » وتجد هده الشکرة وقد قلت إلى الجنى الأشن فى صورة لويس مور ؛ ونجد فوق 
ذلك صرة بسد آخری .ذلك التمارش ؛ الذى تستطيع شاراوت الا أن ترعه » بين الحياة 
للادية والیاة الروحية. . فى ذلك النظر الذى رجته فى سواد الیل حين یتجادل مور 
وملستون والاوذيون فيا ونهم عن « الال والامام واخياة » جد حول وكارولين تنظران 
إلى ما فوقهما « وحيدتين مع الإلى السديق و مجو مه ا! العامة وأحجاره افامسة » + وز أن 
صفعات اكناب ا ق ساثر كب دارلوت » تلك المترخة الا لسة من أجل الب لالب 
اليف الذى جده فى قصة د صرتممات وذرع ٠»‏ ولکن الب الذى هوه فضي إهية » »وهو 

دنار ية ألى جا من ملع مقدس » وهو على آنه د آسدق وأبق وأحل ٠ . ٠‏ الاغياء الى 
اب مر امد ا 

لسنا #سکرین أن مژلفات شاراوت برو بق حتوى على درجة من التعمل الماطنی » وعلى 
تون من ن الاغراق فى الحرن والفرح ء ولكن لاخطر فى ذلك الام الأخير ما دام الندئق 
الطبيمى با بدتمه » ولیس الثرض منه جرد تعمريرة آداننا ۰ وان ما ياتتا شيعا نا 
شارلوت برو نی هو الصادفات الترية امباختة الى BEGE‏ ا 
مز راو ر ظاهرت على المبورة الى ظهرت بها خی UE‏ 
ادن هر اون لد ااه U‏ . ولكن و یا 
مشاعرما بنير ضرووة ۰ واذا كان لا علائة لها با 13 بل هي حول دون وضع تارا 
ق موضمه البق » فان لتدوع بأثارة الماطنة هو عر للدت . وقد فرعت عابنا 


الكاتبة مثل هذه العاطنة الماطة حن طليت إابتا أن نذرف الدمع على موت جبی يورك تيل 
۷۱ 
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ذلك بسئوات » على حي كنا تحن فى تلك اللحئله على استمداد لشارکة كارولين هلستون 
فى شكوكها المؤلة فى أمى روبرت أهو سيأ آم لا ؟ 

لند ار تکبت شاراوت برو نق هذه الخطيئة » شطيئة الماطنة المتصئعة 1۰ كر من مرة + 
ومع ذلك راها حدر الوتوع فيا . ولسنا نشعر آنها كانت تأتى هذا الط عن عمد إرضاء 
هوق ا فور سه وهو ما يتول به أ کر الفسرين س وقد نشمر بأن حديرها لترائا 
بألا يتتظروا مواتف « غرام أو عاطقة أو شمر ایال ولا مواقت و واوا 
واندةاعات قوبة » إنما هو محذير لنفها بآن تبتمد عن كتابة هذه الآشياء بقدر ماهو 
محذير لقرائبا بألا يمحاولوا البحت عن هذه الأشياء ى كديا .. ولقد كانت شارلوت فى 
حياتها صلبة حاول أن جرد نشبا من الاحلام الزائئة فى السمادة کا هو شأن لوسی سنو فى 
قصة « فلت » ولكن الخيال الذى يأبى إلا أن یکون عوضاً عن هذا ازول لايزال يرز فى 
كنبا » فاذا لم تكن منالك مؤاقف النرام لم ببق غير اليأس ۰ لذلك جد فى کتپا غراما 
وعاطفة وشمرآ ء وکل الأشياء الى قالت لتر ابا فى آولکتامبا !نبا لن تكب عنها' . إنتا كنا 
قمج ب كيف تحتل المياة الواقمة وهى تكتبهذا السكتاب لو ل ينعاو كنا ما مى هذه الأشياء + 
فى هذهالنترة مات أخوها برانول الذىكان عريزا علها و لكنهغير ناجح فالحياةء وماعتآخا 
إميل الق کات تمبدها ‏ وماتتآن الق كانت ہا حبا ميقا ». فالمالم الذى كات تيش وتناظل 
فى بطولة من أجله انهار من حوها » ولکبا فلت تسمی فى طريآها . 

فلیس من المستقرب اذل أن یکون هذا الكتاب آقل صرحا فى بات منه ق مبدئه » بل 
الواتع أنه ليس فى الكتاب من عبارات مرحة مثل المبارة الى ابتدى* بها : د لقد تساقط 
على كمال فر ناف الستوات الأخيرة مار من القسس حق کادوا ينطون سفوح التلال ۰ ۰۰ > 
ومع ذلك فى التصة حق نهایتها حىء من النكاهة سواء فى مجرى حوادئها للتتن أو فى نتدها 
الاجتاعى ء وهذا ما يجغل < شيرلى » قصة تشابه التصص العادية ۽ فقد كان التصدى ترو لوب 
يستطيع آن برسم حوادث آل يورك ولكنه ما كان لإستطيع أن يسير بها کا فلت شاراوت » 
ولقد تام أكثر من كاب بمدها أو ما كيف بصور التسس الثتلاء ومسز سيمسون المكروهة . 
ليست صورة روبرت مور ما بعد عن متناول القصمبين و فان أخطاءه نتيجة لضف الا نسانى 
العادى لا تتيجة لاقو ةم هو شأن مسي و بول فى تة 2 فيايت» » ولاهى نتيجة لتوة الماطلة ما مى فى 
رو تشيسترق قصة «جين ید » . ولمل فى أو يس مورمن حسن السورة ما يجملها غغير-ةيتبة . ولمل 
صورة شيرلى نفسها الق صورت فيا إمبلى بروتق فى ظروف آسمد من ظروفها هى آقرب إلى 
صور الجامع النتية منها ال‌صورة ماوق ذی لم ودم غير أن جموع الاشخاص ق تلك التمية 


اللذيذة للؤثرة سواء أرأينا مثلا هم فى.روااث الا خرین آم كانوا من خصائس تصوير ' 


بروئق یمیشون بقوة وصفاتى خاصة ببم. ومهما كان رأينا فى مؤلفات شاراوت يرونق إذ 
عتدحها لسو خیاها أو ترتمش لمبق تفكيرها أو لما تفتحه لنا من آفاق فيا وراه نظر 
المادی ب أو مهما أسنئا من جهة آخری على ما فيا من نقائس ومن ستطات أحياناً أو إمال 
المشاعر اليومية فى اليا » فلا يمكن لای إنسان أن يكر ما فيا من موهية أساسية » بديرها 
کون جيع الزاا تافهة » وهال تنعلی‌علی كثير من الاخطاء ۰ وعىموهية الميوية الكيرة: 


تقلما عن الاتجليزية مبارك ابراغم ونای در 
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أن وراو کار 


اتجلترا والتجارة العالمية 


ری مستر هنرى كلاى الدی ظل عشر سنوات مستشارا اتتماديا لبنك انلثرا» وكلن 
آستأدا للاقتصاد فى جاممة مانشستر » وهو الال مراقب فى علية فوظید بأو کسفوزد » أن 
الدور الذى تقوم به اتجلئرا فى التجارة المالمبة آخذ فى الاضمحلال . وقد شرح هذا ارای 
فى مقال کتبه عجلة الشؤون الارجية الامر بكية ( عدد أبريل سنة ١445‏ ) وفه بط 
عكر اتجلترا فى تجارة العام قبل المرب العالمية الآولى » حيث اتخذ هذا المركز دلیلا على 
ما أصاب هذه التجارة من نتصان . فتد كان مر كر اجلترا قبل تلك المرب من حيث 
سياستها الاقتسادية وتتظیمها فى السنوات العشرين السايقة على سنة ٠۹١٤‏ فريدا فى بابه 
ليس له مثيل فى عصر آخر أو فى بلد آخر . فأولا كانت حرية النجارة مطلتة و نقل الاموال 
حراً » وكان احتياطى الذهب بتراوح بين ثلاثين وأر بمين ملیونا من اشهات الاتجليزية 
فقط » ومع ذلك كانت الثقة فى الاسواق لا تتذعزع » ومثل هذه الحررية دليل على التوازف 
فى العلاقات التجارية والمالية بين آهم بلاد الما + 

وكانت العلاقات الخارجية تعکس صورةالصناعة البريطائية ف الداخل و فتد كانت قامة على 
التخصس الكبير فى الصتاعة من أجل الاصدار والتجارة الدولية . وكان أهم الصناعات 
المنسوجات والفحم والا لات الهندسية و بناء السفن . وكان الفرش الاسامی الذى تسل له 
هده المناعات هو الاصدار آولا وآغراً . وآدی هذا التوسع ال خامنة أخرى. من 
خصائس امجلثرا فى ألا مك الزراعة » فكان عدد الشتنین با ۰/۰۷ فقط . فكانت 
امجلترا أكير دولة تجاربة فى العالم وهی م كر نشاط اقتصادى دول لم يكن له مثیل ی 
التار مخ بعد الامبراطورية الروماتية . 

ثم قامت أرب المالية الآولى » ولسنا مرف حق الا ان مدى تأثيرها . ومن الطبیعی 
أن اتجلترا لم نكن لتستطيع أن حنئظ طويلا بمركرها للمتاز حق لو لم تتم المرب . على 
أن من أوائل آثار المرب أثها تقف النشاط ف التجارة وتقطع من أوصاماء وحول 
دون الرونة فى التغير ما لظروف الاعوال . للك وجدث الضناعة البريطانية تقبا ق 
سئة ۱۹۲۱ أمام تبر فى الاسواق استدر ست سنوات : واشطرت إلى أن تضل على التحول 
بحيث لاثم هذه التغيرات ؛ مع وجود شمف فى التجاوة . 

على أن بريطائيا لم تمن عناية جدية بدا التغير » وفلت عفر سنوات نظن ان السیب فى 
الأزمة هوء الا خناض الدوری ف التجارة » وق هذه الاثناء صار التحول ثابئاً + ول بعد 
فى الامكان | کتساب بعش ما فقد برغم من إصرار الاتجليز على التطلع لما قبل المرب . 

ثم قامت المرب العلمية الثائية . ولننظر قايلا إلى ما يلنظر أن يكون عليه موقف انجلتزا 
فى التجارة : هل هنالك من شك فى أن موقنها سیکون مثله فى المرب العالمية الاوىك» بل 
مل النالب أسوأ حالا.؟ لقد عرفت ال#سواق الخارجية كيف تقوم بحاجانبا» وشجت 


من وراء البحار 


اتمازا شما على ذلك ۽ ففند الان ها صناعة قطانية تزید على صناعة لتكشير . وه قادرة 
لى ١‏ کتساب کنر من الآسواق الارحية الق الق بقرت انكشير » وق أسترالا صناعة 
ارس فى جهات كثيرة عن المناعة الاتجايزية . وق المت واستراليا مناعة تمدين 
وهندسة أوجدتها المرب . ولا شك فى أن ذلك سیب قرام مشكلة حادة فى اتجلترا بالنسبة 
قبطا ۱۸ بطد المرب . ومن “الختمل أن سل المكومة الايجليزية على تشجیم السوقه 
الداخلية » فيقوم الانتساد الوطق على حابة الوق الوطنية بدلا من الاسدار آخارجی» 
أجل ! إن اترا ستظل دولة مجازية عظيمة » ولكن لن کون مركز السناغة القا عة 
على الاصدار لخارج. * 

قد ترش بأن اهتام اتجلترا بالاصدار ليس باتيجة اختبار وا هو تبجة اشطرار - 
قعدادها سيمة وأر مون هلوا ؛ وى لا تستطيع أن طلم تنسبا ولا أن مون تابا 
بالمواد الاو لية الا بالاستیراد الو اسم النطاق » وإذن فلا بد فا من الاسدار . ومن الآمور 
القاطمة أن انجلا لا تستطیم أن تستتل و اردها عن الما ٠‏ 

على أن انکاش المیاعة فى اتجلترا لم يؤد إلى نزول فى مستوى المیشة لدى الان » بل 
جسن هدا الستوی , ولا تول إن نتس السادرات كان سيباً فى هذا القن » بل الاح 
أن تقول إن الامرن قد يسيران مما - 

ثم إنه لوحظ أن اتجلترا تستمايم آن تتكيف تضبا قى اارپ بحسب ااحوال . نقد ۱ 
خقضت وارداتها إل النصف » وزادت ق إتتاج طامپا علا حو الاين ق للانة وزادت ‏ 
صناعتها فى السلیح زيادة عظبة » وذلك يدل على مرونة فى التكف بحسب الظروف ۰ 0 
وإذا كان من الحتمل أن نمی التجارة الارجية اقل عأ » فاته یس فى امتطاغة اغ ۱ 
أن تلل مما تدنه ق امارج » وقد تستطيع أن تسد هده اوه بالاستدالة مؤقاء ولکا () 


لا تتطیم أن تستمر على ذلك طويلا ء 0 
کتاب فرنسی جديد 3 

ظهر فى ذالم التكتب بفر نسا كتاب جديد قابله النقاد مقابلة جاسية وأثنوا عليه » وهو ٠‏ 
كتاب « تمص غير مثالية » من تألرف فرتسوا فر یه . 2 


وللؤلف عاب فر ى توق متقل داشاو » وهو التتل اماق القيير فى ۷٩‏ بارس 7 
سئة ١448‏ إذ أصيب بحمی التیفوس فاثبت حياته وهو فى السابمة والمشرين من مره ۰ 
وكان ممروفا فى أوساط التاومة باسم ساتي ؛ وقد سجن قبسل تقله إلى العتتل الالای في 
ل غرنة صيرة بسجن فرين خط على حوائط غرقه ستين قديدة من الثم استندر قري 
۲ فى دوان مستال . او 

وقد نسر أو لكتاب له وهو فى التاسمة عشرة من مره ؛ واه «ذلك الإ قت اليد 2 
ا ونعر له ای باریس فى سئة ۱۹۵6 كتاب اسه « أن موت » تله أحد النرنبين فى ٠‏ 
ا ست إلى متتل داغاو » ولکنه لموه الحظ ومل متأخر) إ5 كان الوت قد دغ ا 
1 ل دور الم 
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الق مرت بش نما » فوصف رجال مر نسا ووتع الاحتلال الاجني فى نفوسمم وما يجول 
خواطرهم من آلام وآمال . 

وقد أطلق على آشخاس التصس آعاء رهزية استبارها أحيانا من الأساطير القدیعة ه 
وأحيانا من الاعاء الى نطلق على الصور فى أوراق ألمب فا الاشخاص فى ذلك الزمن 
النس إلا لبة للا قدار . ولند فهم فرنه ما ق موقف رجال فرنسا جين ذاك من روج 
صناعية » وشمر عا فى هذه السنوات من هده الروح ووسنها ببين شاعم . ولقد سدق 
حينجمل آحد آشخاص قمة من‌تمصه متول : « إن هناك ها واحدا يميلك على ان تمش 
الحرية إلى الأبد ؛ وهو أن تکون قد خشعت مرة؛لسلطان الم > . 


چومون واختراعاته السيئمائية 


اخترع مسبو ليون جومون اترع بای العبير » وهورالا ن ق الثالئة و الثاني من 
مره » اختراعاً جدیدا يا تروى نعرة الاخبار الفر نسية ٠‏ 

فهو پیش ق طيمة هة توريل على مقرية من.بلدة سانت مکسم بقرئا ۰ يميش 
وحيذاً بیدا عن مسله + ومع ذلك أخد يشم التواعد لفكرة جديدة لا بد أن يكون لها 
تأر فى المادات ٠‏ ولا مد آن حدث نورة ق الحياة السلة » وهدا الاختراع هو آقرب 
إلى الآساطير والتتكهنات منه إلى الحقيقة ؛ فهو عبارة عن « المراسلة الية ,و اسطة اليا > 
وذك بأن. تمد ورقة بسيطة من أوراق الراسلة إعداداً خاصاً حق يمكن علها جيل صوت 
لارسل وصورته . فينشأ عن ذلك أن الرسل إليه.: .نواسطة طريقة مشايبة للوحة الحساسة » 
يمع صوت الرسل ویری صورت + 

ولبى محضير ورقة ارسائل مشاماً لا فى التصو یر الشسی 6 الذی یکون بؤاسطة الجا 
المحترى على الاملاح » واعا يكون محضيرها بو اسطة علية غازية ٠‏ 

ولا شك أن عام السبنا یذ کر مو ليون جومون ما له من اختراعات عدةء أهمها 
« الكروتونون » الذى قدمه لاكاديية الملوم پفرنسا فى سنة ۱۹۱۰ وفه وانق 
بين الصورة والسوت ٠‏ وكان هو أول من أخرج غريطاً بلالوان فى سنة ۱۹۱٩‏ اه 
+ موکب اللصر > . 


الجلس البرإطالى و نشامله 


فى ولة سنة ۱۹6۰ أى عل أثر مبابة المرب المالية الثانية » كان الجلس الب بطانی 
کا چاه فى :تربره عن سے ( ۱۹6۸ ل ١٠4‏ ) س قد بلغ عدر سنوات من نشاطة . 
إذ أنتىء هذا الل بتصر سان حيس فى نولية سنة ۰۱۹۳۰ وى هذه الستوات المدر 
تداول رياسته أربمة من رجال اعلا البارزين » وهم لورد تيزل ؛ ولزرد استاس بيرنى 
ولورد لويدء والمير ما لكولم رو برتسون » وار تفت الاعانة الى غصعت له من خسة آ لاف 
چیه عند إنشائه ال ملبو تین وستاثة ألف فى نهاة هذه السنوات المعر ۰ لما بدا من نله » ۳ 
إذ أسبح عاملا مهنا فى العلاقات بين ,ريطا نبا والبلاد الأخرى . ٤‏ 


واه لسار 


ويتبين من هدا التقرير أن شاطه امتد إلى إحدى وثلاثين دولة أجنيية أو مستسرة 
ريطانية » وله ممثلون فيا بعل هذا المدد . وقد أنشأ تسعة وتسعين معهداً بريطائيا فى 
البلدان احتلنة > ا امتد نشاطه إلى الیو ان و وضلانا وإيطاليا و إلى البلاه الحتة من 
ألمانيا ق ريع سنة ه154 . وزاد عدد الات ا ا سجلس و ام اد ی 
من ۲۷ جمبة فى سنة ١941‏ إلى 45 جمية ل سلة ۰۱۹6۰ 

وق مارس سنة ۱۹6۰ كان الجلس يدرس اللنة الاتجليزية اک من عترة آلاف 
طالب فى ر کیا . 

وعين بفضل عهودات الجلس ۳۷ أستاذاً بريطائيا فى الجاممات الأجئيبة ومعاهد 
الترببة الما » وأرسل ١1١‏ من متخرجی الجاممات الآعنبية إلى بريطانيا ليتزودوا 

من العلم فبا 

وق سنة ات داعا بيع ی ی یهن رت 
هذه السلاسل فى سئة ۰ ستا وعدد الغات ثسعا » وأخرج الجلسن ق هذه الفترة مانن 
خريطاً سا ا وزع فى أربع وتان جبة » وقد استصل فى شرحها ائلتان وعشرون تس 

وقد حدث فى السنين الآخيرة تطوران هامان فى تنظم الجلس : أولما إنشاء 
استشارية لدراسات الآدية ؛ وثانهما إنشاء قم زراعى تأبع لقنم الملنى . 

ومن البلاد الق يشملها نشاط الجلس غير البلاد التابمة للامبراطوزية البريطائية أو 
الداخلة البلچيك » وليس يها متهد نایم مجلس للا “زعا آظیر الجن قاطا فبا 
وارسل آسائدة عديدين لتعليم اللقة الاتجليزية » وعين مستر بليك مثلا المجلس فى 
تشيكو ساوفا كا » وأخذ الیلس فى تسين عتل فى فلندة - 

وق فر نا کان الجلس قدافتتح دارا ستة ۱٩۳۹‏ فى الشانزاز به فعاد رجاله الها کا أعيد 
اقتتاح المعهد البريطاتى فى شارع السر نون حيث وجدت مکتبته سليمة بفضل موظنیها من 
الفر سيين وجابة جامعة باریس . 

وق اليونان اد الجلس إلى نشاطه الذى ابتدأه قبل المرب . ويدا الجلس قاطا 
جديداً فايسلائدا وكا بدأ نشاطا جديداً فى ابطالیا وق مولاندا . وق الب تفال نظم المجلس 
كك نات راو ,سات سنا موسيقية » وأمدها بالكتب الاتجليزية 
والمدرسين . وق أسبائيا لا مماهد بريطانية » ببلغ عدد طلبتها غو خسة لان . وب 
الیلس مند تلاث سنوات نشاطاً فى السويد » وتألنت إدارات للاستملامات من السائل 
الاجلزية ‏ وأبدى نشاطاً فى خدمة الننون والا داب . وق رکا يتزايد “الافيال عل 

ِ منشاات الیلس ومعاهده ومكتياته . وق وبا اتح عدة ماهد فى مدن للك الدولة . 
وق العراق توجد خسة معاهد ومدرسة لترية الاطفال » وق ابران توجد أربعة معاهد فى 
مدن مختلفة » وكان نشاط الجلس عظها . 


والمجلس أيضا نشاط عظی ق الآرجنتن والبراذيل وشیل وكولومبيا وکوبا والمكيك ٠‏ 


وپیږو واكوادور 1 باراجوای وبوروجواى وقيئزويلا وخس من دول أمريكا الوسعلى . 
وله نشاط عظم ق آرجاء المين . 

ولستاق حاجة إلى ذکر جهودات البلس فى أنحاء القطر الصری . ولا ریب فى أن هذا 
التقر بر منید ان يريد أن بطلع على نشاط الثقافة الاتجليزية فى ماه العام .. 
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الدماية فى أواسط إفريقية 


ی اب الجهرافية الاتجايزية ( عدد مارس ١1845‏ ) بحث شيق فى ج 


انثقيف جاهير الافريقيين من این يميشون غيشة 
الثارة وه عرفا + اوقد کب هذا الخ سع الك دکرق ألذى أشرف على هذه 
التجر ية » و یک ن الفرض متها إلا الدعابة للحرپ + 

ابتدات التجربة أو لا تحت ساط الماجة إلى التعاوعين فق تيادة شرق ار بقية 
ازمن الذى كان يتقاطر فيه أهل البلاد الخدمة المسکر ية 1 

ویروی مستر ‏ دیک و مض أهل البلاد كانوا 
طالب فى إحدى الدارس بقول : « ان ارق لبس ريا من ات وم 0 
پالالان ‏ كثر من ن غيرهر » إذ أن هتار یرهم من الثرود ۰ » 

هذا ما كتبه الطالب. و لكن كثرة الأ يقبي من اماي أو أنساف التعامين على قول 
مستر دیکسون یفکرون تشكيرا آخر » هم .تولون : « لقد أقنمنا الاور يون بأن مدل عن 
E‏ تلون » أو هم برون « أن الكهير من الامم الاورية لا تتم 

5 على الیاد » اذل كيف يفوم الفر بق أن 
عايات أخرى | نتشر ت پم لاسا فى ,و جندا:! الناس بز مون 

الى نمی ااجنود بل رحلوم تسيب الم ولا ریب ف أق الدمابة ان كانت 
قد بلنتهم . ولمل | كير | تواع تلك الدعاية كانت الا تارات الكبيرة اق تردد مداها فى 
أنحاء الما . فلقد سم أحد وال اا الاتجليزية رجلا من أهل تلك الجهات يأل عند 
ما رای شريطاً سيالا عل الدبابات الا 1۳3 هل لدى الاجلز ديات آیتاً ؛ > 

راد سات اينات 3 سم جات آن رز لهذا اقسرم هر وا با عل ان هم 
فریق من الما کر الدربين الدين عنلون حبر آبناء تلك الية ۰ لى يشرحوا لو انیم 
المرب والغرض متها.وکانت هذه الفرقة تتتقل فا رجا تلك البلاد الواسمة ‏ وقد قلست ما 
على لابن ألف ميل وحضر المرش | كث من ملیول من الانفس . 

وكان آساس هذا المرض فاعاً على الفرینات الرياضية و فآن عرض الاسلحة لدى هول 
را : أماالقر ينات الرياضية فاا تور فيهم عند مايرون 
أبناء جلدم م بقومول با . ولقد کتبت إحدى الوطددات تمف نام ثب هذا العرش فا 
عول : « انب جا ل شیم بعشأ كالقردة ٠‏ وتلق مشیم قوق بعش کللاتکة ! > ررمت 


آخری قنراتهم السريمة با شبمة بنور البق ف الماصنة ٠‏ 

وقد انتنيك'مكيرات الموت فى وصف المرش ولكن كيرا ماکان تأثيرها فى مش 
القبائل متا بر لا أراد المارضون . 

وكان من الخاظر ال ترة فى الاهال عرش الجنود الافریتبین فى أزياء قديمة ثم فى أزيائهم 
الديتة الى تدعا نود الا ال ۰ 

ويرى مسر دیکسون أنه من الما الاست‌رار ف تيف اور الافر بق ل زمن اللم» 
عل أن يميد ف ذاك اوحدة من وحدات الیش » وان یکول السلا حت إسية أإرش د 


, ولا شك فى أن بارس » وهو فى هذه القضة بالذات ۰ من كير مثلى هذا للوع الاي 3 


مقدرة ق‌اللنة الفرنية » والا خر عاله مناطلاع واسع‌قالا داب المر ية » على إظهار هده 


رت ري 


م على م2 الامى تالیش موريس بارس عدو اليم الاوى الفرلی وترجة 
الاستاذین عمد عبد اليد عنبر وعد الجيد تابدين ( دار الكاتب الصری ) 


عند ما كتب هفری بر يمون العضو فى الا كاد ية الفر نسية,«قاله الرائع عن موريس بارس 
فى بجلة « كور يسبويدان » الفرئسية على آثر وفاة ذلك الؤلف الكبير : ذكر فى مدا المقال 
كيف قوبلت تة « جنة على نهر الساهمی » عند ما نشرت 9ول مرة » وما دار حوشا من 
جدل عندیذ » وکیف مكل عنها النقاد فوصنها مفمم بانها قسة نامه ء بتصدون بذاك 
الاخارة إلى آنبا تانهة » وتسادل بمفمم ألم بحن الوتت لب امبالات والاغراق فيا . 
وذ کر برعون فى ایا هذا للقال كيف جاءه بارس زائراً فى مديئة بو فى و یم سنة ۱٩۲۱‏ 


وقال : « إلى أحل إليك عدفوراً صغيراً » ءا وكان بدو غليه ثی" من التردد التیق » 3 
وکان ما بحمله هو تلك الامة . لقد وجد مناللذة فى كنا تها مالم يجد ىآ كثر مؤلناته الاخری م 
ولكنه لم يكن على ثقة من جاخه نها . وقد شرك الخطوط لصديقه يموق لبح ساعات کی ۲ 


يطلم عليه ويبدى رأيه فيه ». وكان بادی الرتبة فى أن بتعرف هذا الرأى وبادی القلق . 
ويقول برعون إنه | يتردد لحظة فى الك هذه القمة , لا لانبا سحرته ؛ فهو يفضل المشرات 1 
من م لفات بارس علا ۰ وهو يمتقد أن محي بارس بوافتونه على هذا الرأی ؛ غير أن هذا 
لم يله على التردد فى الاشارة بنشرها . 

إذا كان الناقدون عندئد لم محینوا استقيال هذه التدة » فان شاب الآداء تحمسو الها 1 
حا کيا ۰ ويرى بر »ون أن هذه القدة إذا لم مكن من خير تمم الادیپ التكبير 0 
نهى على الأقل ق المرتية الأول من مؤلفاته وأنه بدأها بوصف رائع : « تاثا الجلةعلى 0 ٠‏ 
نهر المامی » وثلك السو اق الق تتابع دورانبا ليل تار » + ۳ 

والواتع أنتا إذا اردنا أن تبي أسباب هده الم من القاد » قاتا جد اهیاق تطور  ٠‏ 
ذف المعنر ٠‏ منه اق النمة تا + فد كات أراض لادب مپیاد ند لبروست وامثالة 0-5 
من زعماء الادب الواتمی"» وقد أخد الناس يتحولون عن الادب الفائم على المبال مندث . N‏ 


من الادب . 7 
أما ان قناقراء قد عادو بمد آموال المرب المالية یزعون إلى الاقبال على ام ۰۰ 
الخبالى » لیوا نمم قلدد من آهموم الى عرفوها والمشكلات الق تنتفارهم . 3 


ذلك كان من حسن الاختبار أن وق الادیبال الاستاذ عمد عبد الميد علبر و ااستاذ ۰ 
عبد الجید مان إلى تقل هذه القصة للنة العربية » وقد شارك الاستاذان آوفما عا له من ۷ 


۷۸ 


طهر دا 


القمة فى ثویبا الوطن ب ٍذ أن حوادثها تقم فى بلد عربى وبق صفعانبا سيق عرق . 

ولست أحب أن آختم هذه التتدمة دوز الاغارة إلى مارأیته فى خر اما من جال 
ف فن الطباعة ERO‏ الكاتب المشرى ء قد وت مستوى غالياً فى جال 
الطباعة ما يبعر بنهضة عامة فى هذا الفن اليل وما يجمل السکتاب يأملون فى المستقبل التریب 
AS‏ رت واكك OE‏ ان لیم هواة الكتب » 
وترفم شأن السکتاب والادباه . 


لاك ديوان شعر من لام الا ستاذ مود خسن امعاعیل ( شرک فن الطباعة » 


الأستاذ مود حسن اجاعرل شاعر معابوع عرف الناس آناشیده فى الترية وعرفوه ال 
افا الکوخ » ولسوا فاتك الروح الق ترسل الثثر عق سجيتها تفیش بکامن 
الاحناسات دون تسل . الم فى هذه الحالة مر من فاطلة صادقة : 

وهو ق مدا الدوان قد أل ال الضر و تعالت عام إل آ کنر مظامره» فاد 
وعبر ایناً عن شمور سادق ۰انظر إلى قول .من تميدة بمنوان « لا رآ الیاری > : 


خلوا هوانا بذیم الوجد ایا فا وهبنا سوى التغريد. بارا 
می على الكوذاطاراً نک تا الأغانى هشینا فيه عیدانا 
وما لنا فى فتاء الله أجحة ی لطي إذا لم تمغ ديا 
لڪه تدر فنا بيا شجواء وشدواء وأوثارآ vy oi‏ 
تحن الغانی وما الأشباح غير صدی جد ظه اراءوت آیدانا 
أهبام إس. ... .وقنا کل بارقة ٠‏ من الاه عر السعن یرال 
لا تدارا إذا نا الثم آذهتا ٠‏ . فکدا هول البار سواا 
معی الرييع إل تلی قلت له لا آعرف السن أزهارا وآغصانا 


إلى أن يقول : 


تلفت اليوم فى الوادى مجد ملكا هو الريع يلات وأضاط 
إذا ,معي أبنت أثان عطوته ظلا وتبا داعارا وريحانا 
وإِث تلفت ألق انور لتحه 1 رطيباً على الارواح رياط 
وان آغاز فن لام آمیبمه بني کی" ده الناس یال 
وان ترك منه ای جرجة. فصر تدضها مثا واسکاا 
وان تکام آجری التيل منطته . بزة م جری قبا قداماا 


وافر" قسائده عن ركاب وبى » و وم النتير » وهای ظلسطين ؛ ومن ذلك النارس ء 
مجد ىا أمثلة من دبوان كله من الشمر الرصين . 


طهر حدیة 


تارج البق مص من تراب کم مد على الى ول كم توفي 
(۱۸:۸ = ۱۸۸۲ ) للدكتور أجمدعزت عبد الکرم ( ملبمة النسر ) المزء 
الاول : غصر عباس وسعيد ٠‏ 


آراد الاكتوو أحد عزت عبد الكريم أن يتابع البحث في اريخ الم ق مصر » أ 
بالحرى فى سیانة التملم فى مصر ۰ وکان قد وضم منذ سنوات كنا به الآول « تار التمليم 
فى عصر عمد على > حيث بحث سياسة ذلك الرجل الكبير ای رأى بذهنه الشاقب أن يدخل 
السا ليب اور بية فى الم لینبض بالبلاد الى اختارته الجاوس على عرشها . 

وهو فى هذه اللدات الآربعة الشخية يتابم هذا البحث» فيرسم لنا عصر عباس الأول 
حين يتراجع الأهتام بالتعليم الحديث وتفتر اهمم فى السير بالاملاح . ثم يأتى عصر سعيد 
( ۱۸۶4 1658 ) فیحاول أن يتأ نف النهضة ولکنه أراد أن یبن بتاء جدیداً بدلا 
من أن يتابع البناء على الاسس الى أقامها أ بوه , فلم عله الزمن , 

وق اه الثانى الذى بقع فى + لدين عام المؤلف سیاسة التعلم فى عهد إجاعيل الذى 
عمل مة على أل يجمل بلاده قطمة من آوربا + فكا نت عنا ته بالتعلم بالفة ونمضته موفقة ۰ ثم 
قدر أن تمصف يبا الظروف والخطوب تتحول دون استمرارها . 

ومده اللات اللانة تدل على مقدار امد الذى.يذله المؤلف فى البحث والاستقصاء 
فى كل ما سلی بسياسة الم . ری كيف أنه زرغ أرضاً بكرا لم تكد تما الایدی 
من قبل إلا مساً خفيناً اء بحصاد كبيز ‏ 

وقد جع فى الجزء الرابع طائفة جلية من الونائی الى يمحتاج الا کل باحث فى تنك 
الفترة من ال من . 

فهدا السکتاب بلا ربب يدل .على مود كبير جدیر باد والتقدير . 

وقد نشر هذا السفر الم على تقتة وزارة المارف وکنب له لاستاذ مد شفيق غربال بك 
مقدمة يما له من الاطلاع النزير على تارج مصر الحديث . 


مسن مود 


نمزم الذکتور توفيق اللویل ( مطبمة التركل بالتاهرة) 


لفيت الدكتور #وفيق الاو بل اول مالتیته فى ليلة من لیال رمضان منذ بضع سنین فى 
دار صديق كريم » واستنعت إلبه أول ما استنعت: وهو يتحدث عن النيبٍ » والوجى » 
والافام » والرژیا » والايمان المطاق بلمتل » وتحدت إله قبل أن أعرفه واستمع إلى » 


ثم افترقنا » وأحسبنى لم ألنه بمدها فط » أو لمل لقيته ولا أذكرء ولكق لا أزال مند ناف 


اليا البميدة من الى رمضان » كلا عرض اه أو ذكره وثبت إلى نی صورته ورن فى 
مسممی صدى حديثه ذاك ق تلك الليلة » عن الثيب : والوحىء والاهام» والرؤياء والايمان 
الطلق بالمتل .. وها هو ذاك يتراءى لى الوم فى صورته الق أعرفها ولا أعرف غيرها » فى 


ذاهر حد ينا 
کتاه هذا الذئ عقده عن « الاحلام » وعرش فیه للحديث هن اليب ء والو حى » والاهام» 
والرؤيا ؛ و الاعان المطلق بالعتل » فلا | كاد أفرغ من کت به ومن الحديث الذى عرش له فيه 
ع یه نحن في لله من لال رمضان » يدوو فا حديث من موع هذا 
بث الذى فرغت من قراءته منذ فلات » وإذا صورثيه ال الوم ها صر الامش وإذا 
رین حدرنه هو ذلك از ین » فک عاكان ذلك الاتساء اپمید وذالا الحديث النتعلم هو 
« رۇ » مادةة آجد تبرها مد بشم سنين + واسکن ال کتور توق ق العاويل مع ذلك 
كاد یکفر بالرؤيا الفا 
كتاب الاحلام هذا هو دراسة عتلية لوضوع « الاحلام »ا بثراءئ لباحت الذى بژمن 
يمام النفس المديث إقاا يحل على آن برد إليه کل مظهز منمشاهر المركة المتدة انلس 
الظاه, راو ق الوعی الال . و قد بدا الژلف نمجه ف البحث بدراسة شاملة المذاهب الاسلامية 
اة على وال و » بين فلفية وصوفة وديلية 0 هذه الذاهب إلى منابمها 
فى الدين والتراث الیو ای واشرق التدم» و بیان ای تس علاء التفنن . 
واتبی من ينه بط اعتبار الرژا وحیا إشيا ۰ ۸ بتعلم فى ذلك برأی ساي ولا 
اجان على كثرة ماجهد فى البحث ت والاستتماء والتحرى ۽ ]دق کل ماوسل له من 
ساب مذا البعت ماه على يقين جازم « لان طبيمة الوضوع » مع تصور أدوات المرنة 
الى توصل إلا حق آامتا الراهنة ء تجمل السك الان اسراف لا يجه مترج البحث النلدى « 
و و لان الما ۱۸ يتل كلته الآخيرة فى هذا لوضوع » ولمله لن يقوها ایداً ... ومن الي 3 
يعم القدرة على إعلابا ۱ > 
هو إذن کناب من تلك الکتب 
ده وراه ی او 3 
زد منها علا بنفسه » وعا يتراءى 4 ق يقظته آومنامه من روی صادقة آومن أشنا 
أحلام » فهو وان كان عذهب مژلنه وطرائته فى البحث « کتابا خاسا » فان فى موشوعه 
معنى « العموم » الذى یمق کل قارى" وان يكن من قوق الاختصاس فى الفلسنة وعم 
الننس وخارع العقولات الانسائية . 


1 


با کار ها مؤمين الم وهو ال ذلك 


بل نش .2 
س باق شقان ده 


.ا ابر ءامی للاستاذ تجدة فتحی صقوة ( مطرمة السکومة س بنداد) 


يليا و ماضى : شاعر من شمراء المهجر س كا برند المناصرون أن يسوه ‏ نةا فى 
لبنان وعاش فترة غير قصيرة من مره فى مصر »ثم شد رعا إلى ایکا منذ بضع و الاين 
عنةء فا ال ان ب لان 1 لامرن أبناء اة » نت يترا 
اطاتك بے المساة » ل وم هذا الجديد ل 1 ما ينهم وبين 1 
PERE EOE‏ م و یآ 
ولاول رة منذ بحرت موجة النتح العربى » وامحصر المرب فى داخ ل خدود. بلادهم = 
متا سوت عرياً يتردد صداه ف الا فاق آنا من وراه البحار » وكان ذلك سوت الباجرین 
المرب فى أسريكا يؤذنوت أبناء جمومتهم فى العرف أنمم لا يزالون هنالك عر با هم مكاجم 


ظهر جديا 


وکام ولاتهمء وهم السعاتب والشاعر وصاحب الرأى والجاء . وان من بين ا9داه 
الى ذاع هم میت وتبه ذكر : ایلیا أبو مانی الذى آخرج الاستاذ مجدة فتحى هذا 
الكنيب للتعريف به و يان مذهبه فى الشمز وطرائق البيان . 

هو كديب لا .زد على بضع ونسین صفحة صنيرة ٠‏ بيدأ عتدمة للاستاذ رفایل بطى 
صاب جريدة « البلاد » الى تصدر ف بنداد ؛ يعيب فا على الآدياء عدم عنام بالآدب للماصنر 
وإغفالحم دراسة الآدباء العامر بن » إلا تلبلا من الكتب لتلیل من الكتاب . وهی مقدمة 
طويلة نشال من صفعات هذا اللکتیب أ كث من ثله ؛ على جين تشئل بمض الصفحات الآخيرة 
قضبدة طوالة من شمر إ يليا أبى مافى آوردها الأؤلف فى الماامة لشكون تمؤذجاً » أو شاهدا 
على بعش ما تدم من الک . ونا بين المقدمة واطاعة بطع وخسون سنحة شناها الؤلف 
بالحديث عن الا أبى ما نی ؛ وعن أدب الموجر : وأسباب افجرة الى هيات فؤلاء المرب أن 
يهأجروا ء وأن يستو طنوا ذلك الموجر البعید » وأن يندثوا أدبا یز مالمه ويعرف يطابمه 

وییدو أن الأسناذ مجدة لم يكن يتصد حين بدأ هذه الدراسة أن يتدىء کتابا » واعا 
علب إليه الاستاذ رفائل بطى أن يعد« لمة من أدب أبى مانی وشخصيته الشعربة » ليقدمه 
لقراء د البلاد > لناسبة ظهور « اممائل » الدبوان الرابع لاشاغر » فعان هذا الكتيب هو 
جواب هذا الطب الذى طلبه إليه صديقه حرر « البلاد > . ثم كان فراغ ال لف من هذه 
الدراسة على هذا الوجه حافراً له على أن يدر ظ سلسلة الشعراء العاصرن > فى کنب صفيرة 
متنابمة : كان اوها هذا الكتاب » يتلو م كتاب آخر عن « الازی شاعراً > . 

على أن هذه الدراسة على و جازتباو دیق حيزها حافة يكل ما يمى المجبين بالشاعر ییا أنه 
ماشی أنيمرفوه ؛ فى حتيتة بأن کون عوذبا جردا ا يحاوله بعش الكتاب من «ختصر ات 
التعريف 6 بيعش أهل الأدب و فان قبا غناء وفائدة ومذهباً سديداً فى النقد والتحليل - 


كيف قب اناس للدكتو ر إبراهيم ناجی (داراللکتب التاق الدولىبالتاهرة 


وهدا کتاب بتصل اتصالاما لم الاناع » وهو جوعة دراسات نفسية مبسطة تيح 
لكل ذى نفس أن يدرس نفسهدراسة تمینه على نهم الشاس » ومن هنا كان عنو | لالسكتاب ٠‏ 

والاكتور ابراهيم ناجی بيب وشاعر» وهو اتن المنتين حترقی بأن يدرك من حقائق 
النفس وحتائق الجسد ما يستنايع به أن يكون باح تقسياً له رای . وأحسبه ق هذا الكتاب 
قد بلغ شيثاً من هذه النزلة وإن كان لم يطهر بوضوح بمنسائسه الذاتية نیا مس من أقواك 
غلماء الننس فى هذه التمول » وتوارى خلف غيره من علمماء هذا النن » فيا عدا لمات 
مث لا تدل دلالة واضحة على مقدار ما ملك من الأهلية لاتاج الذاتى فى هذا الباب و 
خاء كتانه هذا آخبه باللخصاث المدرسية منه بالکتاب الدى كان بنتظره القارئ* من الطبب 
الشاعر لأرهف الوجدان ابراه تاجی » ولكئه على كل حال كتاب جديد فى موضوعه 
بالنسبة لنرش الذى أتغى' من أله وللقارى"؟ الذى قدم إليه ! 


ارخ ارح التولسى 


فى العدد الاد والمعرين من « 1۶ الباحث » الق تمدر فى مولس ؛ بحث شاف بہدا 
العنوان كثيه الاستاذ عنان السكماك ۰ نقتبس مئه ما لى + 


« إن السرح عندتا معروع فن للتاين ننه ۰ ومادة سلوة وموضوع اعتبار المتفرجية 
قيه . آما عند القدماه فقد كان للرح مؤسسة دولية ومشروعا حکوما ۰ فلقتيل لا يتم 
إلا من بميد إلى بعيد ول متاسبات ممینة وتحت ظل ديانة رسية وبرياسة أهل المل والمتد 
و بمعفر خیم الان :2 يملت إن الرجل الوم الدب ببده الدهة ما ان تالف قط عن 
حضور المشاهد حى لو كان ذلك مفضیاً به 'إلى الكل والمقل, ؛ لان فى تخلفه اعتداء على 
الطتوس وسوء أدب نحو الا كين ٠‏ 

« على أن الأفارقة لم يكو نوا لى حاجة قط إلى مه بد كر نش ء خقد كاو ا مو لمين. بالمشاهد إلى 
درجة ال جنول » يدلك على ذلك المدد النذيد من المقوشات المجرية للرسومة باهنة اللانيئية 
والمشور علا بالتراب التونى ... ال > 


حكومة الين 


وق « عل النتدى » الق تصدر فى فلعاين ( المدد الثالث من الل الأول ) حدبت 
منوانه « مشاهدانى فى الین » بقلم هار ولد أتجزامز حار عدن السا بق + جاء فيه ما انى : 

و الك فى الين فى ید الامام والاسیاد» وم كز الامام مجنم بين السلطتين الديلية 
" ولد بة » والامام ينتخبه جاعة اللباه وهم من طبتة الاسیاد » والذى ,تقدم هذا النصب 
پلبنی له أن يتوافر لديه ۱4 شرطاً : ومن ثم انتخا ه أصبح ملكا بتع بكل سلطة الملوك 
ورتيا ديناً له كل ما للبابا من سلطة ديلية بين أتباعه . وإذا دكا هذه القيقة الهمة 
نهل علينا أن ناهم كثيراً من النلواهر النامضة فى حياة المن : فالامام مثلا لم بر البحر فى 
حياته . وسبب ذلك أنه لا ستطيع أن ينادر بلاده » هی مرتبطة به ارتياطاً ونيتأ» 
كوا و 0 

« ومن التواتين الآساسية فى البلاد أذ اباب لا يجوز لم ان علکوا شيثاً فى الين » 
واذا هار الينى من وطنه استولت السکومة على کل أملا که ۰ وهذا التانون يطبق على 
لللمت ا بنطبق على الهود . ومع أن جلالة الامام يمتقد أن سلطنه حق میروم الا آنه 
يشر بعمویة الاحتفاظ هذا النوع من السکومة ق المهد اماضر » وهو لذلك لا .رحب 
بالنفوذ ال جني والؤثرات الغر ية مهما كان فوعها . والستشارون الاجانب فى ان لا سلطة 


فى مجلات العرق 


هم ۽ فرؤساء الدوائر كلهم من الأسياد وهم الدين يتررون ما يثمله الزراعيون أو الأطبا» 
أو للهندسون الاجانب . وجلالة الامام متتصد للغابة ولا برشی بالتقدم السر یم .> 


الشعوبية والشيوعية 


وق جلد المددین الرابه والخامس فى مله « عام الند » الى صدر فى بنداد متال بقلم 
الاستاذ سعيد أبو الحسن الحاى بدمدق » عنوانه « العرب بين شموية الفرود الرسعلی 
وأمية القرن العشرين » بحاول فيه أن يبرز توما من النشابه بين دعوة الموية الق 
ظهرت فى وقت ما فى الدولة الاسلامية فلت بها إلى التفكك والاحلال وجماتها آخر الا 
تسام أمرها إلى الأعاجم فاستيدوا بالسلطان وأقصوا المرب عن "مرا كر الحم س وبين الأمية 
الق تدعو لها و تمثلها بمش المذاهب السياسية اليوم > داعية إلى إمفال التومیات الخاصة 
والتهوين من شأن الروابط المتصرية الق تجمم أبناء الوطن الواحد على فکرة وعاطفة + 
ويرى ق أوجه الشبه بين تلك الشعو بية وهذه الأممية ما يحمله على أن جرم بأن هذه الدعوة 
ليست إلا لونأ جديداً من الشعويية التى توصت فلك العرب فيا غير من تأرجهم . ننراه بقول 
بمد أن يورد من آوجه الشبه بين هاتين الدعوتين ما يؤيد به رأيه : 

« فالتومية الق ندين بها والق تدعو الها تجددبة محررية تدين بالاو اد و تمرف لكل ٠‏ 
أمة عتما ق الحياة.» ولکنبا إلى ذلك تقرر من الوجية الفكرية والملية أن لكل أمة ٠‏ 
شخصية خاصة وعبترية خاصة لا عکن أن تشاه سواها من الامم ... » 


۰ 8 
الفكرة القومية فى مراحل تعلورها الحديث ۱ 


وق عدد أبريل من + « ادرب » البيروتية متال للمشرر با ال:وان حاول ذه أن" 
يقحدث عن الصلة بين الاسلام والقومية العرية » فنراه يتكر أن یکون هذا الدين من 
مشخصات القوميةالعربية أو من‌عناصر وجودها ؛ وإإعاهو فا براه س مظهر من مظاهي ٠‏ 
يقظتها وتمبير عن قوة الوعى فيا ی فترة ما من التارع + فيقول : ٠‏ 3 


« والمتيقة الق تبدی على البسث الرد الدقيق أن الدين لم يكن إلا د تير لاع | 
ف إحاس الطبيمة العريية الق شمرت باشخاش + فلا بدع إذا اشنتت عبارانها واتحشت ‏ 
جاها ومتاامها العبرة من آعمق السيرات المنوبة الا الحى بومداله » باء الدين تسیا" 
قوميأ متسقاً مع الاعتبارات القصوى ای كانت تمبيمن و يفار وندم صمدا فى خط الاتجام» ١‏ 
ا سبق ده الطبيعة نبا استخدمت سالب رى من التعبير عن آآذات والحسائس اقا | 
كالفروسية حناً وتوسیع المجالالميوى حینا آخر . 4 

« فق منهومنا أن الدين بازاء التومية المرية لم یکره الا « کحادث ار ع ۰ اما 
و حادت السیب » افليس الا القومية الق شمت وخاءت نبا يقظة الخسائس . . . ودا اق 
تقرره ممق واشح لیس يسمح ويب أو حرف ۽ کا ليس يسمح يتويد أو افتیات + 


U rE 


۷ 


فی علات البرق 


علامات الخال 


وق المدد تله من محل « الژدیب » مقال متم بقلم ال نسة روز غریب بهذا المتوان » 
تقول فيه : 


« والتوازن لازم فى الطبيعة کا فى الفن » لازم لراحة الغى' واستترار وضعه وراحة 
الناظر إليه ۽ لان الاخلال بالتوازن تتلتل واضطراب . ودا ترى الباحث « الان » حدد 
الجال بتؤله إنه المدوء والانشباط حق فى مواقف المنف والمياج . إن اضطراب الاعصاب 
وعدم التوازن دلبل الشعف واارش » وهياج الآهواء المثيفة كالنضب والحسد والحقد 
واموی للذب كل هذه أعداء الجال ۽ نبا تترك فى الوجه وال جسم علامات التلق و اختلال 
التوازن و تشوه ماسنها . والجم الجيل حتا هو المتزن الحركات ۰ والرشاقة سهولة فى ارك 
أساسها التوازن واعتدال الشكل . والوجه الجيل هو امادی؛ التبسط الأسنارير الذى تتعکس 
فيه نفس صافية متزنة لا تؤثر فى هدوثبا أعاصير المباة . لهذا يندر الجال عند الشموب 
النطر بة التوحشة لاتضاتها بانطلاق الفرائز » ويكثر عند الشموب العريقة بالقدن للوصوفة 
الانشباط » ومن هنا كانت الثقافة أحد مصادر الال . > 


مد سقوط الأندلس 


وق عدد توفیر سئة ۱۹4۵ من محل « الثيا » الى نصدر فى ونس بحث طر يف عنوانه 
< حجاج الاندلی بعد ستوطها » للأستاذ عغان الکماك ۰ تدرج فيه إلى الحديث عن اللنة 
فى الاندلس قبل سقوطها وبمدهء ثم إلى دون آخری + فقال : 


« كانت النة ارسية فى أسبانيا. الاسلامية هى العريية القحة ۰ وكان شرطاً أماسيا على 
كل رئيس دولة أو موظف فبا أن بحسن الم ية حوارا وكتابة وفتبارى الرؤساء و الوزراء 
فى حدتها والبراعة فى إنشاثها : حى كان أ كبر الکتاب من الرؤساء والوزراء ... ولكن 
الناس فى حياتهم اليومية كانوا بتکلمون فجنة دارجة قد خالاها الكثير من الفردات 
اللاطينية والاسبانية ۰ وكان إلى جاب ذلك هجة أسبانية متوادة من اللاطينية الدارجة وهى 
ال موذج الول النة الاسبا ية الحالية . . . يقر هذا أن مسلبى الإبدلس كانوا یتزوجون 
سب نیات لیات » وكان الاسبان الاعاجم يتطوعون أو ينخرطون فى الیش المرب ... 
وذكر ابن حزم أن التبائل الشاربة بأخواز قرطبة قد تماجت ألسلتها ونعرق لها الكثير 
من الفردات والتراكيب الاسبائية حى بمدت عن العريية عراحل . . . وقد درس الملامة 
٠‏ الأسبالى رییرا هذه الاهجة الاسبانية الترطيية فوجدها #ت يسبب إلى اليرتنالية القدعة » أو 
لعة الجلالفة » أو اللغة القطاوئية الق تشبه لنة سکال جنوب فرنسا ۰ 6 


۱ 
1 
١ 
0 
1 
١ 
۱ 
۳ 


ف مجلات الشرق 


أثر الاعياد فى الادب العربى 


ول 32 « الاعتدال » الق تضدر فى اللحف س المراق » يحت بدا المنوان الدكتور 
الي مد داز و اد فد فيه آثر الأعياد ف الادب العربى شمراً ونثراء ثم بجمل بحته الضال ٠‏ 
ل خلاصة وجيزة تول فيا : 


« وخلاسة التول أن الأعياد آعرت فى الدب المری ايرا عظها وأحدثت فيه بلاط ا أنواع 
جديدة » آوها أدب الهاتى » بالشعر والنثر » وقد بلغ من الشیوع أن الانان قدأ تصقح 
دیوان شمر آو دبوان رسائل ولا ری به 3۳ ادي الباق اد ور 
۳ بن الله المباني ( ۵ باه ٩۲۷‏ ۵) قثر أحدث لشمراء الكبار سجلا آثبت أجاءه 1 
وتام د شمراء الديوان وأجرى فلم جرایات ورواب» قبیأت دب الهانی ومد 

من الول ورظية من اة + والتوع الثانی هو آدب الأعياد الفارسية من مهرجان و نيو ٠‏ 
وسذق ٠‏ و کان هدا الادب فشل فى تقدم شمر الطبيمة عند المرب . و التالث الادب الدبراق ۳ 
وهو أدب جم ين وضف الطييمة والمال والجر» ولف كيا کتيرة غرفت. ارات ۲۶ 
كديارات على بن محمد الشا بشی زاين فضل الله السری ٠‏ وهذا النوع النالكء وأعن الادب ۰ 
الدرانتی » هو الآدب الذى صدقت فيه المو اما طلف وك فيه الاوساق وصور عدة الا 
اا العرب دع تصور وسجلها أبوع تجيل ۽ فهو من الادب الکامل الذی لا 9 
جدته الدهور » أولا عل عذوبه اوذواق السليمة على اخلاف المع ور .> 


الخلود الادن 


وق البلة تتا متال بهذا المنوآن للا سناد السيد مد شرازة بتحدث فه عن مس الخلود 7 
الآدى؛ ونائل : دما رأيك ؟ هل راللود ادن ؟ وهل ضكر أن ق الدب 07 ۳ 
EE GLE‏ 2 


ثم یتول ۶ 


« هذه الأسكلة الى تلوح شببية بالتحدى أكثر من الاسئلة المادية » a‏ 
على ممق الاذب وأثره ی المياة . فان كان الادب « تصوراً > للحياة ‏ وهو ما نومن , 
به لوده بدور فالفلك الذى دارت به الياة ... ققد قبل عن قصة «رومیو وجولبيت 0 
فى الأدب الاكيزى ابا خالدة» ولكن النسة الاتكيزية آحیعات بظروف وعادات وقية . 
لم ببق لها أثر فى الياة الاتعیزية الحديثة .. وإذا کات المناصر الى استمدت القمة متا ٠‏ 
روجها قد زالت ق المصر ا مديد تکیت ال ببق العقء ا وهو مندوم الزيج؟ 
ور كد e N‏ 


فى لات العرق 


البین , و دأ من ذلك ما ثا من حرقة ولوعة كان من أثرها ذلك الشمر الزن الباک 
ل الادب المرب وغيره . وقيل عن قول أبى الملاء : 


مل للقام فكم أعاثر أمة آحرت نیز صلاحبا أعرازها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مماللمها وهم أجرازما 


إنه خالد . و لكن هذا الحاود لا مصدز له الا ما تراه من التعا به بين المصر الذى نبس 
فی ظلاله وبين عصر أبى العلاء . . . فاذا كان الرائى ری ی هدين الببتين خارداً لیس له 
مصدر إلا ما ذكرناه . فاو تنيرت الاوضاع وساد المدل ‏ وذلك غير بيد س لبقيت هذه 
البان سجلا "ارخاً يعبر عن فارة من التترات الق مرت با الفا ية لا کش .6۰۰۰ 

ویتبی الباحث من متاله قبل أن يقطع برأی فى ممنى خلود الادب أو بحيب على سؤال ء 
أو لمله قد قطم برأبه وأا جوابه فى جلة ما استعارد إليه من الدیت مشفقا من التصرع 
بای الذى يؤمن به » وهو أن خلود الآدب ليس إلا أمنية ليس وراءها حقينة 1 


فى زحمة الیدان 1 


وهذه لة جديدة صدر'المزء الأول مباق آریل س عن بروت سب اسها و الآدب 
الجديد » ينشثها طاثنة يسمون سم « إخوان القلم » يقدمونما إلى القراء بكلمة عنوائها 
« حقيقتنا » يقولون فها : 


« لقد مل ارف تردید النظ » وسم اللنظ تتكرآر العن ٠‏ فبلیت الافکار ق الأفلام » 
وأتكت الأقلام فى الحابر > حى جف الداد واصفر الورق ! 

« جود وتتلد . .. 

و إفطاعة سر الأدب» وأنائة حشکر الشبرة . 

« علات ودور تشر : تبمل قيعة الادب و تاج اسم الادبب ! 

و لقد شاع أدناؤنا فعاع آدینا و ان دم الشباب مکبوح الماح . 

« تجن ترید آن نطلق الساطنة الکبوة م . + ترید ۰ ۰۰ ترید ۰ . .نید ۰ 6۰ 
ويون هذه الندمة قائلين : 

« هذه #ورة فى الآدب » غايتها تحطيم الاسنام + ورف الام فوق الاساه 

« إن نشالنا طويل » فان ندعى الاوز التريب » انثا فى مستهل الطريق ۰ » 


آثری مؤلاء الشباب يستطيغون أن يحقتوا مدا الرنامج ؟ أم هى ورة عابرة وفورة من 
فورات الشسباب الذبن تمجلون الثاية قبل الأوان ؟ أم هى طبمة ثثائية من للمركة الى نشبت 
فى القاهرة مند قريب بين من سموا أشمم « أدباء الشياب » و « أدباء الغيوخ 5 » 

أسئة ندع المواب عا الساعة جق تری ماذا يكون « إخوان الم » فى غد و بأى لول 
من د الدب الجديد > بریدون أن يطالمونا فى الأعداد النادمة » و تأمل هم التوفيق ۱ 


فهرس اليلد الشاق 


فبراير ‏ مایو ۱۹۵۰ ۱ 


£ 
دراسات أدب" 


أحمد نواد الاهوای طه الماجرى 2 
قضية ال بين الغزالى وابن رشد ۰ 345 أو عبيدة g1 ٠.١‏ 3 
جيدان (رعون) كابوا (روجيه) 55 


* مقاومة الدع رمن الواقع(۰)۱ ۷۲ و ۲۹۰ * سلطان انظ (۰۰۰۰۰۰/۳ 43٩‏ و که 


اولض چان بول سارتر وموائفه ۰۰۰ 


مات امماعر وافتماد 


بهية فرج الله عزيز سوریال عطية 7 
اق paar E‏ رحلة فى برقة ۰.۰+ 5 وه 1 


الآاق الاورية تفع ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰و 
شود والمنا اء 


* ل مقان أماهه هذه العلامة کتب خاسة للجلة بقل ”اب أوربيين أو ام ]كيين 
Raymond Guérin, Contre une terreur des faits. )۱(‏ _ 
des: mos. "0‏ موم OE ORR IE‏ 


فرس الجلد نی 


در اسات ناد کم" 


ع عدن مله حسين 
السکاتب المصرى ومكانته فى اليتع. ۸۷ وزان ا > 


دراسات سباي 
سلمان حزين عل عبد الله عنان 
N.‏ عصبة الأمم التديمنة وعصبة الام 


وحدة وادى ال 1 
ردن ٠‏ ۲۳ الجديدة rae in‏ ا 


تازغ ويد شه 
المروب الثالية ومونم مصر مت VE‏ 5 
العمرق الأوسط ا RNA‏ څل عوض هد 
الاتداب والوصاية والاستمار ١١٠و٠٠٤‏ 
عل رفعت 
مشكله ايران ٠‏ 0 ودهزهمی 1 
بن تركيا وروسيا .. ءا اتطباعات من أوربا ومن هيكة الأمم 
معکلة أسبائيا ‏ ۳۹۱ اة 2 8 
مه فنا فى نيد ال 9۷ إيتاليا ومر الصلح ۰ ۰۸۲ 
دراسات عاف 
عل مود غالى ‏ ببداعن واة الذرة ۰۰۰-۰۰ ۱۲۱ 
رامات الى 
اعد فتگری اوه AS REE‏ 
نسس رسممیات 
حبیب الزحلاوی طاغور 
ای مهدب مهو نومه 445 چیترا ( مسرحية فى فصل واحد). ۳۷۰ 


سهير القاماوی ۱ مود تیمور 
ص مق n‏ ۲۲۸ السمین بالن ۰.۰ الكابتن هاردى... * 4 


3۷٩ مكار ( ماری ) * رج السدی 03 م۰‎ 
The Urnispotled Reaction, by Mary McCarthy. )۱( 


سر 
ابراهيم عل جا خليل هنداوى 
لله فى الصحراء O‏ ۱17 هر ع طا ل ۱۱ 23 
تشر فارس عبد ارمن صدق 
o 0‏ ۱۳۱ 
۵ 
ابراهيم الوائل عطاء دی 
النيضة الادية فى المراق وءوتف ۰ رسالة عن المعذين فى الأرش:۰۰۰ 1٩۰‏ 
الجا ما نو ۰ عل حافظ 
ارثانا بران الرجوع ال بادیس ۳ 
من دذکریات أيام الاحتلال ۳ ۰ ارك اراهم 
پشر فارس 
جولة مستطلع EO ET‏ 
راجية فهمى 
ادجار آ أن بو. 00 
سهير القاماوی وك لس طه حسين 
عودة فرنا 00 الثقافه الفرنية فى الحارج, ۰و ۳۲۹ 
عبد المزیز آجد .6 
رسالة عن المذین فى الارض ۱۵0 ذكرياث آدیه , 
۳ لام 
ثورة الفيتاي'ت عم ٩۹۲‏ 
۷۳۰ 


نهرس البلد الثائى 


سيرم يأ السیاسز الرو ام 
قراير (ط) ۱٤۹‏ ء مارس (ط) ۰۱۳۳۰ أبرل (گودعزی) ۸۱۱ » مابو (مودعزی) ٩٩۷‏ 
رم ای 
الصالون الادس والم‌مرون ااتاهرة ۷۰۰ » معرض صور الرسام حامد عبد أله ۰۷۰۲ 
رم السرم 
الرسول ۱۶۲ الب اليش ۱۸۳ أوديب ملكا ۱۰4 » الأحباء الغا کون ۰۱۰۵ 


ضراع الب وااوت ۳۳۹ عدوء الحر ۳۳۷ » لل اکتویر ۰۳۳۸ انتيجون ۳۳۸+ 
م ۰۷۰۵ تاج الرأة ۰۷۰۵ 


ریت یکوس ۲۹ سلاح 
رسالة من باريس لولس طه حين : موبم الثثيل ۵ ۵۱ ۰ 


شري اما 


لبة الت ۰۲۳ + جى ۰ مأساة الوادی ۰۲ » الاضی الجهول ۷۰5 » امرأة 


سقطت ۰۷۰۸ 
من كتب الشری والغرب 
تسل ( فرانك ) ا 
4 *قصة عسرن تر ا(۱) eases‏ ۴۳۵۱ أغانى شبراز Sen SOs‏ ۱ 
دوبريه (بوناى ) على ابراهیم الاقطش 
* شارلوت برونی وقصة درل ۲۳ ۷۱۰ القد فى كناب الوازنة ۰.۰.4 ولاه 


فواد وصفى آبو الدهب. الأدب افرنی ف عهد الاحتلال.. ۳۸۳ 


۶ی وار عار 


معرض صور تيت بلندن وقيمته الفتية ۱۹۰ مؤكر الثم فى لندن 3158 » ارك اقنة 
والأديية بفرنا ۱۹۹ ) آحادیت الانية بعد الوزعة ۳۸۸ ۰۱:۱۰ الأدباء في فرنا 46 » مسرحية 
جديدة طبرودو +50 ء جائزة الوسبى دبوسنى ۳۵۱ ۰ قصور اللام ۸۳۲ » موطن رئيس 
الولايات التددة 088 ء ملاءظات عن مصبر ۵۳۳ » رحلة فى سويسرا 4 8ه ۸ اتجلترا واتسارة 
الثالية ۷۱۳ ۰ كتاب فردى جديد ۷۱4 ۰ جومون واختراعاته السيغائية ۷٠٠‏ » الجاس 
البريطاتى و نقامله ۵ ۷۱ » الدعاية فى أواسط أقزيقيا ۷۱۷ . 

The Story of Twenty Centuries, by Frank Tilsley, )۱( 

Charlotte Bronte's Shirley, by Bonamy Dobrée: («) 


راهم ناجی 

۷۷ Y اس‎ E 
امد الشایب‎ 

تاریخ اللقائش فى العير المرب ۰۰۰۰ ۲۶۱۷ 
أجمد عزت عبد الكريم 

تاوخ یمق مصر A HS‏ 
إلياس أو شبكة 

OVER DE E: 


بارس ( موريس ) 
آمریب ع عبد الجيد غنم » عبد اليد 


توجنیف ( إيثان) 
تعريب شكرى چد غياد 
الب الأول:.. 
توفيق العطویل 
الأعلام ۰ 
جولدتسيهر (إجناس) 
' تعريب مهد يوسف مومی + عبد العزيز 
عبد الى » على حسن عيد الفادر 
المقيدة والهمريمة فى الأوسلام ۰۰۰٠۰‏ ۳۰۲ 
جيدر أندر») 
تعريب نزيه سکم 
الباب الضيق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷۱ 
دستورشک (فيدور) 
كعريب شكرى غد عياد 


۷ IO 


کایمنصو وحیانه الماصفة »۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۳۹ 
صلاح النجد 
ناء عاشقات. ا 
على عبد الواحد واف 
المكولية والجز]ء ٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠‏ ۳۰۸ 
غل سعيد العريان 1 
EER O‏ 


عدوح 


تعريب عبد الم ود 
وازن الأرواح 
ايليا بو مافی ٠‏ 
وایلد ( أوسكار ) 
تعريب لويس عوض 
صورة دوريان جراى ۰۰ 
شبح كاترقيل ۰۰۰۰۰ 
حى اماب 


حکایات فا رة ن ا:۰ 


۳۹۹ 
۷ 
7 
9 ۳۹ 
3 اقف‎ 
1 
YY 
۹ 


تهرس الجلد الثاق 


فى مرت اتر 


طبيعة العقاب وتأثيره ٠۷١‏ ءالمقائق العارية ۱۷۰ لتحطم السدود ۱۷۵ ء أعال الأدباء 
التونسيين ١75‏ ۰ الوا إلينا ۰۱۷۰ إمرار 310197 ء سبوف من خشب ۰۱۷۷ زيادة ,الي 
شر ۰۱۷۸ كيف تحارب الطلائفية ۰۱۷۸ أغلاط الأقراع ۳۹۰ واجب کل عربی 6۳۹۰ 
أدباؤنا الماصرون ۳۹۰ الفنانون بكرعون ۱+ 
6 الفكر 44 هء امرأة ولملپا کل ! 
الجازی ۰1٩‏ » ابیت والدر سة 4٩‏ ة٠‏ القن والأدب وال ۰4۷ » تار ااسترح التو ی ۶۷۲۳ 
القومية قى مراحل تطورها الحدبث 
الاعیاد فى الأذب العربى ۶۷۲۹ 


باه ۳۱ ء وحدة الثغافة العرية ۴۱ + الوا کل 


۰ آواب البلاد العريية ه ۰4 ء الادب 


حكومة امن ۳ الشعوية والفيؤعية ۷۲4 الفكر 
۰6 علامات الخال ۵ ۷۲ بمد سقوط الأندلس 4۷۲ 
اللود الأدبى ۰۷۲۰ فى زخة البدان ۰۷۲۷ 


رسالة جاح 


ع لة الكانت الصری فى الحدد 
القادم رسالة كملة الجاحظ لم يسبق 


نشرها من قبل 


(الببيد ۲٤‏ ملها) 
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QUSTAVE FLAUBERT 
LETTRES INEDITES A MAXIME DU CAMP 
JULES SUPERVIELLE 
ELEMENTS D'UNE POETIQUE 
ETIEMBLE 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 
ALBERT CAMUS 
LA PESTE 
EDITH BOISSONAS 
POEMES 
HENRI CALET 
LE DIEU DES FLANDRES 
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REVUE DE LITTERATURE ET 8 


SOMMAIRE DU NUMERO D’AVRIL 


ROBERT LEVESQUE Sikellanos. 
VLADIMIR PROTOPOPOV . . . N. A. Rimsky-Korsakow. 
AHMAD RACHAD ..„ Théodore Dreiser. 


JEAN DUPERTUIS Ecrivains et leur Peuple : I. Charles 
Péguy (dû sulvre), 


JEAN GALLOTTI Urbanisme d'hier et d'aujourd'hul. 
ALEXANDRE PAPADOPOULO . §téphane Mallarmé (fin). 


CHRONIQUE 
René DUMESNIL 


نحت الطبع او كنب 


Nie ۱‏ هجو دار الكاتب المصرى 
E‏ || سمدم 


تالف وإن آردتم أن تصلحم کتبنا | 
الأستاذ يوس فکرم رأسا بالبريد فرساوا إلى الداد تمن | 
مدرس الفلسفة بكلية الا داب ما ختارون منها مع إضافة اجرة | 


جاممة فاروق الاول 


البريد الحددة . 


أ f‏ ۳7 ري 
15 0 
7۳50۲ سے 2 
e‏ و 1 ١‏ يو 
ANE‏ 
ا ره سح 
تاريخ التطور المَقَدى والتشریمی فى الدبانة الاسلامية 


للمستشرق العظيم إجناس جولدتسیهر 
نقاه إلى اللفة العرية 


وعلق عليه 
تمد يوسف موسی عبد العزيز عبد الق عل حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين المدرس بكلية الشريعة وكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلامى بلندن 
۰ 
أبواب الکتاب : 


عد صلى الله عليه وسل والاسلام -- آطور الفقه 
عو العقيدة وتطورها س الزهد والتصوف 
الفرق س الرکات الدينية الأخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف و تعلیقات من المعربين 
کتان ضخم بقع فى 1۰۰ صفحة 


امن ۸۵ قرغا (البربد ٤١‏ ملما) 


۱ 


مجلة ادبية شهرية 


تصدرها دار الکانب الصری 


شركة مساهة عر بة 


ارارز الأب المری 
ه شارع قنطرة اليكة بالقاهرة 
ابرم ال 
بدفع مقدما باسم « الکاتب الصری » 
۰ قرش فى السنة لمصر والسودارف. 
۰ قرشاً فى السنة للخارج أو مایمادطا 


عل الكاتب المصترى تعنى بكل مايرد الها من المفالات 


والرسائل ولكنها لا تلتزم نصسرها ولا ردها 


ع ۱۰ قروس 


https: me gggllal__~ f دیسرن‎ hitps:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.corm 


